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الثشبل فى الأدب المصرق ٠ه‏ 

أعبدوا قراءة التاريخ 5 

مشروع هضية الأهرام أخطر اعتداء على مصر ٠‏ 
مصر تدخل عصر النفايات ( بالاستراك مع الدكتور حامد ربيع ) ٠‏ 
مسحافة الكو ل ٠‏ 

٠ أرصة"السهاب‎ 

خمبائض الشيس الوك + 

الجمال والحرية والشخصية الإنسانية ف أدب العقاد ٠.‏ 
ساكل الى آبكنى + 

شبعب وشاعر ٠‏ 
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نهم أت .. 


هذا الكتاب يثتاول هالدراسة والترجمة أحد عشر علما من أعلام 
الحياة الأدبية والفكرية المعاصرة + وكان أملا لى أن يضم هذا الكتاب 
أوائل فى ميدانهم برتفع بهم عند التقدير » أمثال : الدكتور أحمد أمين 
والدكتور محمد حسين هيكل والأستاذ أمين الخولى ؛ والأستاذ نجيب محفوظ 
والكتور حسين فوزى وأندادهم .* غير أن دراستهم.لم أستوفها بعد, 
على الوجه الذى قدرته لها وهو ما يشغلنى الآن لتكون ف صدر الجزء 
القانى هن, كتاب. أرجو أن تقواكبة لجزاقه. لتعطى درااسة متكاملة » بقدر 
ما يسغه جهد الفرد » للأذت: المضرى الحديث ٠‏ هذا الآدب الذى 
أسهمت فيه المرأة المصرية وخاضية فى العشرين: سنة 'الكخيرة مما لا يغفل 
ذكره وإن آدخر للأجزاء التالية ٠٠‏ فمن حق الذين علموها أن يسيقوها 
الى التاريخ ومن حق الذى يسبق الى الحياة » وفيها : أن يكون أولا 
فى التببيجيلا* 


ولعطاء مصر من خلالهم ما يعين على كتابتها ويدعو الى تقبل القارىء 
لها لديا ** وإنسانا وهو معنى كبير ٠‏ 


نعمات أحمد فوّاد 


ار 


كثابة التراجم والسير فن كسائر الفنون فان مهمة بعث الماضى كما 
تقول كاترين درينكر بوين » جهد فنى لا بقل عما يبذل فى تأليف قصة 
أو :نظم ملحمة شعربة وهو فن مهدت له ظروف معينة وعوامل كثيرة تولد 
عنها ثم تطور معها وبها فغريزة حب البقاء وتخليد النوع بالثناسل أو الانتاج 
وغروى الأنسان الذى تجملة بتحدى الفناء » وكرهه للموت والاندثار 
وأمله فى الشهرة والذكر حتى بعد السياة كلها سوا تدفعه الى تحقيق قد 
وجوده بل تخليد ذاته فى أعمال خنية وكشوف علمية بة وآثار مخثلفة +٠‏ 


وقد الستهوت الفرجمة الكتييين من أمثال لإبلوقارك ) أل مقرنجم 
برع ىق تصوير الشخصيات وزسم ملامحها » وتاسيتوس الرومانى 
معاصره » ى القديم ؛ وى العصور الحديثة مورلى واستريتشى وموروا 
. ولدفج وزفايخ وبيلوك .وبوزويل مترجم حبة الأديب الانجليزى 
جونسون وسكيفن اسبندر .» وبراد فورد » ومرزكوفس كى ومن عندنا 
العقاد ومحمد حسين هيكل وميخائيل نعيمة وعبد الحليم الجندى ٠‏ 
ومن أصحاب التراجم الذاتية الدكثور. له حسين والدكتور. أحمد أمين 
والأستاذ سلامة موسى » والعقاد فى كتابيه ( انا ) و ( حياة بام 5 


وكنا الستهرت ل ا يوت الكتابة عن التراجم 
والسسير والمؤثرات فيها » الكثيرين أيضا ومنهم مشاهير فى كتابة التراجم 
مثل :« أميل لودفج »© صاخب كتاب ( العبقرية والشخصية ) و |( كرتشمر » 
٠:.صاحب‏ كتاب :( الجنس والعنقرية  )‏ ودنفه© :4 <129 6:و ( سيكولوجية 
'العباقزة ) و « برمان ».ضاخب كتاب ( الغدد لوت اس 
:صلاخب كتاب ('غددد الحظ ) وغيرهم ٠‏ ظ 


#6 ب 


والكتابة عن الترجمة موضوع واسم ومدى فسيح اذا أردنا الوقوف 
عل جوهر الفن فيها وتطوره بل تطور الفنون الأدبية الأخرى وخاصة 
فى الرواية والقصة للعلاقة الشديدة بينها وبين الترجمة وتشايه السماث 
وتسابق المزايا وتنافس الفنيين على كسب القارىء وتشويقه ٠‏ 


وهداك القرق بن للترجمة والفاريخ ء واتواع الترجمة وسماتها ف كل 
وراء. هذا من أسباب نفسية أو اجتماعية. أو .دينية .٠‏ 


وهناك عوامل كبيرة أثرت فى كتابة التراجم تأثيرا باقياً مثل الاعترافات 
التى نبهت كتاب التراجم الى قيمة اتوم و فى أعماق النفس الإنسائية 
واستبطانها ٠‏ . حينة الامتتقاف" والأمل والمفارن”! الخسطرلة ودالتطاضة الات 
الإنسانية والنفاذ منها الى معان كبيرة هى خطوط بارزة قى صورة 
السخصية الرميية + 


ومن العوامل الكبيرة المؤثرة فى كتابة الترجمة الكشوف العلمية فتحؤث 
الفيولوجياء' وَالذلن كحك هق عامل" الزراقة لذ لسو فى مارك هكتعالى 
التراجم النزعات الفردية والميول الشخصسية ٠‏ كما أستهمث ‏ النخوث 
السيكولوجية فى تطور كتابة التراجم فالأهمية الكبيرة الخطيرة التى: أغطاها 
فرويد للغريزة الجنسية خدمها كتاب التراجم فى تفسير النزعات الفئيدة 
تفسيرا واقعيا ومقبولا وطرييفا فلم بعد خافيا ولع ميشيل انجلو بقصضوير 
جمال المذكر أو تحامل نيتشسه على المرأة أو تسامى شسيلر فى العاطفة ٠‏ 


وللطٍ دوره ف كتابة التراجم :والنظر الى الأشنخاض فحانت الفتة 
كتاب التراجم..الى أمراضٌ "الشتخطية 'المذروسةوخاصة-الغذد اوقد أثسار 
الأستاذ السحرتى الى حذيث:برمان غن .ثاملئون وكيفا أنه عنذما ظعفنته 
غدته النخامية ء بدا عليه التعب ه ودهمه الكسل ».ووهن: ذهنته: ؛. وكثر 
شحمه وترهل بطنه » ونحل جمسسبسمه وصار 'أنثويا ؤتجلى :هذا الوهن 


مت 


ف مقال كته عن الانتحار ٠‏ وكيف أرجع كثرة آلام داروين وضعفة 
وإعبائه الى قلة إفراز غدته الادرنالية » وما كان بكابده من النوراستثائيا ٠‏ 


ومن طراكف « كوب » 4 هذا الصدد أنه لاحظ أن شعرات حاجب 
موسولينى الأيسر بيدأت تسقط وكان هذا قبل الحرب الأخيرة وقد رأى 
كوب فى هذه الظاهرة علامة من علامات ضعف الغدة النخامية لدى 
موسولينى ويؤيد هذا تقامؤ شخصية موسولينى الى جانب شخصية 


حليفه هتلر ثم تلاشيها بعد هذا () ٠‏ 


ال هذه القاعرلي الى 00 النفس بمذاهبه » ذلك 0 الذى 


والائتناس: بالعلم وشيوع الأسلوب العلمى نفسه أغنى التراجم 
وص فقلها حين تجردت من الأهواء وتحرت الصدق والتزمت ‏ الدقة والتحليل 
شأن الأمانة العلمية على ألا يجور الكاتب على الروح الأدبية التى 
تعطر الترجمة ٠‏ 


يضاف الى هذه العوامل عامل المجتمع الذى يؤثر فى شخصية المترجم 
له ويكيفها الى حد كبير حتى ليراه قوم من بين: العوامل كلها أولى 
بتقديم ٠‏ وهناك الظواهر التاريخية للعصر الذى عاش فيه المترجم له 
والظواهر التاريخية غير محدودة بل تأخذ أمدا طويلا فى إعدادها قبل 
ظيووها لهذا تسوق: الى بلحلت: من المأفى ٠‏ 

بل إن الأنظمة السياسية والاقتصادية لها دخل كبير فى نزوع الكتاب 
وأسلوب الكتثابية دما مصحبها من 'آراء ته تشبيع السخرية من شىء وتنتقص 
من آخر وتعلى قيما معينة وتشهر يها مفب :ل فر برج سو لديل .هربا 
الأجواء تجد كتابة الترآجم والسين مادة غزيرة لها وتكون أكثر حرية 


1 أقرأ كتاب ( الفن الأدبى ) للأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتى 7 


كك 1# 


وانطلاقا وواعليّة'ميْظوة.“الإنسان. قيها :بمزاياه. وعيوبه غلى 'الشسلؤؤاء دذ. 


وهناك عامل المناخ وعامل نعرة الجنس واازايا التى ينحلها الءء: 


جنسا بعينه وبخصه بها دون العالمين بغير سند من حقيقة الواقع. أو 
واقع. التاريخ « 
كما طوى كتابة التراجم تطوى كتازة القصة والرواية واعتهام الصحاب 


و الحجيعة زان هدقة الموادل كليا شبوط دقيقة ق ريد كاتف الترجمة : 
والبيد الصناع وحدها هى التى تعرف كيف تحركها فى مهارة فائقة 
خلا تتشابك ولا تتعقد بل تتؤازى أو تلتقى فى سهولة وغن: تشهد لصاحيها 

أبالبراعة © وَلعَمْله" بالكمتالة [االتميق وعمق” الأصنشامن» < 


إن كتنابة ترجمة لجياة علم من الأعلام كما تقول كائرين درينكر :بوين 

إنما هو .عمال حقين بحقا » إنها #العشيق له لحظاتة من. الرشيبا وأياقه الطويلة 

من اليأس » عندما تغلق آلهة التاريخ آبوابها وتأبى أن تطل يوجهها 

١:الضبيح ٠‏ ولعل مَعْامَزات هذه ارخ فق التراجم تكشقف لنا 

مشاق الترجمة التى تبلغ فى كثير من الأحيان حد الخطر () ٠‏ 

ظ ل ال 

إن الترجمة للاعلام » فن والترجمة اذا اسقوفت غايتها من قن التعمير 

وعذْؤبة المذخل ووْمَوَاهث النفتن الكئيرة' عنذها: تصن ةن القضاء فلا تتحيف 

:ولا تزيف ولا تخابق بل تزن الكلام والح كام وتقدر الظروف وشلتى 

الاغتبارات لا تغضئ عن ' الضنعف ولا تتجافل النقض 'والعيوات وإ 'ثياهت 

“:غلى. :أن يكؤن' حنكمها' 'مشنبعا برتويح- الغطف -غْلِى الإنلسان” ٠‏ «بل : إن»كاشب 


صم صم وس م لس ل ا ل 


السسم ل ا 


بقلل اقرا كتاب (مغامرات مؤرخة ف لامي التراجم ا( تأليف كاترين ترفكر دوين 


ا ل 


الترجمة بطلب منه فوق نزاهة القاضى سماحة الصسديق ٠‏ اذا اسثوفت 
الترجمة غايتها من هذا كله غذت بما فيها دمن صدق ودهم ولللسد رايع 
وواقعية ونبيض وحباة ورقرقة وحنان » عزيزة على القارقء يارغ هلها 
الي غيرها + ونحن لغلية العاطفة علينا وتمكن غادة عبادة البطل «لسا ٠»‏ 
تنقص ترجماتنا لعظمائنا أو معظمها كثير من سسمهات الوالعية والنشد 
الحر الأصيل حتى لكأن المترجم له مبرأ هن كل عيوينا عيوب البصر 
وصراع الحى مع نفسه ومع مغريات الحياة ٠‏ وفاتنا أن الذى لا يعرف 
الشر أولى الناس بالوقوع فيه اذا صادفه ؛ وخي هنه ذلك الذى ادتحن 
به وصمد وخرج من التجربة أصاب عوداً وأقدر على الحياة ٠‏ وهنا 
تصير الترجمة مربى حسنا. للنفوس المتداعية تصح عليه وتستعيد ثقتها 
بنسها وقسصال على شبعقها منتقسمة باإقيل الذى روهيته لها الترجمة 
ونفحتها به ٠‏ 


وكما تطورت الترجمة فى أسلوب التناول تحلورت فى الموضوع 
فلم يعد الملوك والقادة وحدهم ( أو القوالب ) كما يسميهم الأستاذ 
على تدهم () + هم. لمجال الوحيد للاختيار فإن يعض الذين يميشمون فى 
الظل لهم ( أهمية داخلية عميقة ) وهو اعثبار له ثسأنه البوم عند كتاب 
التراجم بل إن الترجمة لهؤلاء والنفاذ اليهم أدل على القدرة والتمكن 
والصير علي اراك معاغل التقى الأتبانية وفك رموزها ٠‏ والميل عتبا 
اصعب من جمع الأخبار المعروفة والأوهام الشائعة مما يسردها كاتبها 
بالسماع وليس على وجه التحقيق ٠‏ 

وهكذا نرى فن كتابة التراجم والسير من أقوى الفنون الأدبية 
وآصلها وأسيرها وهو خن عزيز لا بقدر عليه إلا الموهوبون فيه ممن 
ذودتهم الطبيعة مآلاته من ذوق قادر على الاختيار. ؛ وصبر ص_ابر على 
الاطلاع » وقدرة قادرة على. النزاهة ىف الح_كم » وقلب كبير بتفهم الأخحطاء 


(1) اقرآ كتاب ( فصول فى الادب والنقد ) للاستاذ على آدهم . 


ا 


ويرحم العيوب » وملاحظة ثافذة تخترق الحجب » وذكاء إحساس كالشماع , 
ومهارة فائقة فى تجميع الخيوط وتحريكها ونسجها فى تساوق ونظام .ودقة 
لا تحاف الروح الأدسية الشفافة الهفاخة دن أن تغلو فى مديح أو تتورط. فى 
هجاء ٠٠‏ دقة علمية وهى مع دقتها من جفاف العلم بمنجاة ٠‏ 


دراسة الأدب نفسه من خلال الأديب الذى كناد به ٠‏ 


وقد عرف أسلافنا هذا اللون من التعريف فى صور شستى جهد 
طاقتهم وطاقة العصور التى عاشنوا فيها. والظروف الى أحاطت بهم 
ظروف الزمان وظروف المكان والمعرفة ٠‏ وهذه التعاريف التى أثرت عنهم 
هنى معاجمهم التى بين أيدينا ٠‏ ولكن التعريف بالأدباء فى العصر الحديث 
قد استن منهجاً خاصا لا يتكافاً معه ما درجت عليه هذه المعاجم من 
رمسو ءا شهمية الأية ف تطباق تميق + 


إننا لو توما قه.دائرة اللصارف اليريظائنة نري الجلة المقرئن” متها 

فد قاول شاعر' الاتجليز شكسبير تناولا لم يغفل معه شيئا من سيرته 

عاد سوه وخا م اك ل 0 

الترجمة مبلاده ‏ مسقط رأسه ‏ مناز زله ب ترئيبه فى أسرته ‏ إخوته ‏ 

الأعمال التنى تولاها هلايشات .نساثة مارحو ودام 

كتاباته ا الثى انضم اليها ‏ شهرته وصنيته ‏ وفاتة ‏ 
حتى اسمه تناولته الترجمة متحليل ضاف ٠‏ 


ععن الفربمتة من" فيه از ريت و اياف د قمر يناك عل 
تحليلها ب أزمان تاليفها نصة كل منها ثم وقفت عند شعره ‏ اقصائده 
, الغزلية ‏ نقاده م النصوص النقدية ‏ التقييم الأدبى لفنه ‏ طريقته 
فى نخلم الشعر منابيعه ‏ رصيده من المعرفة ٠‏ 


ولكن: ترجمة كهنذه تكاد تبلغ حد الكمال الممكن نلاحظ ‏ معها أن 


عب “دحت 


الشاعر موضوعها رواية تمت فصولا ثم هو بمثابة مفخرة قومية لهم ودن 
ثم أفاضوا فى الكتابة عنه والتسجيل له ٠‏ وكلها عوامل لها اعتبارها ودليلى 
أن المجلد الخامس عشر من الدائرة حين عرض لقصاصهم « سوهرست هوم 4 
لم يطل اللبث عنده والوقوف بل لمح الخطوط العريضة ف سيرته ثم أحمى 
رواباته وسجل بعد كل منها تاريخ تأليفها ٠‏ 


وشضد استقرفك الى هذا المستوى هخ التزجمة ولكنى شرق عل 
الشوامخ عندنا نساجفقهم ف الأدب ولأن خير إنتاجهم ند بلعنا أو سكذا 
بتقدر له آن بكون ولو فرضنا أن الزمن بضمر إضافات جديدة يحمثلها 
اسمهم فإن باب الاضافة مفتوح ٠‏ وعندما شرعت فتح الشروع نفسه آفاقا 
وكشسف آمادا وأضاء معمثيات كثيرة ما كان لها أن تتضح بغير التجرية 
والمزاولة الايجابية ٠‏ 


وبدآت بالقمم الأدبية فى حياتنا الحاضرة أمثال : أحمد لطفى السيد ‏ 
عباس محمود العقاد ‏ طه حسين ‏ أحمد حسن الزيات ‏ توفيق الحكيم 
ب محمد فريد أبو حديد ‏ محمود مورب على آدهم ب يحيى حقي -- 
وإخوان هذا الطراز ٠‏ 
والاستهلال بالمعاصرين الأجياء مهن إيعيثسون بيننا الآن ممن هم ى 
سن حرجة يستهدف الانتفاع بالمعاصرة فى التقاط المادة الحية فى الموضوع 
مما لا بستقى إلا منهم أنفسهم ه هذه الماذة الحية:٠النى‏ ضاع علينا منها 
خير كثير. بذهاب. يعضن. من عاصرونا ممن. لم يكتب لهم: أو :لن! التأريخ 

وقد يقال ف التعريف الشامل المعيط للاحياء أن من سيرتهم الدقيق 
الحساس الذى قد. يستعصى على النشر فى حياتهم ولكننا نرد على هذا 
الاعتراض بأن الواجب العلمى والأدبى والتاريخى بقتضى أن نظفر بما يمكن 


اه 


الظفر به من دقائق حياتهم مما له اتصال بآدبهم ومما له اتصال بتارم 
الحياة الأدنية + وقد سمعت من معض رحالنا الأعلام أثناء ترجمتى 
لهم ما لا يمكن أن. نعثر عليه فى كتبهم أو خيما كتب عنهم + وهنا فضل 
المعاصرة والمقايلة الشخصية التى لا يعنى غناءها ملء النماذج مهما كانت 
مفصلة ٠‏ إن اللقاء الشخصى يضفى جوا من الثقة والطمأنينة يفتح كثيرا 
من الموضوعات وكثيرا عق متاليق التنومن ايضا هيذ! الغالا دن عامل 
الوقت والسرعة فى الموضوع. على أن حصاد المقايلة الشخصية سوف 
يدرس ويمحص بعد التثبت من الحقائق فى مظانها. المختلفة ٠‏ 


فإن لم . يكن الأديب بيننا كان المعول ى رسم. صورته وشخصيته 
الأدبية على كثيه ومخالطيه وأوائك الذبن كتموا عنه من النقاد ٠‏ ولايد 
لهذه النواحى الثلاث أن تشترك فى التصوير إذ الاعتماد علئ واحدة دون 
الأخريين لا تكمل به الصسورة.ولا تتضح خطوطها فكتب الأديب بوجه عام 
( ليست كل شىء فى الدلالة عليه ) فقد يرضى الناس بالتجمل فى الكتابة 
عنهم وعن دنياهم وقد يهرب من الواقع فيجنح الى الخيال يوشى له 
رسائله » وقد يضيف الى الواقع من عنده أو ينقص منه لحاجة فى 
نفسه ٠‏ أما مخالطو الأديب فلكل منهم شخصيته وعلاقته به تختلف 
قوة وضعفاً عن علاقات الآخرين ومن ثم ينظر كل منهم الى الأديب من 
زأوية معينة ولا تسلم آراؤهم فيه من المودات أو الهنات ٠‏ 


أما النقاد خما علينا أن نسلثم لهم دون تمحيض مذحوا أم قدحوا ٠‏ 

والمسودات الفنية فى مثل هنذا النحث'مادة علمية تدرس لنتنين منها 
التحول الذى طراً على الفكرة فى نفس الفنان ٠‏ والدراسة النفسية للغنان 
أخلق شىء بالعناية إذ آمنا أن الفن وليد واقع.حيوى فى حياته .. 


وقد فررت بهذه التجارب حين ترحجمت للمازئق ونادي اليساغر 
والشابى ورامى ٠‏ كما خدكمت الرسائل الخاصة حين عرضت للأستتاذ 


- 16 أت 


مصطفى صادق الرافعى ٠٠‏ بل مررت بهذه التجارب حين ترجمت للنثيبل 
أبرز الشخصيات المصرية وأعمقها » آثرآ وآدومها بذكرا ؛ وأسيرها اسما ؛ 


وعو! اتعوه من عراياك الفيقصيات القدعة فى شنقصية الدب 
المصرى من خالالهم أأرجو أن بتبعه آجزاء ٠‏ 


وقد تآخر ظهور الطبعة الثانية بل الطبعة الثالثة لهذا الكتاب 
أعواما » انصرفت خبها الى جديد من الكتب أو عتيد من القضايا * 


وعندما اذن الله لطبعة جديدة من هذا الكتاب أن ترى النور » 
رأنت أن أحذف. منها بعض. التراجم: التى قدر لأصحايها أن اكتب عن 
كل) منهم كتايا كاملا مستقلا ف الفترة الت [فشريحة الىها ه ومن الطريف 
أن فعض اهِذه الكتب طبع ثلاث مرات ل :واحدة ٠‏ 2 
”بسر الله لى” أن أكتب عن الأستاة ابراهيم عبد القادر الماك كتابا 
ضافيا باسم ( أدب المازنى ) ٠‏ الجيفاا 

وكتدت عن الأستاذ عباس محمود العقاد كتاب. (. الجمال والحرية 
العريضة من ترجمته فى ( قمم أدبية ) لوجود دراسة مقارنة مين العقاد 
وطه حسين تستلزم وجود الترجمتين حتى يمكن الرجوع اليهما ٠‏ 

وقد ضممت وضمنت هذه الطبعة اضافات ذات أبعاد فى ترجمة 
الأستاذ الزبات كما أضيقت ين هذه الطبعة ترجمة للدكتور كامل حسين 
علمى يظهور كتب تناولت بمعض هذه الشخصيات من زاوية أو أخرى « 
ومن الممكن مناقئشة مأ حاء فبها ولكنى أححجمت عن هذا لعدة أسباب : 


ةآ ا 


حرصى على الاحتفاظ ببكارة قر الا حيط التراجم فقد كتبتها 
بعد أن وثفنئها من آأصحانها وكنت أثيره تدهم وقد استقيلوا 
ترااجمهم ف" الطبعة الأزلى 'استتبالاً حميما آعشر به ١<*'‏ فزهؤاايل 


وفرحت بهم ء* 


أيام من عمرى أريد أن أحتفظ بها غقد عشتها بالطول والعرض'. 
والكلية بم هذا خيوى اليومي فتكت ها نشبا لي الله ق يتب 
أخرى وقد فعلت ٠‏ 


0 كو ها وج ولضة »كفب صب »قن جم الم 
.عشر كاتبا » لا يتسع كتاب واحد لهذا العدد بهذا المنحى + 


حتى الزيادات: التى أضفتها .كانت لها صضقة. «“الذاتية 6 فقفذ 
خم الأستادٌ الزيات 2 بومبساكةه ع« عنم .بها وأعززتها 
بالكتابة عنها وعنه من 'خلالها د 


1-1 


اللداطره+4) حبل:< .انلا محمده ,,تفيضاك الخد قاد 
ا سسب 
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سي 2 


عبقة تك مولقه - نشداتة حد تعاديمية __ 
الوطنى ‏ الجمعية السرية. ‏ حصوله 
على الجنسية السويسرية 
الجريدة ‏ حزب الأمة ‏ دوره فى 
القورة العرابية: # القعصوة الصرية 
الخالصة ‏ تألرف نقابة الصحفيين ‏ 
توقف الجريدة ‏ فهمه للحرية ونضاله 
فى سسبيلها ‏ دار الكتب ل مجمع اللغة 
العرفية يب تأليف الوخد المضرئ 18ة! 
القتل ‏ الجامعة المصرية ‏ لطفى 
السيد والمرأة المصرية ‏ مذرسة لطفى 
السيد الفكرية ‏ تحليل أسلوبه ‏ 
أيمانه بالتطور ‏ موقفة من العامية ‏ 
رأيه فى رسالة المجمع ‏ طرائف 
ل يذكرعبا التاريش .... 


0 


ف بيته الكبير وق مكتبته ٠ ٠‏ مكترته 4 إنها أكبر امكية خاصة رانتها 
حتى .الآن » ونا التى ألفت عينها مكتبة أساتذتنا : الزيات » و العقاد ' 5 
وطهة حسين ٠٠‏ : 


إن مكتية العقاد جامعة إلا أن تفرقها فى الحجرات لم يمكتثن لها 
ما يمكنه ( للمكتبة ) ٠.‏ المكان الواحد والأثاث المرسوم والبسطة ٠‏ 
فى كل شىء ٠‏ كانت المكتبة نحجرة كالساحة مترامية الأنحاء يستطيع المهندس 
أن مقيم عليها بيتا كاملا ٠٠‏ 


وكانت ست لع ا ل ع و0 
سو ماسر ضحم أو يسط عاية جر م أخضر لغدا مائدة اجتماع كبيرة » 
كانت تبدو وكاني الأ إلاشرا سحي ع 1 بنشيا كير ب يزحم. 
حجرة من حجرات العمارات الحديثة ٠‏ 


كان قابعا ق.مقعد كبين يكمل على أكتافه عشرات البنيئ » وجلس فا 
على .أريكة الى جانيه » كانت.ملايبسبه الممدودة العرض قبدو. فضفاضة 
عليه على آناقتها فى اللون والسمث ءغه كان فيها أشبه معود ريحان يتف ق 
( زهرية ) واسعة +٠‏ كانت ملايسه حريصة عليه لا تظهر منه إلا كفين 
نخيلتين نبيلتى الحركة والاشارة ورقبة طويلة تحمك رأسا كبيرا ++ كبير 
العقل ٠٠‏ كبير المعرفة ٠٠‏ كبير المقام +٠‏ إنه أحمد لطفى السيد الأستاذ ٠‏ 


وق اللعبة الواسة كان يمجها على طريفة الليت +. عشرات 
قطرات يطول بينها الصمت ويقصر » ثم انهمر » فكأنى كنت أسمع مصر 
من خلاله ٠‏ كان يتحدث ويقص ويطرف ٠*٠:‏ ويتفكه فى دعابة حلوة ٠‏ 
كان يعلق على الأحخداث فى سخرية غميقة ولكنها تنيع من نفس رضية 
لويس وو ا ا سه الو 
السية. لس كاة الحينل “٠‏ :- 


خخ 598 تم 


فهناك فى نعيم الخصب وآمان النعمة فى قرية يشاع بين أهل الريف 
أن اسمها « المنزلة » وهى قربة « برقين » من أعمال مركز السنبلاوين 
بمديرية الدقهلية وى منتصف شهر بناير سنة +1817 أهل على الدنيا 
« أحمد » ٠+٠‏ أحمد لطفى السيد ١ ٠٠‏ 


وضجت القرية بالفرح مع بيت العمدة « السند باشا آبو على »© ابن 
عمدتها السايق « على أبو سيد أحمد © ٠‏ ش 


طفل وادع الطفولة يدرج فى الرابعة من عمره الى الكتاب ليتعلم 
كرفاقه القراءة والكتابة » فاذا به يبلغهما ويزيد خيتم حفظ القرآن كله ى 
العاشرة من عممره ٠‏ 


وف سنة 1885 التحق بمدرسة المنصورة الابتداكية وأتم تعليمه 
الابتدائى » على عنت لاقاه فى هذه المدرسة » سنة 1480 » ولم تكن سهادة 
الابتدائية والبكالوريا معروفتين فى ذلك الحين » بل كان الانتقال من مرحلة 
الى آخرى بالنجاح فى امتحان المدرسة + ولا كانت الفرقة التجهيزية الوحيدة 
بمدرسة المنصورة قد ألغبت سنة 6ىلم؟ ؛ فقند اضطر أحمد لطفى السيد الى 
السفر الى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الخديوية » حيث التقى بصديق العمر 
ورفيق الجهاد عبد العزيز قهمى ٠‏ ظ 


وخين وقد لطفى السيد غلى .القاهزة كاق: يخاف + وديغا ‏ جو ادك 
( الفتوات ) فى ذلك الحين » خلما انتقلت العدوى :الى فعض طلبة المدرسة 
آثر الاعتكاف فيها أيام العطلة الأسبوعية فظل ثلاثة أشهر لا يخرج من 
الخديوية وفى هذه الأثناء قرأ كتاب « أصل الأنواع » لداروين ترجمة 
( اسماعيل مظهر ) وحفظ كثيرا من المعلقات والأشعار ٠‏ 


وف سنة 1886 حصل لطفى السيد على البكالوريا ٠٠‏ وكان نظام 
الشهادات العامة قد وضع قبل ذلك بعام ‏ فالتحق بمدرسة الحقوق » 
وكانت وقتئذ تعتبر ( كلية حقوق ) و ( كلية آداب ) معا'٠‏ 


ا 


وف مدرسة 6 عرفه الفنيخ مدا عيدة الذى كان تشسجيعه له 
حافزا له على إنشاء « مجلة التشريع » بالإشستراك 'مع "المتقور .لهم 
اسماعيل صدقى واسماعيل الحكيم ه وفنع. اليادي الجتدى » 
وعبد الخالق ثروت »؛ ومحمود عبد الغفار ٠‏ 


فقذ هوى لطفى السيد الصحاخة منذ كان طاليا فى الحقوق فكان 
يترجم لجريدة « المؤيد » تلغرافاتها الخارجية أحيانا ٠‏ 


د ا 


و وآهم ما أن أنى قد :انتفغت به من السيد جمال الدين فى تلك المدة 
أنه وسع فى نفشى آفاقَ التفكير »© *. 

ثم عاد الى مصر وحصل على لنسانس الحقوق سنة 18954 فعين هو 
وجميع زملائه كتبة فى النيابة » وكان تعييننه فى القاهرة ثم نقل الى 
الاسكندرية وقد مكث بها شهراً » ثم انتدب معاوناً للنياية'يينى سويف 
.حيث التقى مرة أخرى بصديقه عبد العزيز فهمى وكيل النيابة وقتكذ ٠‏ 

وفى سنة 14855 عين وكيلا للنيابة وكان عبد العزيز فهمى ما زال بها 
أيضا ٠‏ خأقاما معّا » وكان حديكثهما مصر وما تكابده من الاحتلال 
المريطانى حتى انتهى بهما التفكير والتذبير الى إنشساء جمعية سرية هدفها 
( تحرير مصر) * 


وف القاهزة الثقن نه ممصطفى كاملٌ وعرف منه أنْ الخديوئ' يعرف 
من آمر الجمعية كل ما 'خفى ٠٠‏ وهنا اقترح. عليه مصطفى تنسيق الجهود 
وانشاء حزب وطتى برياسة الخديوى * 'فوافق لطفى ااسيد كما وافق عند 
مقابلته للخديوى على السقن الب:سويرا لاكتساب الجنسسية السويسرية 


حل 7م 


يتسلج بها فى تحرمر جريدة مقاومة + وقد اب الزاقه على الجنسية 
السويسرنة لأنها تكتسب بعد سنة من الإقامة بها ٠.‏ ْ 

وبعد هذه المقابلة انعقد آول اجتماع للحزب الجديد فى منزل 
محند كريد + وقد شيم هذا الأجماح مولة: الحزب الوعلقى' بزكايمة 
الخديوى وعضوية مصطفى كامل » ومحمد فريد » وسعيد الشيمى 
( ياور الخديوى ) » ومحمد عثمان ٠‏ ولبيثِ محرم ولطفى السيد ٠‏ 


. ومن الطريف ما يذكر عن هذا الحزب أن الخديوى كان اسمه بين 
الأعضاء « الشيخ » ومصطفى كامل « آبو الفدا » ولي السيفد 
( أنو مسلم 6 * ْ 

وفى جنيف حيث أزمع لطفى السيد الإقامة سنة مرقاة الى اكتساب 
الجنسية السويسرية » عكف هذه المدة على الدراسة حيث انتظم فى فصل 
صيفى أففته جامعة جنيف: احملة الليساكمن الدراسة القداب ,و القلميقة , 
6ه انضم اليه ى هذا الفصل الشيخ محمد غيذه الذي وار سوؤيسرا 
ف لك الوقت: والذس قدمه لظفى السيد الى مدير الجاممة باعتياره أخذد 
مديرى الأزهر ٠‏ 

وعاة لظي السية الى مصر ليجند فى افتظار» عضب الحديوي مته 
أصلته بالشيخ محمد عبده » ورفض الباب .العالى اكتسابه الجنسية 
السويسرية +٠‏ ولكن هذا لم يحل دون أن يكتب لطفى السيد تقريرا ضافيا 
عن أبحاثه السياسية وها أسفرت عنه دراسته للموقف ٠‏ جاء فيه : 


« إن مصر لا يمكن أن تستقك إلا بجهود أبناكها ٠+‏ وإن المصاحة 
الوظنية تقضى أن يرآس :سمو الخديوى حركة شاملة للتعليم العام ... » + 


ولا أريد أن ن أمضى فى تفاصيل تارينخ حافل عريض ٠+‏ تاريخ يعرفه 
ريخ ٠٠٠‏ حسبى لخات ذكرتها » بداية ذالة واستهلاك واعد ٠‏ 


ع لخ 5 


التا 


وبعد دولد لحلفى السيد نقف عند مولد' 7 الجريدة »© وأءأه : كافات 
2 الج رددة 4 أو الحدث الخسخم +« ككل الأعمال الكيرة « فكرة 04 ينه 
جه : ونمتها غاية : وأخرجتها الى النور إرادة وإضرار :٠‏ ا 


لخد بحا 2 البثرية > عن حيام” المنبة يدانيوجة كيل 3 
بل - وجية ١‏ العف اهاب ++ , 


وهذا السلن لآ يكين كتسيرة كما يفوك لظن السية الا باذ التلزد 
ثقل عليها الاحتلال ؛ فأصبحت تبغضه وتبغض معه كل ما بأتى به ولو كان 
"الخبى عليه جاذيا واكنها. حلى كل نمال ظاهرة متفزسن الفظار ونناغك 
التفكي ٠+‏ إن محر بحاجة الى جريدة تنطق بلسانها وحدها » وتعبر عن 
ذاه خالصدة ورايها صريظا لا شمية هه من خوى التزكيا أو عتايمة 
لانجلترا ++ جريدة تكون ملكا لشركة من الأعبان أصحاب المصالح الحقيقية » 
وهم الذين يزعم كرومر آأنيم عن الأعفلاك راون + وهكذا أتبفقت 
فكزة ا الجريكة © دم شيعت هن سسميم اللعساين الصرى. الق باقر طن 
انجلترا وتركبا معاء٠‏ 

وق بيت محمود باشسط سليماخ تألفت شركة « الجريدة ».و انتخيت 
لط البيد يدير ليا وزكيدا اتسريرها الدة عقن مقوات: + 


+ 


وها كاد بحضى على صدور الجريدة دضعة الهو حتى تألف (( حزب 
المسسيد سكارقانل | عاما للا ٠‏ 


وقد قا م لحلفى السيد يصحية تور صين يك بوك بك 4 
١ن‏ الشرم ا على حالة التعليم الأولى وضمزة' مششناهداثة ثقر 
اسه هآر لطي السيد فاتون المطيوقات الذي مدر انان 


حا 54 سد 


الثورة العرابية وأرادت الحكومة بعفه سنة 69 +٠‏ وإن لم يكتب 
لحملته ‏ على قوتها ‏ النجاح » إذ واذق عليه الانجليز وتابعهم مجلس 
الشورى ٠٠‏ ولم يهداً لطفى فهو حين سافر الى أوربا للاستشفاء لم يعف 
نفسه من النضال بل سعى الى لقاء وزير خارجية انجلترا « ادوارد 
جراى » وإن اعتذر عن مقابلته ٠‏ فلما عاد الى مصر راعه أن وجد شركة 
القناة تسعى لدى المسئولين لمد آجل الامتباز لقاء آربعة ملابين من الجنيهات, 
قهوع لطقى النية الى رشذق وسعد © الذى أخاله على يطرس غالى ركيش 
الحكومة والمستشار امالى الانجليزى » فذهب اليه واعترض على مد الامتياز 
وطلب عرض الأمشروع على الجمعية العمومية وهى أكبر هيئة نيابية وقتكذ 
فى البلاد ٠‏ فرخفض ومن ورائه بطرس غالى يحيذ المشروع ويملى له فهب 
لطفى السيد يحارب المشروع حربا لا هوادة فيها مما أورى الرآى وزاد 
لهيبه ضراما حتى تفادته الشركة فاشترطت عرض الموضوع على الجمعية 
العمومية وانتهى الأمر برخضه ٠‏ 


ومن كفاخه ف ميدان التعليم ما انتهجه ف « الجريدة » من بث 
الثقافة على مستوى عال » فكانت قيلة الطلاب من الشباب المتعلم يؤمونها 
للاستماع والاستمتاع 4 وتحاضر فبها كبار الأسائذة والمحامين « 


عال لطفى_ للسيد أن يكون حلظر مدرسة للحقوق الاتوليري وكبقاذ 
القانون المدنى بها من الرأسبين فى الليسانس »؛ فاضطلعت الجريدة بمطالية 
المكومة بتنحيته واستبدال غيره به » خلم تستجب © فدعا لطفى السيد 
الأستاذ أحمد عبد اللطيف ليدرس القانون المانى للطلبة فى دار « الجريدة » 
وكان يؤم دروسه الكثيرون ٠‏ ومن تلاميذ هذه الحلقات صفوة من 
رجا القاتون اق مصر » 


وف عام 1١1‏ وضتع حخزب الأمة-مشزوعا للدستور 2 ورأى أن يطليه 
الشعب من الخديوى بعريضة يحتشد الكل لإمضائها 6 وهنا حرر لطفى 
. السيد العريضة ودعا الى إمضائها ٠‏ 


58 بد 


وف الحرب التركية ‏ الايطالية عاد لطفى السسيد الى التبمصير 
بوجوب حياد مصر إزاء ألوان الصراع إن مصر للمضربين لا لتركيا 
ولا لانجلترا » ان سيادة. الآولى لآ تجديها نفعا ولا تغنى عنها كنيقا »> 
وتبعية الأخرى ررء لا بنقذها منه إلا تشافرفا قضافرا واعيا يدفعه.مدافعة 
اليلاء » ويصارعه مصارعة الوماء ٠‏ 


وسار أطبى بق صصوعه تن هباي لا نيه برشما المماسي المغيوعة 
عن نفسها » المخدوعة عن موقفها ماذامت مصر هدفه وغابيته معا + فما إن 
استصرخه تاجر بدمياط استولى الطليان على سفينة تحمل تجارته لأن عليها 
العلم التركى حتى ثقر له » فكانت قرصة اهتيلها لطفى السيّد سنائخة » 
وعف للى وقد ماش مطاليا باسقد اك اأملم الأصري باليلم الركى + 


وراجعه ثانية بمطلب آبعد ؛ لقد طالبه هذه المرة باعلان استقلال 
مصن كن الدولة الشمافنة وشقخصيت | اللعديووية هلها مواءعرما النحظة 6 ززلقن: 
« كتشنر » لم يصغ لهذه النصيحة حتى لا تضايق تركيا على عدائها لهم ) 
فلم ببق آأمام لطفى السيد إلا « الجريدة » يودعها مبادئه وآراءه ٠‏ 
فحمل حملة قوية على التبعية ونادى ا مسياسة اإنائع لا سياسة 
العواطف »© ٠‏ 


هذا فى الوقت الذى كان فيه عمر طوسون يجمع .التيرعات للجيشس 
الترحى مطر ابلس والصحف من ورائه تشجع حركته: ما عدا « الجريدة »© 
بالقومية المصرية ودعوته لها وتمكينها من النفوس والأذهان ٠‏ 
ظ اد 6 
وى سنة 1919 دعا لطفى السيد الى تأليف نقابة للصحافة المصرية » 
وقد استجاب 0 صحفبون علي اختلاف مشاربهم الى هذه الدعوة 3 
واجتمعت الجمعية العمومية لانتخاب النقيب والوكيلين وكان لطفى السيد 


عشل .بذ 


٠ 0-6‏ ولم قلبث الحزب. الأولى أن , أعلنت فانطوت صفحة هذه النقاية 
أو هندذة المحاولة الأولى فْ مبدانها 3 


وى سنة 1.وا مدل بعلن شور القوانين » الجمعية التشريعية , 
فدخل لطفى السيد فى انتخاباتها ياسم :خزب الأمة » ولكن الانجليز أوغزوا 
: . حَلَْةَ 7 0 | 5 


وقرسةة 014 0 لصراع رهيب مع المستعمر واجهه 
الى بين..+ " 1 ١‏ 


3 أغسنطس سنة 1914 نكس لطفى السيد من اعتراف انجلترا 
باستقلال حصر جمئل بخيبة أبل كبيرة ارتد على إثرعا الى بلدته < برئقين » 
معتزلا 'السياسة والصحافة واستقال كذلك من رياسة تحرير. «الجريدة»» 
فكانت: استقتالته امذانا مهجر. الصحافة الى غير عود +٠‏ 


وأسبالة : 

« لماذا اعتزلت « الجريدة » عندما بئست من القضية المصرية وكان 
أحرى بك أن تضاعف جهادك بالقلم لو أنه كان فيه زيادة لمستزيد ٠٠‏ 
قّ مصلحة من هذا الاعتزال +٠٠‏ ؟ إن أقصى ما تبغيه انجلترا فى ذلك 
الوقت 6 انما هو إغماد الأقلام المشروعة © ٠‏ خبقوك 


أعلنت الأحكام العرفية فى ذلك الوقت ورزحت الأقلام تحت 
الرقاية ٠٠‏ ما جدوى قلم لا بترجم مبادىء صاحبه وأفكاره ؟ كنت أكتب 
المقال ملتهبا فيركض فيه كلم عبى” يمسك به رئيس قلم المطبوعات وكان 
د تلدع « خلاط © ٠٠+"‏ أنا أكتب وأعرض على خاوط ؟ كاوه لذهونق ألف 
مرة اعئزاك السياسة أو حثى كسر القلم 5 


3 ات قت 


ال 


مرتبة العقائد » ومن خطبه السياسية والاجتماعية فى ذلك العهد قوله : 


« كان للائسان قبل ترتيب الحكومة كل الحرية المطلقة » وكانت ,له 
السلطة المطلقة على ما يمكنه » خلما كانت الحكومة أخذت منه السلطة 
كرهاعها فى الحكومات الطلقة إلى بالوكئلة كنا ف العيموقراطيات الصرفة + 


< أن الحكومات مهما كانت مطلعة لأ ممكتها أن تسر بأى غرد من الأفراد 
ولا بالمجموع » فتعديها على حرية الفرد خروج عن كل سلطة مقبولة » بل 
فسوق عن الغرض من ترتيبها وهو حماية حرية الأفراد الذين انتقلت 
سلطتهم أليها ع إلة 134 كانت غرفى أن تكون ظالمة » (0) * . ' 


« سيقولون لذب الضكيية العاشرة ف خلس حرية القعبا هن 
الشعب لو كان مستعدا للحرية راغياً فيها » لما سلبت أفراده منها فى موقف 
الحكم 4 على أن الحكومة الحاضرة مستعدة أن تعطى الشعب ما ثساء 
من صنوف الحرية » عند ما تجد فيه الأهلية لهذه النعمة + كلا إن ذلك 
من خطأ التقدير والمغالطة فى التدليل ٠‏ أما الحكومة الحاضرة خهى استمرار 
للحكومات التى قبلها » وهى لا تبر من المسثولية أمام آمة مظلومة » إلا بأن 
تنزك لها عن جميع حقوقها التى فى يدها » وإن الحرية الشخصية بل والحرية 
العامة » لبستا لعبة ولا ميزة تمنحهما متى شاءت وتمنعهما متى تشاء ٠‏ 
بل هما حقان طبيعيان للأفراد وللأمة لا تقربهما حكومة عادلة تحهكم 
لا لمصلحتها ولكن لمصلحة المحكومين ٠‏ انهما للأفراد وللأمة بمنزلة 
الحياة ٠‏ وما علمنا إنسانا على الأرض بدعى لنفسه حق إعطاء الحياة 
ومنعها ٠٠‏ سبحان من بحيى ويميت » (7) ٠‏ 


0ك 


(6) 7 المنتخبات )اي ؟ ص ٠ 1١‏ 


ا 
إن الحرية عنده : 


« قاعدة الفضريلة »؛ ومناط النكاليف ٠‏ فأى إنسان خمدت فى صدره 
نار الحرية وأظلمت جوانب عقله من شعاعها الساطع جدير بألا يعتير 
إنسانا وآن تسقط عنه تكاليف الحياة » ٠ )١(‏ 


ويتحدث عن السياسة والشعوب فيقول فى ذكاء ساخر : 


لا السياسة خادم الاقتصاد ء والثروة أكبر القوى السياسية ٠‏ 
ومن المشاهدات العامة أن البلاد الزراعية ؛ أى ملاد السهول لاا تطمع عادة 
فى الخرية وللاى شرف الاستقلال ؛ إلا أن تبلغ حاجتها من الثروة ٠‏ 
وخينما كان الفقر عند الفلاحين كان الضعفه والسكون الى الذل + وعد 
كنا فى الزمن الماضى من الفقر وعدم الأمن على اليسير الذى فى أيدينا 
. .لا نستطيع أن نقف فى وجه الحاكم. الظالم وقفة الأبى » ولا برد فى خاطرنا 
أن نحاسيه على أعماله » موصف أنه فى الحقيقة وكيل ».يل كنا نظن 
طاعته. حتى فى المنكر ؤاجبا مقدسا ٠‏ درجنا على ذلك واعتيرنا الحاكم 
راعيا ونحن: الرعية + وآضذدا عصمغ رغبته بألوات: الرغية وتعبر عن كر هتنا 
له بألفاظ الحب"والتثفانئ ى عسق شخصه الكريم ٠‏ 


.> كل ذلك عانت افيه الأقراد لمعا ف امتعارة جاهه »كان الجياء 

مورد الثروة. ومآمنا من نهب المال الموجود ٠‏ ومع ذلك فإن حكام الشرق 
. على العموم وحسكام مصر على الخصوص من المماليك وغيرهم » كان يبعز 
ا عليهم أن دوفق أخة الفلاحين لجمع ثروة أو ينبه ذكره ف الخاس شان 
الظالمين يخيفهم أن تكالف فق الأمة طبقة قوية بعتلا ومالها ثقف هدا منيعآ 
بين الحاكم الأكبر وبين تنفيذ شهواته الضارة فى الشعب كأنهم كلهم لويز 
الرابع عشر وريشس ليو » ()» 


(1) « المنتخبات 6خ )! صن 11 ٠‏ 
(2) « المنتخبات »اي ؟ ص لم١١ ٠.‏ 


عت 


ثم نزل الخديوى عن العرش وأصدرت تركيا آحكام الإعدام بالجملة 
ومن حكمت عليهم بالإعدام لطني السيد م نعى لم تنس يمسج موكانه حنها 
سسنة ١91١١‏ واعتناقه القومية الي وحدقا ودعوتة إلهفا ق خني 
هوادة أو لين ٠‏ 


اكه |6 2 


وق سنة ١9١5‏ استدعاه عدلى باشا الى الاسكنذرية ليفضى إليهة برغبة 
تعبينه مديراً دار الكتب المضرية خلفاً للدكتور اده المدير الألمانى + 


وف دار الكتب انفسح الوقت له لترجمة أرسطو » فعكف عليه دل دعا 
الى ترجمة الكتب الأخرى » ؤندب من وثق بهم للاضطلاع ينقل الثقافة 
الثريية الى العربية ب أن التيضات فى بواكيفا إنما تقوم على الترجمة 


وق حضلة 1013 ميل على بوك سيمع لق الدريية لأس لد وار 
المعارف ف ندار ٠الكتب‏ على ألا تبسط عليه سلطانها ٠:‏ ومن أجل هذا 
الغرض دعا لطفى المنيد حفنى ( بك ) ناصف » وعاطف ( باشا ) بركات.؛ 
ايضعا معه قانونا للمجمع الذى تألف برياسة الشيخ محمد أبى الفضل 
الجيزاوى شيخ الجامخ الأزهر وقتذاك » وكان لطفى السيد سكزقيرا له ٠‏ 


وف سنة ١91١8‏ هب لطفى السيد مع سعد » وعبد العزيز فهمى » 
وعلى شعراوى ومحمد محمود » يطالبون بالاستقلال ومن ورائهم تمن 
مشرتدين الئ ميادىء 2 وبلسون 1( التي نادى بها والنى أنكرها على مصر 8 


ك3 توفمدر' عنة 6ي5يذا وخا يؤلفون الود المصرى »واسقال لهذا 


ست للد ست ١‏ 


' ثم نفى سعد زغلول » ومحمد محمود » واسماعيل صدقى » وحمد 
الماسل قاسكطارت مص وثارت قورتها العاثية سنة ١919:‏ * فاستدعت 
المملطة المشكزية لطنى السيذا فين بقى من أعشاة الؤفدد'ؤحملتهم 
مسكولية الثورة المندلعة » فانيرى لطفى السيد يبحمل المسكؤلية ويواجه 
تعسفهم وحده مقترحاً تآليف وزارة ترضى الأمة ٠‏ 


وعد أيام ترامى إلبه أن السلطة العسكرية تريد قتل آربعة ومصادرة 
أملاكهم هو أحدهم 6 فأسرع الى أوراقه السياسية يحرقها ٠‏ ثم حدث 
أن عين اللنبى وأبدى استعداده للتفاهم فأرسل البه الوفد تقريراً ضمته 

نفس اقتراح لطفى السيد » فتآلفت وزارة برياسة حسين رشدى وصدر 
الأمر بالافراج عن المنفيين » وسافر لطفى السيد مع الوقد المضرى المسافن 
الى انجنلترا ٠‏ 


وف طريقهم بلغتهم فى مرسيليا برقية تنبىء بآن مستر وبلسون رئيس 
الولايات المتحدة قد واخق على الحماية الانجليزية على مصر فكانت صدمة 
قوبة من صاحب المادىء الأربعة عشر وإن إن لم تكنهم تثنهم عن مواصلة اليب ' 3 
فذهيوا الى باريس ٠‏ فاذا بمؤتمر حي اداه 


لجأت مصر الى المفاوضات وتنافس سعد وعدلى على رباستها » 
وتلاحبا » فاعتزل لطفى السيد السباسة ٠‏ ثم عرضت عليه دار الكتب 
فعاد إلبها » وأخذ يشتغل يها وبالجامعة المصربة القديمة التى كان رشدى 
باشسا ركيسا لها وكان هو وكيلها ٠‏ [ 


وق ديئئة 95 وضع منهجا لهذه الجامعة باعتيارها كلية للآداب » 
وسعى لدى الملك فؤاد لتدعيمها باعتراف الدولة باجازاتها العلمية ما دام 
المنهج يقضى بموافقتها عليه فى الامتحانات قوعده يضمها الى الجامعة التى 
تزمع. الحكومة إنشاءها باعتئارها كلية آداب يها ؛ فجمع لطفى السيد 
مجلس إدارة الجامعة والجمعية العمومية لوضع ششروظ للانضمام » وتوكيلٍ 


00 


في العقد على أن يكون طه حسين أستاذا فى الجامعة الجديدة وكان 
هذاسنة 9ه ٠‏ 


وقد ظل لطفى السيد مديراً لدار الكتب حتئ مارس ١955‏ حين 
سحن ,عوسيوه بتعبينه مديراً للجامعة الجديدة فأدارها على نهج قويم 


يفنلا 


مق الأاسس الجامعية قي أبهة : 
0 2 


."وهنا يآتى دور لطفى السيد فى حباة « المرأة المصرية » + ففى عام 
الجامغة الأول طلب إليه بعض عمداء الكليات قبول البنات الحائزات على 
البكالوريا فرأى ينعد نظره أن بستعين على اتخاذ هذه الخطوة بالكتمان 
فلا تتسرب الى الصحف أو يشار إليها فى الخطب حتى يضع الحكومة 
والرائ العام أمام الأمر الواقع ٠‏ وصحت نظرته فإئه بعد تنفيذ الخطة 
بإهكام عشر سنوات متتالية بدا يثنبه الرأى العام » ورفعت الضجة 
عقيرتها » ولكنه لم يأبه لها لإيمائه بغلية التطور: ومنطق العدك وحكم 
الزمن وصالح الجماعة ٠‏ 


ومرة أخرى صدقت نموءته فخمدت 'المعارضة وخفت الصوت » وانداح 
الصدّى. »6 وسعت الفتاة #ى. على قدم المساواة مع الفئى ‏ الى الجامعة ٠‏ 
وقد تحدث بعد هذا عن رسالة الجامعة فآشار الى هذا الحدث وما 
أحاط به من ضجة تذكر هذا الاختلاط ٠‏ ضجة لم يآبه لها : 
« لأننا على بقين من أن التطور الاجتماعى معنا » والتطور لا غالب له » 
ومعنا العدل الذى يسوى بين الأخ وأخته فى أن بحصل كلاهما أسباب كماله 
الخاض على سواء ومعنا فوق ذلك منفعة الأمة من تمهيد الأسباب لتكوين 
العائلة المصرية على وجه يأتلف مع أطماعنا فى الارثقاء القومى () » ٠‏ 


(1) > المنتخبات أت ؟ بص :38 . 


5077 كه 


لقد حفظ أحمد لطفى 'السيد القرآن فى القرية على « الشيخة فاطمة ع 
وحفظ لها » نبيلا » هذه اليد ٠‏ فهل كان حفظه آية صنعت حدثاً ضخما فى 
تاريخ مصر ؟ حدثا صنع بدوره أحداثا وكبق تاريخا وبنى نفوسا ودعم 
تياس ورف ظافابك جديدة أووني جديد إن كان معرقا فى القدم موغلا ى 
الكاريخ : 


تند ليع يت 


0 © اختوير سنة ية «ية ١‏ م 2 و أ حتى استدعى 
بِنة 1986 مديرا للجامعة فعاد. اليها قريرأ من طول ما ألفها وصاحيها. 
على الأيام ٠‏ 


وعاد الى رحاب الجامعة مستهدفا لها الاستقلال فى الرأى والفكر 
والعمل مؤمنا بأن التربية الجامعية قوامها حرية العمل والبعذ عن التأثيزات 
الحكومية وتآثيرات البيكات العامية » وعن تأثيرات البيقاث السياسية المختلفة 
عن اذا ما مس هذا الاستقادل دنقل الدكتور طه حسين دون أَحْذ رآ 
الجامعة سارع لطفى السيد الى تقديم استقالته حفاظا على التقاليد الجامعية 
التى يرعاها ويراها حرما لا ينال » وحمى لا يستباح ٠٠‏ وأقول التقاليد 
الجامعيّة لآن الوزارة باجرائها هذا لم تكن قد جاوزت حدود القائون انجارى 
العمل به » إلا أنها جاوزت حدود التقاليد الجامعية فكانت غضيته وكانت 
استقالته ٠‏ 


ظل لطفى السيد بعيدا عن الجامعة حتى أبريل سنة ه*4١‏ حين طلب 
اليه نجيب الهلالى باشا وزير المعارف فى وزارة محمد نسيم باثسا الثانية أن 
معود الى الجامعة فالنترظ تعذيل القاتون محيث يكفل قرط هوافقة بمجاسن 
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الجامعة على نقل أى أستاذ فيها » وكان أن عدل القانون نزولا على إرادته 
وانصياعا لرغيته 3 


ا د 


الهندمية ركلية الههارة ركلية الؤراعة ركلية الطب البيطرق + 


لل لطفى السيد هديرا للجامية حتى اواكل. أكتوير بخة ؟؟ حي 
اندست الأحزاب بين الطلية فظهر بين صفوفهم اللجج فى المهاترة » واللدد 
فى الخصومة حتى خاف عليهم لطفى السيد الفتنة التى تفصم الأخوة 
وتنال من « الثمائل الجامعية » التى يعتنقها مدير الجامعة + فطلب لطفى 
اليد .هزر وزارة الدانظلية حسين كردمعلات انظ النظام لآ البرليى 
لا يجوز له أن يدخل الحرم الجامعى ٠‏ ولما لم تستجب له وزارة الداخلية 
النتعال. لامرة الكاتية”' ٠‏ 


الاستقالة عند اعادة تشكيل الوزارة ٠‏ 


ثم لم دلدث أن عاد الى الجامعة عودة مشروطة أساسها ايتعاد رجال 
الحكومة عن الطلبة » فلما أن رقى اليه تسلل الوزراء الدستوريين الى صفوف 
الطلية قدم استقالته لمحمد محمود باشا » فاعتذر وأصدر أمرا مشددا بعدم 
افضال الووراء بالطلية لأقراضى .سياسية ».وهكذا انعصرت سياسة لطفى 
السيد انتصارا آذن بيقائه فى الجامعة حتى سنة 144١‏ » اذ اجتذيه مجلس 
الشيوخ فى الوقت الذى آثر أن يخلد فيه الى بعض الراحة بعد كفاح طويل 
مرير فى سبيل الحرية السياسية والحرية الجامعية والحرية الفكرية والحرية 

(م ” - قمم أدبية ) 


21 0 0 


دعا أطفى السيد الى ( المصربة ) دعوة متصلة تهدف الى تهميز تمخصئة 
مسر وقاضيلن الشعور بها بوتتتية هذا التسور من كاخل أتكار معينة , 
وسطحية مفاهيم يعينها ٠‏ إن مصر هى مصر قبل سائر الاعتبارات مهما بلغت 
قوتها ٠‏ وقد أبقظت دعوته هذه » النفس المصربة وردتها الى أعماقها 
الحفيقية + وس فى قلميها رهودها الأصيل كانت ايجابية أذ ززعت تزييا 
علميا فاتجهت دراساتها فى القديم الى تاريخها وسابقتها ى الفنون 
والعلوم » وفى الحديث الى دورها فى المنطقة ومواقفها فى تاريخ أديانها 
وآدذدابها ٠‏ 


تلع تنح نت 


وقد تأثرت بدعوة لطفى السيد الحياة الفكرية ى مصر فقال الدكتور 
طه حسين بمصرية مصر دما وفكرا وهوى وروحا «٠‏ ونادى الدكتور أأحمد 
ضيف باقليمية الأدب » وانتهج الاقليمية درسا بالجامعة الأستاذ أمين 


وخلعت ( المصرية ) طابعها على شتى مناحى الحياة فى الوادى وخاصهة 
ف الأنف باعشاره مر 8 اللتسور 4 عاتجيت اليها مؤضوعاقه خامبة ق القمنة 
مل إن من كقاريها فيه الكو على النامية لق الشنعب الضرى ** 
حسين فوزى صاحب ( سندباد مصرى ) ٠‏ 
2 فزت يات 
وكفاح لطفى السيد لم يكن لديه فيه من سلاح الا القلم » وعلى كثرة 
عآثر هذا القلم فان صاحبه لم يعن بجمع آثاره * فلم بتهياً لنا منها الا ثلاثة 
كتب جمعها الأستاذ اسماعيل مظهر وهى : 


ت_شقاتب 


+.) التكياهد ل فا جرقن.‎ ١ 


صفحانت مطوية ( ولكثرها مقالات: سياسية ) + 


وقد ترجم لطفى السيد عن الفرنسية ( عن سانت هيلير ) كتب أرسطو : 
عه الأخ لاق ٠‏ 

الكون والتساد + 

ع .الطييعة .٠‏ 


و الساسة م 


ولكن رمييبالة لطفى الشيد تتمثل. فق الشييم ميادىء السياسة والأدبه 
والاجتماغ كلك المبادىء التى يقير بها ووقاها شرخا وتقصيلا فى مقالاته 
بالجريدة فخلق كما جاء ف تقرير جائزة الدولة » بيكة فكرية + كانت 
د الجريدة » لسان دعوته. الى حرية الفكر وحرية الانسان وحرية الوطن ٠‏ 
كانت مدرسته التى وجه متها الرأى العام الى قضايا الاستقلال والدستور ٠‏ 
وسلطة الأمة » والحياة النيابية الصحيحة » والتعليم الجامعى » وحرية المرأة 
فكانت الجريدة مدرسة شعببة لقن فيها لطفى السيد أمته كثيرا من الميادىء 
وبصرها بكثير من الحقوق كما كانت مدرسة خاصة تخرج فيها الرعيل الاول. 
في الأدب والصحافة والسياسة والعلوم الفلسفية والاجتماعية فقد عاش, 
لطفى السيد فى أحداث: مصر وهمومها ومطامحها منذ أواخر القرن الماضى ٠‏ 
عاش أيامها بأفراحها وأتراحها وشكل الاحداث وكيف الوقائع وصنع رجالا 
واضطلع بأعباء ضخام وأسهم فى توجيه الامور وتسيير الحكم وقيادة 
الناس ٠‏ وتاريخه غنى بالانسانيات والوطنيات والمثل ٠٠‏ وظل على جلال 
السن ووهن المرض ف مركز القيادة فى كثير من نواحى حياتنا الفكرية » فكان 
رئيس المجمع اللغوى » وقبلة الرأى فى جلائل الأمور ٠٠‏ 


وهو عضو المجمع العلمى المصرى ٠‏ 


حت 25 يت 


55 بلس لكل 2 , 

وهو عضو المجمع اللغوى الايرانى ٠‏ 

وهو عضو الجمعية الجغرافية ٠‏ 

وقد كرمته بأوسمتها الفخرية دول انجلترا وبلجيكا والمغرب وألمانيا 
فأنعم عليه ملك بلجيكا بنيشان جران أوفيسيه من طبقة ليوبولد الثانى 
وأنعمت علية أللماتنا منبشان النسر الألماتنى .من الدرجة الأواى سنة م+ة١‏ 
كما أنعم عليه المغزب بنيشان وسام الفخامة ٠‏ 

وهو يعد . هذا يبحمل الوشاح الأكبر من نيشان النيل ٠‏ 

ووسام الجمهورية العربية للعلوم والفنون من: الطبقة الأول + 

وى سنة 108 نال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 
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ولطفى السيد صاحب مدرسة تدين بالدقة والسلامة والوضوح 
والبسر ٠‏ فهو ينفر من الصنعة فى اللفظ » والالتواء فى المعنى ؛ والملايسة 
فى الفكرة » والمعاظلة فى التعبير ٠‏ 

وأثر القرآن فى أسلوبه لا بخفى ؛ فهو كثيرا ما اقتيس منه فق 
كتاباته ٠‏ وهو يؤثر الجملة الاسمية وبرى الفاعل أحق بالتقديم + ان المسند 
اليه فى الجملة عنده هو كل شىء +٠‏ ونيراسه فى هذا القرآن نفسه فمن 
آماته التى تقف الى جانبه وتجلو حجته : 


20 الله نور السموات والأرض ووو ) 


او حم 


« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠٠٠‏ » 
« الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » 


فالجملة الاسمية عنده أكبر فى الدلالة من الجملة الفعلية وكذلك يقول 
النحويونى ٠‏ واستعماله الجملة الاسمية مقصود وهو درى أن الجملة 
الفعلية اذا استعملت فلأهميتها فى الحوادث ٠.٠‏ فى الظواهر وهنا أيضا 
تستجلى حجته القرآن الكريم وتشرئب اليه ٠٠‏ 


20 فول من السماء ماء ووو © 
0 مسدخر لكم الشسمس والقمر ووه ) 


وأملوب اطقى :اليد مقمابك بف قوة وكين + أتسلوب لا يقبل التفعك 
والتحلل من دقة فى التعبير مقصودة » وهو من أوائل من ارتفعوا بأسلوب 
الصحافة على المغالاة والفضفضة ٠‏ وهو أبعد ما يكون عن اللفظ المجازى ٠‏ 
وهو فى باب التعبير خلاق يقصد الى المعنى الكبير فى أوجز افظ وأدقه 
وأحكمه وأقدزه: على ابحاء المظلؤب :+ وهو صاحب الأقوال السائرة كوصفه 
للمعاهدة بآنها. « غير ذات موضوع ٠٠٠١»:‏ معنى كبير جامع. تستعلن فيه 
المعارضة ويسقر فيه الرفض ولكن بلا ئدوب © فهو لا يسبل دما 
ولا بنك جرحا ٠‏ ْ 


وهو يميل الى تطعيم أسلوبه بالكلمة. العامية الصحيحة والألفاظا 
العصرية الحبة » وهما اتجاهان يرجعان الى ايمانه بالتطور +٠:‏ وبآن لكل 
عصر طابعه فى التعبير والتفكير وضرورة مسايرة هذه الحقيقة ٠٠‏ ومن هنا 
نستطيع أن نفسر رأيه ى رسالة المجمع اللغوى فإن مهمته » فى يقينه » 
أن يسحل ما يستعمله ذوو الشأن لا أن بخلق لفة جديدة ٠‏ قد يقبل 
( النحت ) ف المصطلحات العلمية إلا ما كان منها باسم صاحبها لأن طبيعة 
بيئتها تعينها على السيرورة ء وهو يرى أن اللفظ يجب أن يكون له مسمى 
واحد فإن اللغات القوية لآ متجمل: اللفظ اللشترك + وهو مرف إصلاح 


07 ول كا 


الكتابة العربية مرهونا بتسكين الحروف ٠‏ كل الحروف دجب أن تكون 
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إن ابمان الرجل الكبير بالتطور إنما هو مفتاح الموضوع بل مفتاح 
شخصية لطفى السيد ٠‏ وسنرى كثيرين بخوضون موضوع العامية والفصحى 
وبطبلون الجدل والحوار وييثون ف ثنابا العبارات المطاطة والفضفضة 
الحائرة » رأبا آخر تستعلن المعارضة فيه لتختفى أو تترك الباب مفتوحا 
تهب منه الريح أو يتردد عليه الفضول » ولكن لطفى: السيد ف صراحة 
الوائق من تفسه » وف وثوق: امن بالقطور + وف بساطة. العالم, الفق 
بقصد الى موضوعه ف ذكاء ومضاء بلا مواربة أو تعقيد +٠‏ وى الموضوع 
الخطبير موضوع العامية والفصحى م كال " ابحمفد لطفى السيد كلمته 


وأوضح حجنه »+ » 


« تريد أن ترقع اللغة العامية الى الاستعمال الكتابى وننزل بالضرورى 
من اللعة المكتوىة الى ميدان التخاطب والتعامل فلا تكون النتيجة الا قتا 
نكائب الكتاب مفهوما » ونتحدث الأحاديث عريية صحيحة بالزمان » )0( 7 


وأحمد لطفى السيد هو الذى ندم سنة 1545 )0 اقتراحا الى لجنة 
فى مصانعهم والتجار ف متلجزهم وأسواقهم. والزراع. اق مزارعهم. حت 
اذا اجتمعت له طائفة صالحة من هذه المصطلحات نظ ظر فى وضعها فى معجمه 
بعد صياغتها وفق الأوزان العربية ٠‏ 


ألم أقل إن الأمر بلغ مبلغ الدعوة التى يمكن” لها صاحبها فى الحياة 
وق الأذهان 58 


. ١؟6 المنتخبات ىه ؟ اص‎ )١( 
. ١515/1١/58 (؟).الجلسة العاشرة‎ 


ان اللفظ العامى هتى كان موجودا فى القاموس فانه عربى صرح النسب 
لا سبيل الى العجمة اليه أو الحكم بها عليه و٠‏ إث القاعدة عنده أن الكاتب 
يكتب لناس يفهمون وكلما زاد وضوحه كثر قراؤه بزيادة من يفهمون 
عنه وهذا أكضل ٠‏ 


إن ملاك: الكتابة « ذوق » » أما الألفاظ فلا دخل لها فى الموضوع . 
والذوق انما يعنى الطبع ٠٠‏ الروح ٠٠‏ أسلوب التناول ٠٠‏ فن المعالجة 
« الطريقة » الطريقة التى تجعل كاتبا خفيف الظل وآخر ثقيله وان 
سلمت الألفاقا او تفاهت عند الاقتن + المسنالة لسك مسبالة 'مصاخة 
و ( تفيهق ) فإن من الأساليب العامية كما يقول رجلنا الكبير ما هو 
( فى عرف الفصاحة العرب:ة أعلى مقاما من كشر من هذه الأساليب 
الكتابيسة القى ضظرها كل يوم ق العيمف ) ٠‏ بل إنه يذعل الى ابد 
من هذا فيقول : ( إن هجر الألفاظ العربية لا لذنب آخر غير أنها تكرر 
كل يوم فى لسان الأمة » يعتبر فى عرف الأدب القومى » بل فى عرف العقل » 
تغطرسا غير مغفور ) ٠‏ 


إن الأمر لمن فسيطظا كما بندو +* ليست المسآلة » هجر الفساظ 
شيل لقرى عليها فلى آنا ب( اجا البحت 4 تغور أهل الملم, من عبرل 
ما كان فصيحا غير مبتذل من الألفاظ العامة » وما كان رنسيقا من أسالسيها 
الكلامية » لكدنا نجد فى طيات نفوسهم أن سبب هذا النفور نوع من 
الاحتقار اللاتندهى » ذلك الأن العلم فى عمومه » بحتقر الجهل ٠٠‏ والجهل 
فى عمومه » بخاف من العلم غير أننا مع ذلك يجب علينا أن نعتقد أن أهل 
العلم لو رجعوا الى مبادثهم المالية ».و التفقوا الى هذا الشعوى اللانتيهى 
لفزعوأ من أنفسوم » ولعلموا أن الأمة التى أخرجتهم » والتى هى يحيونها » 
وبسعون الى منفعتها ؛ أولى ما بكون بها أن تكون موضع احثرامهم التام ٠٠‏ 
ولأدركوا أن إحياء اللغة العربية لا يقتصر على تعليمها فى المدارس » ولا على 
طبع الكتب القديمة التى لا تأتى إلا بفائدة أثرية » ولكنه يآتى من ترقية 
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لعة العامة » واستعمالها صحيحة ف الكتابة بقدر ما تسمح به لغة القرآن 


ومن حجج < الأستاذ 4 التى يرسلها فى السياق ('آن العوام يملكون 
بالوراثة سر اللغة » ويصرفون الديان فيها تصريفا حيا مألوفا وكثير من 
أساليبهم حسن جميل ٠‏ وأن اللفة العامية « ولبيست لغة العلم ولا لغة الشعر 
والكتابة » هى مع ذلك الافة الحية تى النفوس واللغة القصيحة ليس لها 
أثر فى الصور البيانية إلا عند الذين بعرفونها ويقرؤوتها قصيحة كلهوم 
ويحاولون البيان فى كل يوم » وهم من الآمة أقل من القليل ٠‏ 


ومن عواققب هذا أق علماءنا الذين لا بعرفون العربية الصحبحة قد 
من اللعة الخُجنسية النى تعلموا العلم بها 06 


وهو بتطرق من هذا الى الترجمة ومسئولية المترجم فيقول فى اصرار ٠٠‏ 
( إن المترجم والكاتب فى حل من أن يضع الاسم الافرنجى فى اللغة العربية 
عند الضرورة الملحة ٠‏ وعليه أن يعتذق الاسم الجديد الذى جرى عليه العرف 
وصار أكثر شيوعا من أن يغير » وأكبر شهرة من أن يهجر » عليه أن 
لا يحاول ابحاد اسما التأفراف ولا للتليفون ولا للفنوجراف ومن بحاول ذلك 
يجب عليه من داب أولى آلا يسمى الورد ( وردا ) بل يسميه تحوجما ؛ لأن 
الورد له مسمى ف العربية الأصلية) ٠‏ ويمضى فى السخرية +** سخرية مشوبة 
بآلم معيذ الأغوار فى مسبارب النقسن المضرية عه ل( وال بعلم والناس جَميها 
أن التلغراف والتليفون والفونوجراف لم يكن لها أسماء فى البصرة ولا فى 
الكوفة » فهجرنا نحن تلك الأسماء لنأخذ أسماء أعجمية ) (") ٠‏ 


د 2 ,36 


(1) المتتخبيات .جح ؟ هن 17377 ه 
(9) المنتخبات .جح ” هن ٠ 15٠‏ 


ا 


مصر التى عرفتها الدنيا متبوعة لا تابعة تبعتها أمم فى الحضارة » 
وتمعها آخرون فى العقيدة » ولمحها كثيرون فى الفن والحكمة » وأخذ عنها 
متطلعون العلم » ونهل منها الشادى ق الأدب » وورد نيلها من 
أقطار الأرض »+ ظماء ٠‏ 


مصر وهذا شنأنها مما لا ينكره إلا جاهل بالقيم مغرور © ولا يجخدة 
إلا كافر بالتعمة حاسد » مضر هذه بريدها قوم أن تتردد ف الأخذ مكل 
كلمة من لغة العرب حتى تتبين وجه الرأى عند الأسلاف: عل وردت على 
السنتهم أو جاءت ف كتاباتهم ! ! 


إن للجمل كما يبقول رجلنا الكبير أحمد لطفى السيد » وللأسد والسيف 
فى العربية ( أسماء تعد بالمثات والعشرات لا حاجة بنا نحن المصريين 
منها إلا نما يقضى به الفنان: العصرئ: .٠‏ أها أسماء المشاعر التفسية 
باعتيارها موضوعا للبحث العلمى » فهى فى اللغة العربية أقل من حاجتنا » 
أسماء الآلات والماكينات الصناعية وأعضائها المختلفة » تكاد تكون معدومة 
عندنأ فى معاجم اللغة وكتب السلف ٠.‏ لذلك يجب على الكاتب أو المترجم 
أن منظر اذا كان ع لهذه المسميات أسماء قد دخلت فعلا فى اللغة اليومية » 
فعليه أخذها ووضعها علي الوزن العربى مقدر الامكان » فإن لم بكن لها 
تسماء + يجيا عليه أن بيصت اد معاجم اللعة وكتبء العام عنها > ان ثم 
يجد وضع لها أسماء كما وضعوا اسم ( الطيارة ) من وظيفتها +٠‏ فان 
كان اسم علم من العلوم مأخوذ من اللاثينية أو النونانية » وكان لا يستطاع 
التعبير عنه بالعربية الا بجملة » وجب أخذ اسمه كما هو وصقله الصقلة 
العربية بقدر الممكن وبحيث لا يخفى أصله على القارىء والسامع ٠‏ 


سيقولون هذا المبدأ يدعو الى الفوضى ٠٠‏ وربما كان ذلك ) ٠‏ 


وهذا الاعتراض على جوازه لا يزحزحه عن رأيه الذى ارتضاه بل 
يزيده به تمسكا يشهد به قوله : 


بح اه يتب 


(لا بأسن بالفوكى اذا كانت ملازمة لحال التطور ) ٠ )١(‏ 
ويتساءل الرجل 'الكبيز فى دهشة : ( ما لنا .لا نعتير لغتنا كالعلم:» 
نزيد عليها كل جديد بمقدار الحاجة » وكالفن والصناعة والتجارة » يزيد 
مقدارها بزيادة علاقاتنا بالأمم الأكرئ ٠+‏ ما لنا لا تزية: على أسنماكها 
أسماء المخترعات الحديثة فى العلم وى الفنون والصناعة والتجارة ؟ 
نحن نعمل ذلك بالفعل *» ولو سألت العامة عن ( التلتوار ) لعرفوه وأنكروا 
افزيز الطريق وعذاره ؛ ولكننا يثقل على سمعنا أن نعترف قولا مما نأتيه 


0 . ايا - 


ولكن رجل الحريات أحمد لطفى السيد يواجه الأمر بحرية رجل 
لكر اويضيع التقط. طرل, اللسروشد ها يتولون غير عياب ولا عترقد ٠‏ 
الست المسألة مسألة لغة فحسب وإنما هى أيضا مسألة أمة أخرجتنا 
كما يعلرق عما مجهت النارة الحه 6أأمة معريا مكهرهها ينب الدن 
لذاته ٠٠‏ أمة أولى. ما يكون أن تكون موضع احترامنا التام كما أن لغة 
حياتيا اليومية يجب أن تون موضم احترامنا القام. نفسم الصفحباك 
أهام. الفاظها وتراكييها حلدام اللفظ صريسم القسب فى العربية والتركعيب 
قمر الطلايم واليوح ٠+‏ حن الال أن تحتجب شسخصية مصر وراء 57 
فد الأنياء ميماكاق حا :اأشيع + 


إ 


لابد لمصر أن تفرض شخصيتها بطريقة ما ٠‏ لقد تميزت مصر ى 
الأقراءات مقراءة ) ورش ) 16 وئميزت ف الحصديث دالصحيفة المصرية 6 
وتميزت مضر ف البلاغة بمدرستها » وتمئزت فى البديع بعشرين لونا » 
وتميزت,:ى الأدب تعره ونثره بسسمات والشسعة ١١‏ يخطيا الدرس 
والتطبيسق. , : 

ا اللو 0 


(5) المتبخبات جح ا من .1 . 


ب 9غ ل 


. بل إن مصر منذ البداية اشتركت فى الأحداث وهى الجديدة. فى 


الاسلام فقالت رأبها 2 عثمان وذهب وفدها امن دون اليلاد الاسلامية ب 
اللى .مقر وح | 


: ا ها إلا ظل تبعية أنسمية ٠‏ ولا دبغير من الأمر شيئا 
(١‏ أجنبية ) الحاكم +٠‏ لبكن الحاكم أحمد بق طؤلون أو الاخشيذ أو المعز عدت 
:الله ع٠‏ انهم جميعا ممصر ءاء بسئدك من موفعها وغناها وطافاتها وؤثرواتها 
الجنوية واللدية ع السبواءغ حتى كافنقة مصر 00 بغداد مغر الخلافة 


5 ا 
: 


فعا قيهاء ويه ٠‏ 
هذه مصر ٠‏ فهل تنيذ لعة حباتها اليومية بما أضفته عليها من روحها 
رجلنا أحمد لطفى السيد رئيس المجمع اللغوى يقول: لا ٠‏ 
لفة العلم فى مصر » وأن نحاول توحيد لغة الكتابة ولغة الكلام ٠+ )( ) ٠٠‏ 
انه حكم الواقع و« 
وبسأل الرجل الكبير من بنكرون هذا الرأى : 
( أو دربد أهل العلم أن يضحوا العلم وهو غرض للغة ؛ وهى 
واسطة ؟ أو يفهم فى حق أهل العلم ى مصر ؛ وى هذا العصر » أن يكونوا 


كني خيس علبي 11 العريب ور احاح ا وار رد 


(1) اللتعكنات ه اص 14# : 


ميد 805 اعت 


الادخال إلى لغتنا بعد أن أدخلها الله تعالى فى كتابه العزيز » الذى هو 
قرآن عربى مبين ؟؟ !! ) (1) ٠‏ 


والمسآلة عند لطفى السيد لبست مسألة نظريات انما هو بستمد 
أحكامه من واقع الحياة ومنطق الواقع *٠‏ ( لقد دخل فى اللغة العربية فى 
عهد الحضارة الاسلامية » أسماء كثيرة وأفعال ليست بالقليلة » بعضها 
استعمل ودخل ف اللغة » وبعضها هجر ,المرة ٠‏ كذلك دخل فى اللغة 
اافرنساوية ى جيلنا هذا كلمات كثيرة من اللغة الانجليزية » قيلها الجمهور 
والكتاب ٠‏ ودخل فيبها أيضا كلمات كانت تستعملها الغامة ولا يستعملها 
الكتاب ؛ ولا المجالس الرسمية والشبيهة بالرسمية فلما غلب استعمالها 
وجَرك “على آلسين الخواص 2 » بحكم استفاضتها على آلسن العوام اضطر 
0 الفرفساو. أن بقبلها ودونت بعد ذلك فى معاجم اللغة ٠٠‏ 


واأقمية الطبيعية لهذا أن اللغة ملك الأمة ٠‏ ولاكتاب الحرية فى 
الزيادة عليها بأساليب جديدة » وألفاظ جديدة ؛ اذا قبلها الجمهور راجث 
وأصبحت من لحة الكّمة فاذا رفضها الجمهور » بارت ثم بانت ) (؟) ٠‏ 


ولطفى السيد حين ناقش القضية من جرانبها كلها وأحاط بأطرافها 
لم نيغدل اعتؤاضين بعيدين. وإن كأنا متَدو ان ظاغرئ الصلة با موضوع ٠‏ 
أحدهما ١‏ أن الاعتراف مما أدخلته الأمة من الألفاظ ١١‏ الأعحجسة قد يحون 
فيه شبه تمصير للغة العربية » فيتعطل يذلك عامل من عوامل الجامعة 
الاسلامية والثائنى : أن ذاك وتصحيح الألفاظ العامية المصرية واستعمالها 
فى الكتابة معطل للغة العربية الفصحى ! ) ٠‏ 


أما الاعتراض الأول فيجيب عليه بقوله :( اننا وإن كنا لسنا من أنصار 
هذه الجامعة المستحويلة موصف كونها ددئية ع لاقتزاعذا بأن أساس الأعمال. 
'السيواسية هو الوطنية » وروابط المنفعة دون غيرها » فإننا مع ذلك لا نرى. 


() اللتعذبات هك #اص 345 
[5) اللتعفيافة يد # ص +11 .. 


حت نهار عن 


الاعتر امن وبجيها'ء ولا من حذد الجبة +:قآن اللعقلين بالحامية. الانااسة 
يجب عليهم أن يقبلوا فيها الترك والفرس والهنود والصينيين والجاويين 
والشراكسة ؛ وهم لا يعرفون من اللغة العربية شيئا ومجموع عددهم أضعاف 
مجمووع عدد من بتكلمون العربية من اللمسلمين ٠‏ فاذا كانت الحامعة 
الانسلامية وحدة ؛ وكانت اللغة داخلة فى مشخصات هذه الوحدة » وعاملا 
مخ غواملها وجب أن تكون لغة هذه الوحدة هى لغة الأكثرية والأكثرية غير 
عرسة » فلا خوف على الجامعة الاسلامية الموهومة ؛ من إدخال المصطلحات 
العلفية فى مصر فى جسم اللغة العربية ه ذلك ولأننا اذا فرضنا أن اللغة 
العردية ستكون هى اللعة الرسمية ف هذه الجامعة الاسلامية النى لا شري 
من أى المواد يخلقونها ولا من أى الرقع يلفقون ثوبها » فإنه يسر هذه 
الجامعة الاسلامية أن تحبا هذه اللغة حداة جديدة وتكون هى لغة علم 
الاجتماع وعلم السيكولوجيا » ولعّة الفلاحين فى مصر » والجمالة فى بلاد 
العرب جميعا ) ٠‏ 


وثنا أزنجم كرجيخا يقاد يلغ مرقبة اليقين أن سر عطاك ريطنا الكبير 

على اللنة العامية عى. آنها اللهجة المسرية أو اللمة العربية الأصرية .. 
000 

وبعد: أن لقيته فى كتبه » لقبته فى بيته ٠٠‏ كان بيده كتابو ١ه‏ 
( المنتخبات ) قال : اقركى لى هه 

ووجدتنى أقرأ له فى جذل ٠٠‏ إن كلمته فى شيخوخته المهبية الجليلة 
الوقور أمر ترغب النفس فيه حين تنفر من أوامر أخرى ٠‏ 

وجدتنى أقراً وآأقراً واذا بالباب يفتح ثم يسفر عن زائرين ٠٠‏ انهما 


نحن الأربعة جلوسا حوله متجهين بعيوننا وحديثنا اليه حتى ما كان منه 
فواكئا + قلت - 


0-7 اذ كا 
كيف ترى رسالة المجمع إذن ٠٠‏ هل هى التسجيل ؟ ١‏ 
ل نعم .+ إن المجِم ليست مهمته اختراع. لغة جديدة ٠٠‏ .قد يقبل 
'( النحث:) فى المضطلحات العلمية إلا ما كان منها باسم صاحبها 
أن طدرعة ميكئها تعبنها علب السيرورة ++ مدرسن وطلبته ٠و‏ 


أسماء بعطيها بعد يسطيها ويحفظيةيا اند ليحك اس كيف نفرض عليه 


ل كلكدوما رآأبك اق « سدارة © وكلز ++ لقد يمارك و امقعواهف) 
لقان ده 


ت أن اللحات هب لا تستعمل اللفظ المشترك ٠٠‏ ان اللفظ 
يِب أن يقون له مسمى والح لما نحن ختقول + التين والنية 
الجارية » وعين الأعبان وعبن بمعنى جاسوس وهكذا وه 


.( وسيارة ) هذه فى القرآن معناها القافلة ٠٠‏ اشارة الى قوله 
كغالى . : 

6 ) وألقوه 2 غبابة الجب بلتقطه سعض السيارة ( 6 9 
» ( وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فآدلى دلوه ( 0 ٠‏ 


بت ومع هذا فآنا شخصبا لم أقل سيارة قط » بل أقول ٠*٠‏ العردية ٠‏ 
وجا تعذ الابيد بهن للحن يركاع بطرقة الحفيث : 


نعم ٠٠‏ اللغات القوية لا تستعمل اللفظ المشترك ٠٠‏ إن" كلمة 
( فوأ ) الفرنبسية اذا نطقت تفيد معانى ثلاثة : 


553:3 “سويز الثكوة . 
١5 )9(‏ كِ سسورة بودسف ١3‏ 


حد_الاارست 


.افوا ح- مرة.., ميب تططام يول ه سرك لتر 118 
فوا ا عقيدة ش. ش ١‏ 


فوا - كيد 


ولكنهم فى الكتابة يكتبون كل لفظة تختلف عن الأخرى فلا بلتبس 
على القارىء معنى ولا تنتابه حيرة ٠٠‏ أما عندنا فلفظة « علم © قد 
تون بمعنى : 


علم 4 وعلكم” » وعتلم” 4 وعم + و * الخ و» 
تند ينع كنت 


لقد كانت اللغة قديما حروفا مجردة 00 وق دار الكتب كتابات من 
مي عاد اا ع مادو حب 
المعَادٌ ا لي ب 


خحبب » حنث .ووه 8 و» 


وهنا قال لطفى ( باشا ) كمن بتوقع سؤالا عن التشكيل حلا للمشكلة : 

د طواون. 1١‏ الشكل ٠٠‏ ولتي | الفمتل نه 2 على 0 
النماق عد بعد هذا » سر يتويد الشكل من حامر 

.وهنا مدكرت معلة المرسنيداك الع ااسكرها رجلب الوظدية الصرية 
محمد فريد عندما استقال من الحكومة +٠‏ فقد كتب أحمد لطفى السيد وقتكذ 
وجالا ف سوه الميلة عي أجلاج اإكاية الجربية + د تاد فيلاجاج تقراً العربية 


كما يقراً الفرنسيون: الفرنسية +٠‏ انهم يقرؤن ليفهموا حين نفهم نحن 


مغ لد 


ولو أئه كان دقرا متخففا من هذه المهمة لتركز انتباهه كله فى القراء: 
وانطلق فيها ٠.‏ 


نت يد لت 


بتسكين الحروف ٠٠‏ كل الحروف +٠‏ يجب أن تكون ساكنة ولا تتحرك 


الف لفتحعة - ألف محذوفة 
عه التشيوة عد راح معكيرفة 
.:وبتساءل أحمد لطفى : السيد ق حيرة : لم نحذفها ؟ بحب أثباتها 
وغفار شال السيد امصطفىي "الصادق: : 
تت ولك هذا الاثيات بش غل حجما أكبر وورقا أكثر و+» مما 
كلكا إن قطنا # كك من كازكين ملبينا من الحنبيات ٠‏ ظ 
وف سماحة القلب: النقى وف فكاهة الروح الانسانى الصاف قال 
طلقا الكبير جاسها : 
هذا الكلام لا يقول به الا معاليك واليهود ٠‏ 
إن السنين التى تضيع من أعمارنا فى تعلم. القراءة والكتابة والتى 
بمكن توفيرها بتتسير اللغة » ألا تساوى هذه الثلاثين مليونا ؟ اننا نضيع 
من عمر الطفل يضعة أعوام لترقية قراءاتئه وكان الأحرى أن تنفق فى ترقيه 
عقله ٠‏ إن نشر المعرفة إنما يكون بنشر صوابها حتى لا يوجد من يقول 
سْكّمو الخديو عن سهو » أو هن فقول : كر » ومر عن « كزومر » ٠‏ 


6 امد 6د 


سد يه “سه 


ودعوة لطفى السيد الى تسكين الحروف اذا تأملناها » وجدنا أنها 
ترتبط بدعوته الى التآخى بين العامية والفصحى فإنه عندما تحدث عن 
العامية فى مصر » ذكر أن لها مشخصات ثابتة تحددها من جميع الجهات 
وتجعلها متميزة تميزا تاما ومن أقوى هذه المشخصات » أن أواخر الكلمات 
فيها ساكن دائما ٠‏ 

اذن التسكين عملية تيسير والتقاء معا ٠٠‏ 

ولا يحتج على" بآن هذا الرأى قديم )١(‏ فلطفى السيد متمسك يكل 
كلمة جاءت ف كتيه ٠+٠‏ مصر" عليها ٠٠‏ سمعتها منه أكثر من مرة + إن كل 
آراقه مبنبة على تظرية العطور وعى نظرية تدبرع يها الهياة العاهية وأقها .++ 
المتجددة أبدا ٠٠‏ إن التطور سنة الأيام فالزمن سائر لا يتوقف ٠٠‏ من 
استيقظ وجاراه عاشه ولحق به ومن تحداه تخلف هو بينما الزمن بسير ٠٠‏ 


حي 2 © » 


عد |عد مد 


فى حياة رجل الفكر أحمد لطفى السيد هما : 


ايمان كامل بالتطور ؛ وابمان مطلق بالدصرية وهو بهذا الايمان 
العالى »> الغالى و » يثاك الجدل 9 


عد [مد عد 
عدته فى مرضه فإذا به يطلب أن يدخلونى حجرته + كان قى سريره 


52 


(1) اقرا المنتخبات جه ” صن ١5٠١‏ . 
(م ؟ - قمم أدبية ) 


كان وحهة بظهر من الشيال والتجاعيد تزريده مهابة ووقار ا 6 رأبنة 
الكبين وعبناه الصعيرتا.. ن المتوهجتان لم يخب دربقهما لأنهما قستمد ان ا 
تبسغلةهما من الذكاء +» ذكاء القلب وذكاء الروح 2 


ورجلنا بتمتع بكليهما و 4 بتمتع مع الذكاء بالصفاء +٠‏ بالاشراق © م 
باليقظة الواعية 4 بالسلام النفسى ٠و»‏ وكلها مجتمعة ومتفرقة تضفى عليه 
لأ يل تسكب عليه نورا فوقه نور ٠٠‏ كان وجهه يظهر من الشال وحوله 
0 هذا كله كآنه « الزهن 4 دياق هذأ الشعور 0 الأسثلة على 


ولاكة اي د « الزمن » عو 9 ع ؟9 
نعم سل ما بدا لك إنك أمام أحمد لطفى السسيد هه الكسيكاة + 
ها الذ ىجذيك الى الفلسفة فقرأت لأرسطو وترجمت عنه كل هذ! ؟ 
وببساطة العظيم المتواضع الذى لا يحتاج الى التعمل ولا يلجا اليه 
فيجاك : 
عصادقة با بنيقي ٠٠‏ كثير من الأسياء يآتيه المرء مصادفة حتى ولو 
تئر به بعد ذلك ٠٠‏ لم تكن الفلسغة فى تقديرى واتجهتة اليما ءحين كانت 
ووجدتنى آمام قصة عافقة + فتهيات للاستماع + 


كفجة هرق الرياضية لذن ؟ 


حتى هذا تستطيعين نسيته الى المصادفة +٠‏ كان صاير باشسا وكمال 
بك ( خوجات ) فى المهندسخانة ٠٠‏ وكنت أمتحن أمامهما امتحان الشفوى 


حب األها حت 


تعلن قف ذلك الوقت عن استعدادها لقبسول ساقطى اليكالوريا ٠٠‏ فأنفته 
ورفضت دخولها ٠+‏ ويصمت قليلا ويقلب كفين دخيلتين ويقول. ف صبوت 


0 
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حا وما :القائ دوقم المينجسهاقة الى مقل هذا العرقن ؟ 
هم التلميذ معنا أن يبال اليكالورها ويشقفل و العمل في هه المرخلة لا بيعنى 
نقص الطموح » كلا بل لعله دليل عليه فى أيامنا ٠٠‏ انه مظهر قدرة أن بشق 
الفتى طريقه بالبكالوريا وينجح وبسهم فى دفع عجلة الحياة ٠٠‏ 
ويصمت مرة أخرى صمتا أطول ثم يقول : 


لقدا .غدت المهتدسخانة أملة ومطمحا للشماب ٠٠‏ اهن أؤمن بالتطور ٠‏ 
ان جيلكم أحسن من جيلنا » أحسن فى كل شىء ٠٠‏ فى التفكير » فى العلم 
بل فى الخلق أيضا أقرلها على الرغم من نقد ناقديه ٠٠‏ انه التطور ٠‏ كل 
كىء فق الذكيا بتطور +ه سنة الحياة تأبى التوقف هه ونبصمت ءاه كل شىء 
بتطور + اذا استثنيئنا الأديان » خطبعها المحافظة +٠‏ هيه »؛ دعبها ولكن 
ما عداها متجدد داكما ٠+‏ متطور أبدا ٠‏ 

وابتسمت مؤمنة وأرسطو بعد فى الصورة لما دزل ٠٠‏ فقلت : 

ولكن أرسطو ٠٠‏ آلم يترك عندك انطباعات خاصة ؟ ألم تتآثر به 
ف ناحية ما ؟ 
القول + سسممك ما تشاكين وه 

« دا البرايرة مكرموا ذا الفضل منهم ومحمد بندهوله محمدين » 

ونضحك من ( محمد يندهوله محمدين ) فيلتقطها لطفى السيد بلماحيته 
ويقثول : 0 


0د لكا 


أليبست القاعدة النحوية : كثرة الممنى تدل على كثرة المعنى *٠‏ كان 
العرب بدنون الأسماء حسب المعانى فمثلا « شقدف © وضعوها للهودج 
دحمله جملان فاذا ثقل الجمل يمن فبه من نكومات الضحى » واستدعى 
الأمر أربعة جمال سمى الهودج « شقنداف » ٠٠‏ 


ويضحك هو هذه امرة ويقول : « يظهر أن الشيخ النجار كان يلمح 
هذه القاعدة النحوية هه ) ه» 


خلت لأنه راقنى بالطبع وقتئذ والدليل أنى أذكره ولا أزال » فكيف لا أتأثر 
بأرسطوا ؟ إن المرء يتأثر بكل شىء يقرؤه درى بهذا أم لم يدر ولكن ليس 
معنى هذا أنى تآثرت به كاتيا ++ لقد كان ديانهة صعبا شأن علمائنا 
بحس كأنه يقرا لجان جاك روسو ++ ويدصمثت ٠+٠‏ : إن أفلاطون كاثتت 
+ بجارى ٠٠‏ إنه أستاذ أرسطو الذى جلس منه مجلس التلميذ من 
العا عشردن عاما ٠٠‏ والبونانيون يقولون أنه من كسبل الإلهة ٠‏ 


ولطفى السيد مع هذا انتقد أرسطو عندما كان" رئيس تحرير 
( الجريدة ) انتقادا مرا +٠‏ إن زجنا الى وعشق الحرئة ويتسبدها ففز من 
تبرير أرسطظو » الرق ٠‏ وإن رجلنا رجل الوطنية نقم على أرسطو قوله : 
أن هناك أمما خلقت للطاعة وآمما خلقت للأمر ++ انها الغطرسة 
الدونانية ! ! ومست هذه الكلمة جروح أحمد لطفى السيد المصرى الذى 
يحانى عن الالدفلال البريطاتى ويكائمه لماج اأوسسطو عله عي 
لمصر +٠‏ بملء آلمه لاستعمارها ٠+‏ بملء كيريائة الجريحة +٠‏ يملء اداثه 
الديوب - غلية الببك عقب الطيم لمي ابلق خإن طكر مير + 


تنم ينم تت 


وأحمد لطفى السيد الوق لوطنة > وق” للناس +٠١‏ للمعانى ٠6‏ 


تكد الى 1 سل 


الذ كر ٠‏ جاءه ( تلميذه ) الشيخ طه ٠٠‏ الدكتور طه ٠٠‏ طه باشا كما يقول 
لطفى السيد فى توال يؤيد التطور الذى يؤمن به » وفى اعزاز يمازجه 
فخر ++ جاءه طه حسين الطالب بالأزهر على إثر اقصائه عنه وبيذه مقال 
حائق على الشيخ حسونة شيخ الجامع الأزهر ٠٠‏ وطلب الى لطفى السيد 
رئيس تحرير ( الجرطظ] .عد اليه لطفى السيد قائلا : 


2ت آلا كعرف أن الشيخ حسونة ( خوجتى ) ؟ 
ا و 


أذن أغورّفة: ++ اعرف أكى ال قور أن أكتب ف الجريدة ضد 
الشيخ حسونة آبدا ٠+‏ انه أستاذى خمس سنين ٠‏ 


ونه مس ا ا الع وسيم 


وأشرق وحه ارط ابوب :و وهو 0 : :-أتسن أأيب يا اليف * ة اأقد 
يقولون « 7 للوجوب > » وبرفض ل فى رحابة أفق هذا الرى 
مستندا الى القرآن نفسه فالامة 


9 اذا قضيت الصلاة فاتكشروا فى الأرض © لا تحتم الانتشار ٠‏ 
هب أ.. ن أحدهم أراد الدقاء وقتا ,فى المسجد ٠٠‏ كما أن الآبة : ( وكلوا 
وأشريها حر يتبين لخم الخيط لاني من الخيط الأسود » من البجر ) 
لا يعنى استمرار عملية القضم والخضم حتى مطلع الفجر ٠‏ 

٠‏ الشافعى قال : لابد للوجوب من قرينة أخرى غير الصياغة » والقرينة 
هى الامكان ٠‏ 


084 لم 


أودصمتك مم السيد 0 / يقول فى ميوت عدميق 0 أنا :عي 
النبى زر القيباء قاقصات عفل «ودين *. © .+ 

ت أحفا حكن كذلك ؟ 

ب لقد قدت لكان الجامية ++ يكلى هذا دلبلا على فكت وحن م 
وتهللت مه : 

وغاد الأسفاذ الى الحديث ٠»‏ خذهب البة خفر من الفيكابة فاكلن : 

التجلة: ,لشن .مع ولكن 2 ديك ©» هذه بتجيرنا 6 هل من 
.تفسسير 4 قال * : ١‏ 

...تفع 0ك اصع .رلا علي - 

وهنا قال الشافعى : مادام الشطر هو النصف فان مدة الحيض تعتير 
خمسة عشر يوما ‏ ف أقصى تقدير بالطبع 5 

ويعود الى الشيخ طه الذى يبدو أنه لم يقتنع يومئذ ٠‏ فمال عليه 
اطفى السيد. وقال له. : ٠‏ : 

257 0 الي الأزهر 16٠‏ , 
007 وفنا اسك للدي السيذ بسماعة ( الظيفون ) وخاطب الشبيخ حسوئة 
اق أمراظه ورفيقيه الزياث والزئاتى دا فقيل الشينخ رجاءة وعادوا ل 
00 التى للحن فوا عضا خالفوا الجمرة لق لمر يز الجاع ) ٠‏ 


0 5 


بأ ©6066 به 


وبتمكن لطفى السيد من جلسته وتسبح عيناه..النافذتإن فأحس أنه 
يخترق حجب غيل منظوررة ٠‏ عا 0 الخالى ب أغداه 00 الى 


5 مقط » ديري نهد اد البنا لطفى السيخ عا ٠6‏ من 
سسحاتة 6 وابقسم ابقسامة اللقيل على رواية كاير ففية أو ملحة مسقصة ..٠‏ 
كنت أصدر صحيفة ( الكتزافم )“مل فخنة 'من“رزفاق“مجاق : 
5 ثروت واسماعيل صدقى ويضحك 0 00 دقو يقول : 
ققوسمة الطرج 1 !1 و الاوعاء 9 
ومسا كنا نطبعها ف صحيفة ب( المخروسة ) فقد تصادات أن قابلت يوما 
عند الله النديم فصر م ليه ع ١‏ 
تي ا د ل لل . 
وقيلت بالطبع بل سررت _- التكليف فهو واد > » 0 وصول )© > 
وقعدت على الفروة ٠+٠‏ 0 الأرض » بالردنجوت الذى كنت 37 
باو بعد يكب ف العرير + يفقم الك وسو يصيص 1 يشير ٠ه‏ بليي ++ 
فلم برد عليه أحد فاذاأ بالرجل بنظر ع . ويصبجم 59 هذه اارة : 
. 70 2 فو ا ين 5 : 1 1 
2 مقن كام 6 | 


قوم أندذه شير وه 


حت 53© هه 
موس فاضى خاي 


ويبخو أن العمدة لم يونس على منتادرته القزية غين قليل قور لم قفيوة 
أذنه بعد » كلمة « لا » » ولم يتصور أن بعصى له أحد أمرا ٠+‏ فنظر الى 
حانقا وهو بقول : 


بالطبع ( صنعتى ايه ) حتى أخالفه فلا أحضر له « بشير » مكيلا 
بالأغلال اذا أمكن » على كل حال قلت : 

قلميذ بالحقوق ٠٠‏ 

بتعمل أنه ؟ 

2 اصحح 20 الٌُستاذ © +» 

وكنت أتوقع أن ارتفع ولو قليلا ف عين الرجل فتعتدل لهجته وتتراجم 
نظراته ٠ه‏ ولشد ما كانت د هشتى حين سمعته بقول : 

حت اليك عن أنت تصحح الأستاذ وى 8 

ما بنفعش الا الغلاية اللى زبكو .انما أولاد الناس الطيبين بروحوا 

ماذا أقول ؟ 


الحقيقة انى وقعت ف خيزة عاضقة ٠+‏ لقد تملكنى شعور تالخيظ 
والعغضب هل أعرف هذا الرجل بأهلى وقومى »٠‏ هل أقول له ان عندى فرسا 
فى البلد ينتظرنى كأولاد الئاس الطيبين ؟ وتذكرت فى حيرتى صديقى 
اسماعيل صدقى الذى وعدنى فى هذا اليوم أن مغر بى ليصحيثى فق نزعة 
دالجزيرة أو دورة الجزيرة كما كان يسميها ٠ه‏ ' 


ح لاه بحت 


يارب اسماعيل بيجى يعربية أبوه علشان أثيت للرجل انى 
ابن ناسس +ء 

ويضحك لطفى السيد وهو يقول : ولكن اسماعيل تأخر وانصرف 
العصدة قناعت الفرسنة ٠‏ 

نسيت أذكر لكم أن العمدة اللبيب انما جاء ليطبع « كرت فزيت » ٠‏ 

عد امد كلد 

وانتقل الحديث من موضوع الب .موضوع فلما بلغ قدماء المصريين 
حلق ود : : 

كم كانت فرحتى عندما نصب المسئولون تمثال رمسيس فى ميدان 
المحطة ٠٠‏ انه لبس تمثالاً فحسب ٠٠‏ أنه جزء من مصر ٠‏ 

ثم الئفت م وقال : 

« ألبس كذلك يا ابنتى ؟ ٠‏ 
الاسلامية ومصر الحاضرة على السواء 0 ا نستتطيع 8 تحال عن يوم 
واحد من أنامها ه* عن لمحة واحدة من تاريخها ٠‏ 

وتهلل الرجل الكبير وأشرق وجهه بنور غامر وهو يهتف : 

ات آأقت مصرية 3-0 مصرية أصيلة و ما أهئاً قلبى بجيلكم »+ كان 
كل وظليفة الجدود فى نظرهم تغذية العزة القومية فحسب ٠٠‏ حين يقتفى 
انحدارنا منهم » الشعور بهم شعورا مستغرقا يملأ علينا جوانب نفوسنا 
ونعمق له نحن فيها +٠‏ شعور الحى بذاته ٠٠‏ شسغور المصرى بمقومات 
وجودة ٠+٠‏ شسعور الوطنى بأعراق؛ ماضيه ٠‏ 


.. .كان لطفىالسيد يترسل فى ,حديثه العذب.وأنا أسمع بحواسى كلها‎ ٠... 
٠ كل ىء فى” غدا مرهفا لبنهل منه دون أن يفوته عبارة ٠ه كلمة +و» حرف‎ 


واذ المح زوجى استغراقى » تبهنى الئ..زاخة الرجل :الذى نكبره 
والذى نؤثره ٠‏ فانتزعت نفسى عن متعة تستهويها وتستيقيها لول خرصى 
على زاحته وإن كان,نناا حفيا '+* وما كنت أدزى أنه اللقاء الأخير بأستاذ 
البرك : 


و 


عغضره ل فيكة ل مولوه ا آيوآه اس أسبواق 7ب 
طفولته - المرض ‏ مقومات شسخصيته ( فرديته س 
عضاريقه -. الوضتاعه على التقليد )ب بكري السيوعية 
قورع على القيمن العرمى التطيدى .. مسايوسه |القثية 
ب العبقريات واحترامه للانسان - العقاد وديوان 
الآأوقتاف-٠حت:‏ مناعاك نين" الكتب تك الاقمبات الكانى 
- مجمع الأحياء ل نفوره من الوظائف - تحديه 
للاستعمار ‏ تاريخه معه ‏ تاريخه فى الصحافة ‏ 
تاريخه فى التدريس + تاريخه السياسى ‏ حرية 
اللكية جح سمجئة -. رفشبة 'التاصيية جح الذغات 
الملكية ‏ سحنه ‏ رفضه المناصب ‏ اللغات التى 
علمها نفسه - أسلويه ‏ تعدد جوائيه ومواهيه ‏ 
العقاد شماعرا الدكتور طبه حسين يؤل .( لا ومن 
في هذا الغصر العدييكه بشباعر عريى كبا أؤمن بالعتقاد ) 
د لزماته فى الدية ‏ العقاد وازرقة . ظلاهرة 
النور فى أدبه 


عه اديت 


لقد رأى العقاد عظمة شكسيير أعجوبة خارقة ورآه كاتب الأعاجيب 

وان لم يكن فى سيرته خبر غريب + ولكن العقاد أعجوية خارقة ف 
سيرته وى أعماله على السواء ٠‏ فقد ولد شكسبير فى عصر يعين على نماء 
النذرة الكامنة فى صاحب الموهية وازدهارها ٠‏ كان عصر شكسيير فى انجلترا 
عصر الفن والمسرح والغناء ولكن العقاد ولد فى عصر تكثئفة فى مصر »© 
الظلمات من كل ناحية + ففى السياسة احثلال يكيل الحريات » وى الأدب 
عفن يجمد الأقلام » وفى المجتمع ركود فى كل شىء تختنق فيه العبقرية 
إلا إذا ظاهرتها من نفس صاحيها إرادة ماردة تتمدي :وتتخطى وتستعلى 
على الأحداث ؛ والناس » واليأس » والجحود » كما فعل العقاد ٠‏ 


ع يع تنا 


منيث مصر «الاحثلال. سنة +188 وولد عباس هحمود العقاد فى 
8 يونيو عام 5م ٠‏ وكأن مصر بعد الغاشية ولدت من جديد ٠‏ فإن 
ولبد أسوان كان حدثا ضخما فى حياتها هز فيها كل شىء : الأدب والسياسة 


واذا كان زمن المولد لا ينبىء بمستقبل الوليد فإن مكان المولد مبيكته 
الخاصة والعامة يصلح ركيزة للشخصية الفريدة الواعدة +٠‏ ركيزة فحسب 
تمده بالعرق أو بالفطرة أو بالعوامل المساعدة بما يعينه على قطع الطريق 
الملىء بالجلاميد الى أعلى القمم 2 تاريخ الفكر المصضرى والأدب المصرى 
والحلق المصرى والفبخمية المصرية بكل ما يجخل فى مفمون هذه 
الكلمة من وراثات التاريخ وصفات الانسان على هذه البقعة من الدنيا 


ولد العقاد فى بيت عرف صاحباه بحب العزلة وطول الصمت والثئقى ٠‏ 
ونواء تلصحت هذه السية آم أم تمك دإنها فى غلى. القائلين يها جوأ 
خاصا يلبق بها ٠‏ وهذه السيدة النى ولدث لمصر موسوعتها الحبة كانت 


بحن ]7 أنسة 


لا 'تعرف القزاءة والكتادة إلا أنها بألغة الذكاء خاصة ف المسائل الرياضية : 
حازمة حتئ لقد كان الأهل يطلقون عليها « المشدة » وهو مقدم الفعله 
الذى يسوقهم يالقوة الى العمل 8 دعوب ولوع دالنظافة 6 حريصة عليها 1 
وعن هذه الأم أخذ العقاد الجانب الذهنى كما أخذ ملامح الوجه ٠‏ 


هاا بوالده بتدد كان على رؤاعة خية + يؤدق عمله ناو إقراط ككاء ., 
كان أمين المحفوظات بأسوان ٠‏ وكانت فى عهدته مسئندات أملاك مديريتى 
اسينا وأسبوان اللتين هجرهما أهلهما أثناء حرب الدراويشس مخلفين وراءهم 
أموالهم .ثم خاهوا. +.فكان الحصولة على سند ملكية يهون. لدى هبابعيه ف 
سبيله أى ثمن ومع هذا تعفف الرجل فلم يستغل وظيفته » ومثل هذه الظروف 
محك لأخلاق الرجال ٠‏ 

وبهذه الصفات المميزة استطاعت هذه الشجرة المماركة أن تمكن لنفسها 
فى وادينا العجيب الخصب فثبت أصلها فى الأرض وبلغ فرعها السماء 
نما غذبه من: مواهب العقل والقلب وصفات الاصرار والصير :» وسمات 
الذتعقف والترفع والاباء حديى اجتمع له من صفائه النوابيغ شعور بالمناعة 
0 حد العهب أو الخيال ٠‏ 


كن ند ين 


وخشليا العقاد اق مدينة يلتفى فبها الماضى السحيق بالحاضر ٠‏ ففغى 


العريق لا فى المتاحف وحدها بل فى البيوت فالحباة هى الحياة والوسائل هى 
الوسائل كأن كل شىء ثابت فى مكانه لم يتحرك إلا الزمن ٠‏ 

وف ملتقى الحياتين سب العقاد ٠‏ فتح عينه الطفلة على الفتاة 
البازريينسة والليدى الانجليزية ثم الارآة الأسوانية المحجية حدئ لبعز على 
المزء أن بعرف أمه فى الطريق + وهو وإن لم بعط هذا النفيض أهمية ف 


حب لاق 


فى الأفق كما أعطاه قايلبة الاحساس بسعة الحياة + وطبعه على الاستعداذ 
للتقايل و عو الاحساس بالتنافر ٠‏ 


ومرة أخرى تظهر مدينة أسوان فى الصورة التى تراها وتقرؤها 
وظامبيها عيونها اليوم + هلما كانت مديئة سياحية مل مقيش عاايا فقد خصت 
بالمكتيات لمنفعة السائحين وهى بالحطليع عامرة بكتب الاثار والتاريخ والقصص 
والمجلات ٠‏ فكان العقاد يتردد علبها وبعب منها ما وسعته الطاقة والرغبة ٠‏ 
وكان ذا نفس طلعه يندس بين السائحين وبتحدث اليهم ليمرن على الكلام 
بالانجليزية + وقد مكن له من طلبته أيضا المجالس المختلطة التى كان 
يدعى البها ٠‏ فقد كان بعض الأجانب ممن يزورون معالم المدينة يدعون ناظر 
المدرسة والطلية المتقدمين فتسنئ للعقادٍ فى حداثته أن: دجالس صفوة. 
الأجانب رجالا ونساء ٠‏ ولاك أن الأمر هاله مادىء ذى ندء 0 واحه 
الموقف واشتفاد منه ٠‏ 


نقول العقاد عن أسوان فى مذكراتة :: 


« كانت البلدة التى نشسأت .فيها بلدتى أسوان بأقصى الصعيد » بكاد 
النافيه ف عمقل من أن بوي الميصرية عن رات القال يكلب هيما 
وجوه الفظر ق كل ها وسمع آلو يقصر من الشكون المامة بتي تصليل أن 
تعويل وتتهبه انعو القوفية قلا تفاجكنا فى وبسط خبارها تعض 


تتكثيف. على كلاه © »و » 


يضاف الى هذا كما دقول العقاذ خالتان طارئتان على أسوان ‏ ف 
ذلك الحين ‏ لم تجتمعا ليلد من بلدان السياحة + هما حملة السودان 
وبناء الخزان ٠‏ 1 


ففى .أثناء بحملة: السنودان' كان! الحاكم .الغسكرى ومحافظ' المديبة 


كدت 


وقاضى المحكمة وقادة الفرق الموزعون على المصالح طائفة من الانجليز 
العسكريين أو المدنيين لا يعرفون العربية +٠‏ وكان كل بيث فيه « ولد من 
أولاد المدارس » مرجعا نافعا لقراءة الأوراق الرسمية أو ترجمة العرائض 
الى « الحكام » على حسف الاجتهاد + وكان « نصف الفرتئك »6 تفحة 
سخية يحصل عليها « الولد » المترجم الذى يستطيع أن يخط فى الورق 
بضعة سطور تدل على معنى من المعانى مفهوم بالاشارة أو التخمين . 
فأما « الولد. © الذى ككرر الشهادة له يحسن الترجمة عتصف الفرنة .قد 
بصعد فى معاملته الى نصف ريال 6 ويزداد التقدير مع زيادة القرابة أو 
الجسوار + 


آما عتاء الكزان حقم جلب: الى المعيفة وكات من . المندسبية ا والقيراء 
والمفتشين بقرأون الصحف الافرنجية طوال العام » ويدفعنا حب الاستطلاع 
الى النظر فى هذه الصحصف وى صحف السائحين » فلا يفوثنا « مع تتايع 
النظر » أن نعرف أقسام الصحيفة وعناوينها وأماكن البرقيات والأخبار 
منها » وأن نختطف عبارة هنا وتعليقا هناك فلا يخفى علينا معناها بالمقابلة 


سعد المقابلة أو بالتصحيح بعد التصحيح ه.» ) > 


د آخر ساعة العدد ١١5‏ - 4/و/لاه » 
يح لت يت 


نستطيع أن نقول ف العقاد ما قاله فى كتابه عن برناردشو من أن 
نياتة ق أسوان ) ونشآته فى أسرته » ونشأته من أبويه » ونشآتئه ف 
جمله السياسى » ونشأته فى جيله الثقاف ‏ كل أولئك على صلة وثيقة بعنصم 
من عناضر حفاقة + أو عنصر .من عتناصير استعداده وعمله فى حبائه الفنية 
والثقافية ) ٠‏ هذا الفتى الذى صنعته أسوان على عينها رفض طقلا أن 
بلبس البنطلون القصير كما رفض وهو ف السابعة من عمره تلميذا صغيرا 
أن يدعوه المعلم باسم « عباس حلمى » كما جرت عادة أهل ذلك العهد الذى 
كان الطفل فيه لا يذكر اسلم :أبيه بل يطلق عليه أهد 'الأسماء التقليديا 


6 بج 


حلمى_صبرى_لطفى -_ّ شكرىق ) على حسفا المطايقة الأسماء المشهورين 
آر اللوائقة لجرس اللتب ورئينه ى الأسماع ) + 


وهكذا عرف الطفل فى العقاد ٠‏ الرفض » مبكرا ٠‏ عرف الاعتزاز 
بالنفس والاعتداد بالذاتية هذه الصفات التى رسمت طريق حياته ٠٠‏ 
وحياتنا بالتطلع اليه والاستمداد منه والتأسى به ٠٠‏ بل لعل موقف 
طفولته البطولى بالنسبة الى سن السابعة وبالنسبة الى الشائع بين لداته 
مما لم بجز عليه ولم يقبله يفسر قوله عن نفسه صادقا فى ( سارة ) 
( أنه مطبوع على أن لا يعاق قيمته فى معارض الفخر والمباهاة على رأى 
انسان من النساء أو من الرجال ) + وهو جبروت لم يتخل عنه حتى ف 
السجن » عالم السدود والقيود ! + دخل العقاد السحجن فجعلت نفس4ه 
المأردة ‏ وهو ما لم يسمع به من سجناء ٠‏ ( العالم الخارجى جزء لاحقا 
بالسجن مضافا أليه ) ويرى العقاد تلك الشيمة فى النفس ‏ الانسانية ٠‏ 
والحقيقة أن ( الشيمة ) لا بقدر عليها الا نفس العقاد .» هى وحدها التى 
تستطيع أن ( تنقل مركز ألكون كله ألى حيث تكون ) ٠‏ 


تند ينع نت 


وف مطلم حياته كان يقر كرقاق صباه صحف عبد الله التديم ولكن 
على طريقته هو ( ولفتتنى العناوين البارعة فقرآت كل ما وجدته من 
صحف النديم ووجدتنى ذات بوم أقطع الورق قطعا على ندر المجلة وأعمد 
الى مكان العنوان منها فأكتبه متأنقا وأعارض عنوان « الأستاذ » يعنوان 
« الكلمية غ ( هنا تطل شخصيته «+ تطل آلذات لتاخذ ( موقفا ) فق 
موقف يغلب فيه التسليم والاتباع ٠‏ 

( أما المقالة الافتتاحية فقد كانت أيضا من قبيل المعارضة لمقالة من 
أثمهر المقالات التى تردد صداها زمنا فى البيتات المصرية » وهى المقالة التى 
جعل عنوانها « لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » وافتتح بها الجزء الثانى 
والعشرين من السنة الأولى ٠‏ 


- 00-7 


فكئيت مقالى الافتتاحى وجعلت عنوانه « لو كنا مثلكم ما فعلنا 
فعلكم » ) ٠‏ 

ومرة أخرى تطل الذات العقادية الشموس فيستشرف الى أبعد 
من هذا الى اللامحدود ولا درى نفسه تلميذا فى مدرسة النديم ولا وهو 
بأن ( الرجل قدوته المخثارة بين أمثلة النبوغ التى يتمناها أو بين 
د الشخصيات » الثالية التى يجلها ويحب أن ينتمى اليها ) + على أن 
الرجلين يلتقيان فى أكثر من وجه شسبه فكلاهما تعلم صناعة التلغراف ‏ 
وكلاهما اشتغل بالتعليم فى مدرسة خيرية وكلاهما طورد من البوليس 
وتنكر مستخفيا ٠‏ 


ولكن الأمر لا بعدو وجوه الشيه التى تصنعها المصادفات أو مقارنات 
الكتاب ىف معرض التأريخ وكتابة السير + فان العقاد يبمتد أمتناعه 
على الاقتداء فينسحب على غير النديم حتى ممن يفوقونه فليس بين 
العظماء السابقين واحدا اتخذ منه العقاد مثله الأعلى على اعجاب بهم 
وتقدبرءوان تآثر التآثر الذى يفرضهءولو بدون وعىءالاعجاب والتقدير» 
خاصة » فى مطلع حياته حين كان يحتفى بقراءة كارليل » وماكولى » 
وهازلت » ولى هنت » وآرنولد وغيرهم من آئمة المقالة فى القرن 
التناسع عشر +٠‏ وترك هؤلاء انطباعاتهم عليه فترجم عنهم حينا وترسم 
نهجهم حينا آخر فيما كتبه عن أدباء العرب والفرس ومساثل النقد 
والتعليق. ٠‏ 


واذا كاز ن لاد الا يعيب له أن. وتفرع , هناك فاص إن حوالة يوك 


ف على شر أن فذكر هباب لؤقرات شيقاً يحسب 1ه لا شبخسا 
يحسب عليه عند الرجحان ٠‏ والشىء الذى كان له فى حباته مكان أو أثر هو 
المرض الذى ألم به فى فجر شبابه وان لم يذكره العقاد بل لعله يخصه 
باغفال  »‏ ومع هذا يبرى له كاتب كالأستاذ محمود تيمور ( الأثر الأعظم 


7 جه 


فى تكوين حياته وابراز طابعه  )‏ فقد اضطره المرض أن بحيا حبساة 
عزلة واعتكاف »؛ فانفسح المجال لمبوله الأدبية كى تشبع نهمها الى القراءة 
والذرس فق ذلك المعزل ٠‏ 


خصائص ( العقاد ) ملكة التأمل فى الحقائق » والتعمق فى الأفكار » فاكتست 
فصوله تلك الصبغة » من أسلوب رصين وتفكير دقيدقل » واحاطة كساملة 0 


وهذا المرض كان من أثره أن استقر فى قلب ( العقاد ) حب الحياة 
والتشبث بها والكفاح فى سبيلها » فائه لما واتاه الظفر فى عراك المرض 
التكريم والتنعيم فلم يجمع العقاد مالا ولم يدخره بل أنفقه على فكره وعلى 
نفسده وعلى من بلوذ بحماه ٠‏ وكان من عقبى ذلك الظفر أنه أورثه زهوا 
وعزة »© وثقة بالنفس ورهافة شعور بالكرامة » وأزكى بين جنبيه نزعة 
المعالية والمصاولة والاصرار فتجلى فى حياته وف انتاجه هذا اللون من 
القوة والصراع وصلاية القناة فكان مصفاته الفريدة حدثا ضخما فى حماته 
وف غيلها + كان الحقاد يذهب الى ركيس الدكرية مولس الوزر اك معد 
فيخرج من الاجتماع للقائه فى موعده لأنه يعرف خطر موعد الغقاد ٠‏ 


كان دقيق التفكير ٠٠‏ دقيق النظام ٠٠‏ دقيق الموعد ٠+٠‏ دعاه نائب قنا 
ثم تآأخر عن استقباله بالمحطة فلم بغادرها العقاد انتظارا للقطار العائد 
وعبثا حاول الرجل استرضاءه ٠‏ فلما أعيته الحيل نقل سرادق الاحتفال 
الى المحطة حيث هو ٠‏ 


2 ةذ 26 


وتقديسه للذاتية هو الذى جعله يرفض تعريف ابن خلكان لشاعره 
الأثير ابن الرومى مع ما فى ظاهر هذا التعريف من مدح بالغ فى رأى كل عين 
الأعين العقاد ؛ ( فالنظم العجيب والتوليد الغريب والغوص على المعانى 


582 ب 


النادرة واستخراجها من مكانها وإبرازها فى أحسن صورة واستئفاء 
المعنى حتى لا ببقى فيه بقية ) كل هذا مما دبهر القارىء ؛ براه العقاد 
ناقما بل الناقص فيه هو المهم وهو الأجدر بالتنويه كما يقول. + فالقوص 
على المعاتى الخ + لهى ولعب فارخ كلتب الحواة والمشعوقين. إن سم 
يكن صاحبه صادق التعبير مطبوع التمثيل والتصوير ٠‏ إن اازية الكبرى 
الشاعر إنما هو الطبيعة الفنية ( هى تلك الطبيعة التى تجعل فن الشاعر 
جزءاً من حماته أبا كانت هذه الحباة هن الكير أو الصغر ومن الثروة أو 
الفاقة ومن الألفة أو الشذوث ٠ه‏ وتمام هذه الطبيعة أن تكون حماة الشاعر 
وخنه شيئاً واحداً لا بنفضل فيه الإنسان الحى من الإنسان الناظم * وأن 
بكون موضوع حيائه هو موضوع دسعره وموضوع شصعره هو 
مولسوح كاده + العيواده هوا تريجية و بطتية © الله يشفيئ كينا فير 
الأماكن والأزمان ولا بخفى فيها ذكر خالجة ولا هاجسة مما تتآلف منه 
حرساأة الإئنسنبان ( ٠‏ 


والشهر الجيد يساوى عنده الطبيعة الفنية ( أما المعانى والتوليدات 
فهى وسائل إلى غاية لا قيمة لها إلا فيما تؤديه وتنتهى إليه + ويستوى 
بعد ذلك من أدى إليك سريرة نفسه بتوليد وإغراب » ومن أداها إليك 
بكلام لا إغراب فيه ولا توليد ) ٠‏ 


فالشعر من الشاعر ( هو إهابة الموصول بعروق جسمه المنسوج من 
لحمه ودمه وليس لباسا للزينة فى مواسم الأيام ولا لياساً بلبسه للايتذال 
ف طمسة لقيال 3+ 


حتى الصحافة لم تستطع أن تجنى عليه جنايتها على الأدباء فظل 
أسلوبه له طابعه الذى لا يتغير طابع الدراسة والاستقصاء والتمحيص» 
وهذا صدى لفرديته واعتزازه بذاته حثى لتغلب شخصيئه فلا تطغى عليها 
شخصية أخرى فردية أو معنوية ٠٠‏ إن الصحافة تغلب بالكثرة وهو 
معتكف متغبال متقغلرد* 


7514 شت 


ومما يتصل بصفة « الذاتية » عند العقاد » أدمانه بالإانسان ٠‏ 
فالعقاد الكاتب السياسى الذى هز الوزارات والعروش كان لا يرى رأى 
من وبورون القل السياسى وكان ياحد على الشيم..جمال «الديق الأففاتى 
آنه أوعز مقثل الشاه ** روى لى مرة أنه شاهد فيلما يقضم فيه خم 
زور عدوه فتقزز من المنظر حتى لم ينم ليلته فلما وقعت حادثة دنشواى 
هزته هزاً عنيفاً تضاءلت معه بشاعة هذا الحادث حتى خيل إليه أن 
انجلترا لو تجسمت لقضم زورها كما فعل ه[نم تماماً ٠‏ لقد كان 
وقت الحاذث فى أسوان حين طلعت عليهم اللواء بهذا العنوان ( با داقع 
البلاء ) ٠‏ والتفوا حول الجريدة أربعة يقرأون فأغمى على أحدهم وانخرط 
الياقون فى البكاء ٠‏ لقد سمعته يقول أن دنشوأى أصابته بصدمة لم تتكرر 
فى حياته ٠‏ ومع أنها حادثة فردية وهناك من الحوادث القومية ما هو 
آضخم متها » ولكنها من الناحية الإنسانية .كانت. ثثيره وتفزعه وكان 
بتناولها بمنطقه المعهود وعقله الثاقب فيرى أن الاعتزاز بالقوة إلى حد 
استماحة كل شىء » يجرح كرامة الإنسان ٠ )١(‏ وكان العقاد مؤمنا 
بالإنسان إيمانا يبلغ حد التطرف والمغالاة من حفاظ على الكرامة 
والشخصية جعله يغضب من التلويح البعيد غضبة إنسان آخر مما يجرح 
أو بسوء + وكان تقنديس العقاد للانسان وتقديسه للفرد وتقديسه للذاتية 
وراء الكثير من. آرائه وكتاباته بل لعله مفتاح أشسياء كثيرة عنده : 
فتمجيده الديمقراطية التى تكفل حرية الفرد وآأهم ما فيها عنده ( أن 
أ فرد وكل فروق بأنه ضاحت راق ف حكومة بلاده وبغير ذلك 
لا تتحقق له مزية ) فالديمقراطية بلغته الحاسمة الحتمية ( إما أن تكون 
ثقة شعبية أو لا تكون شيئاً ) وحيثيات هذا الحكم العقادى يفصله تفصيلا 
كتابه ( الحكم المطلق فى القرن العشرين ) * 

)01 ومع هذاا كله لم يهزه جلاء الانجليز ليقينه مله .. لقد كان فى لجنة 


العقاد الفكرة وكانت حجته الناطقة أن ثكنات"العدو ستخلو قريبا ٠ ٠‏ 


٠‏ ببسم ا حب 


وحربه الشيوعية إذ يستحق كما يقول فى كتابه ( أفيون الشعوب ) 
أن يسمى مذهبا هدامآ كل مذهب يقضى على جهود الإنسانية فى تاريخيا 
القديم والحديث ولا سيما الجهود التى بذلها الإنسان للارتفاع بنفسه 
من الإباحة الحيوانية إلى مرتبة المخلوق الذى يعرف حرية الفكر وحرية 
١‏ أذ هبر : 


ثم ثورته على الشعر العربى التقليدى ومعظمه مدح بل إغراق فى 
. وهدر القيم الفنية أثناء هذا لأن الفن عند هؤلاء وسيلة لا غاية ٠‏ 


وتقديره ) العبقريات ) أى التفرد أى الامتباز الخاص ومقاسدسيه 
الفنية ٠‏ بن برس اموت الس ولو يي 
العقيدة المكلين للانسان منفرداً أو محتمعا مجتمعاً وعاملا لروحه أو عاملا لجسده 
وناظرآ لي دنباه ف ناظراً إلن لخرقه 6 ومساا أو محارما » ومعطبا حق 
نفسه أو معطبا حق حاكمه وحكومته أى أن مول العقيدة فى ظواهرها 
الفردية وظواهرها الاجتماعية مما فصله فى كتابه ( الإسلام فى القرن 
العشرين ) هو المزية الخاصة فى العقيدة الإسلامية وهو المزية التى توحى 
إلى الإنسان أنه ( كل ) شامل فيستريح من فخصام العقائد التى تشطر 
النريرة شطرين ثم تعيا بالجمع بين الشطرين غلى وفاق + 


والقر آن كثاب الإسلام من مزاباه الواضيحة .الحجديرة بالاعثبار 
ْ والتفكير فريضة إسلامية أى الذاتية أى احترام الإنسان ٠‏ 


المفلوق 0 ا 4 ب كان هذا 
المخلوق جمهرة من الخلق تحيط بالجماعات وتتعاقب مع الأجيال ) () ٠‏ 


9 كتاب التفكير فريضية اسلابية . 


تناك يآ يب 


كل هذه القطوظ الكبيرة ق شخصية المملاق القع خلد. إلى 'أسبوانه 
وخلد فيها تنبع من حقيقة كبرى تملأ عليه نفسه » وهى تقديس الانسان٠‏ 


2# 36 36 
وعقدب_دة احترام الأتسان ؛ اقترئت: فق رأبه وض هيره بالكرامة 
: الشخصية فزهدته بل نفرته من الوظاكف الحكوممبة التى تولاها والتى 
كان سرعان ما يضيق بها + فحين عثين بالقسم الالى بادىء الأمر ى 
مديرية الشرقية فكر فى الاستقالة لبنشىء صحيفة اختار لها اسم « رجع 
الصدى » ثم ع دل عنها ٠‏ 


وفى الفترة ما بين ١9١4 4 ١9١+‏ التى عمل فيبها بديوان الأوقاف لم 
يكن راضيا كل الرضا ممم أن غمله فا غلم السكرنارية من“ذلك الديوان 
قن عزيجا عن الس حافة والوظيفة + وقاق ( دوواك الأرعاف فى كلاه 
الحقبة مجمع الأنياء والشساء من شيوخ وفسيان + كان فيه مضه 
المويلحى وأحمد الأزهرى صاحب مجلة الأزهر وأحمد الكاشف وعبيد 
الحليم المصرى وعبد العزيز البشرى وحسين الجمل واخوان هذا الطراز) 
ومع هذا ما إن فاح حاقظ عون + العقناد ‏ ق. الأظيراك :على صسهمة 
اليب بصعيقة لزيد تصلق مارج الى القبسالة أ اطي الف الم وليف كن 
اسهال اسمة من مات القراوة قم مظرم وتديرء. وكانك: اشهعالة 'رابعة 
فق خلا معدها الى القراءة والتاليق: ٠‏ 

وصف المقاد عذى الفقرة دآنيا كانت موسيا خدها حنا يقمرأت 
التأليف ( لأ ننى أنتهيت من كتاب : « سباعات بين الكتب » فى نحصو 
. خمسمائة .صفحة ؛ وأودعته ثمرة الاطلاع والتأمل فى أهم مذاهب الفكر 
الحديث ٠‏ وأولها مذهب داروين ومذهب نيتشه السوبرمان ٠‏ وهذا 


الكتاب الذى ظهر بعد ذلك باسمه وأعيد طبعه مرات » لأن « سباعات بين 


ايا سم 


الكتب » التى كتثبتها فى أسوان ضاعت مرتين ولم ببق منها غير خمسين 


ولم يبق منه كذلك غير صفحات ٠‏ 


وأتممت سالك (( م كم الأحباء ع«( تلخيصا للآراء ف كلسقة النشوء 
وفلسفة القوة وفلسفة الفطرة التى تهذبها الرياضة النفسية والاجتماعية , 
وهو الكتاب الوحيد الذى تم ونشرته تماما بعد تأليفه يفترة وجيزة ٠‏ 


ونظمت فى هذا الموسم الأسوانى أكثر من نصف قصائد الجزء 
الأول من الديوان ومنها قصيدة دالبة مطولة نيذتها بعد ذلك لأنها تعبر 
عن دفعة من دفعات الفكر لم ببق لها ق تقمبى ستدٍ سليم ولا مسوغ 
مقبلبول)(١)٠‏ 

ولعل كرهه للوظائف وعدم استعداده الطبيعى أو الخلقى لها هو 
الذى أقنعه بعدم التأهمل لها بمؤهلاتها التقليدية من شهادات كانت فى 
زمانه » خاصة لا تقصد فى الأعم الأغلب الا لما تهيكه لصاحيها من وظيفة 
تنسيه الى الميرى. وتحسيه عليه ٠‏ فاكتفى العقاد من مدذرس.ة الدولة 
بالشهادة الانتدائية. حين لم يقنع من مدرسة الحياة .يما هو أكبر دكثير ٠‏ 
فظك تعيلقه طاليا ق تلك المجرمبة وبا مها يبيام طبه فيها حميكة 
الإجازات بمختلف مراتتها وألقايها ١ ٠‏ 


36 3# 3 


وهذا القلم الذى استقر نصف قرن بين أصابع العقاد فى ثدسات 
واعتداد كان له درعا وكان له سلاحا فحين نشفت الحرب العالمنة الأولى 
ومست أسوان التجنيد الاجبارى والاعتقال المتكرر والاتاوات لتعلات 


(41 العدد 1١.5‏ من آخر سباعة 07/١1/لاة‏ . 


اب 


ملفقة » شسهر العقاد سلاحه الخاص : القلم ٠‏ فكتب ونشر فى تحد. ظاهر 
هو سمة من سمات العقاد حتى أن السلطات عندما نفت ناظر مدرسة 
المواساة إلى جزيرة مالطة تعمد أن يشغل مكانه ( تحديا للأمر ) كما يقول. 


ويبدو أن التحدى أفاده هذه المرة فإن مدير الإقليم حين ضاق به 
تعذر عليه نفيه إشفاقا أن يقال أنهم يض طهدون المدرسة الإسلامية 
الوحيدة فى البلدة وإن احتال للأمر فصدمه بمفتش الداخلية الإنجليزى 
حتى أضطر العقاد أن يرحل من أسوان متنكراً ٠‏ ولكنه لم يكف عن 
حريهما حتى أودى بهما فى النهاية ٠‏ فإنه لم يكد يطأ أرض القاهرة حتى 
لاد ( بجعفر والى ماشا ) وكان صديقا ٠٠‏ وكان فه ذات الوقت وكيلا 
للداخلية فكان يصطحبه كل يوم إلى مكتب المستشار ليشهده على كذب 
التقازير ضده النى تفد كل بوم من أسوان منذرة مخط_ر وجنوده ق 
: الإقليم » مما أدى إلى إحالة المدير إلى المعاش قبل موعد الحركة الإدارية 
فخرج من أسوان ولحق به المفتش ٠‏ ومن الطريف أن المدير الذى خلفه 
كان بدعى 2 مقبل داشا 6ه فأترق العقاد إلئ أصدفاكة فى أآسوان. مقول 


شر مدير وخيز مق بالل 
حا ل #ر سق ىر 
مركز أدبى قديم ‏ آنشا مع أغل الإمجة يها ٠‏ بجممية آدنية كامت تجعمم 
يوم الخميس من كل أسبوع ف مبنى الكنيسة باتفاق مع قبسيسها 
البروتستئثى ٠‏ 7 5 
ثم خلف الصعيد وسافر إلى القاغرة وعمل بالكتابة والضحافة ٠‏ 
وتاربخ العقاد فى الصحافة سيدأ بصخيفة « الدستور 6 التى أصدرها 
من العدد الأول إلى العدد الأخير مضطلعاً منصف أعباء التحرير والترجمة 


جح 


اصجعم ‏ باكنها +« : 


وقد كان العقاد يوقع مقالاته الأولى باللقب وبالحرفين الأولين 
مه : 1 


١ امن‎ 


0 أن هذا لفث إلبه الف الصية كن رفقاؤه يسمونه ( عيسم 
. العقاد » ومتفكهون. « ماذا تقول دا عمنا » ٠٠‏ الخ 55 


| ولكنه ى سنى الحرب انصرف أكثر وقته إلى. التدريس ٠‏ ولكن 
علاقته بالصحافة لم تنته وان كانت قليلة متقطعة على تعدادها وتنوعها ٠‏ 
فعد_أقسل بللوآن, من الككابة الصدقية أفاحت له الوقوف على طرف عن 
أسرارها وكباياها + وف هده القيرة كب" إلى الخلات* القعهرية والصخف 
الألسيوصة كما البوتل بالسكافة البوجة فق فى العاهرة : 


وقد عمل العقاد ,رقيدا نزولا على رغبة « جعفر والى باشا » وكيل 
الداخلية ٠‏ وإكنه آم يليت أن اصطدم بالرقيب العام مستر « هور تيلور» 
فى ذلك الوقت فآلقى اليه باستقالته ولما يمض عليه غير أسبوع ٠‏ 
د 
كم اشتغل بالطريئن قا مذرسة واذق النيل' القائوية“غلر” مقشرية 
من مكتبة المقتطف والمقطم حيث كان يكتب فى فلسفة المعرى وفلنسفة 
شوبنهور مقارنا بينهما + وقد استدعاه,ذات. يوم الدكتور يعقوب صروف 
. واقترح عليه الرحلة إلى الخطوط الأمامية فى صحراء سيناء ليضفها با 
. للطمآنينة فى النفوس ٠‏ ولكن العقاد رفض أن 2 فى ذلك الوقت 
ب كانت تقوم. به دولة الحماية وهو يناوئته ا ٠‏ 


"خم اتفطيت ننه امنيا انحينا فبيلة اكللمناء السراب النناليكتة' الاؤلي 


0-7 اا 


'فآوى الى بيته الذى اختاره بحى الإمام الشافعى متغمدا ليكون بعيدا 
عن القاهرة بتكاليفها » » فلم يكن يفد عليها إلا مرة فى الاسبوع هى : يوم 
. السبت ٠‏ وى إحدى هذه الزيا رات علم أنه مطلوب للتحرير ىق صحيفة 
« الأهالى » بالاسكندرية ٠‏ 


وكانت « الأهالى » إحدى ثلاث جرائد كانت شبيهة بالرسمبية ٠‏ 
فقد عمل على إنشائها « محمد سعيد ياشا » رئيس الوزارة فى ذلك الحين 
لتكون لبسان حاله ٠‏ ومن الطريف أن اسمها هو الاسم نقفسه الذى كبان 
إسماعيل أياظه باشا يصدر به صحيفته ٠‏ وقد وقع الاختيار على هذا 
الاسم بذاته ( لأن اسم « الأهالى » يقابل اسم « الشعب » واسيم 
« الآمة » مصبوغا بالصبغة التى تدل على معنى « الرعية » ولا يفهم منها 
معنى المقاومة و الثورة كما بقول العقاد ٠‏ 

ولما شرعت صحيفة ( الأهالى ) فى مهاجمة الرأى السياسى الذى 
كان يتشيع له العقاد » تركها وعمل بجريدة الأهرام حيث كان يدافع 
نقامة عن القضية الصرية.ء وقد نخدي غندما فاق ملثر ملاغه أن ترحمته 
الحكومة فى بلاغها الرسمى ( أن الغرضٍ من التجقيق اعطاء الاستقلال 
« تحت أنظمة دستورية » ) وشبابعتها الصبحجف بايعاز منها ما عدا الأهرام 
فقد رأى العقاد هذه الترجمة مدلسة وانفرد بترجمتها « تحت أنظمة حكم 
ذاتى » ٠‏ حدث هذا فى ظل. الآجكام العرفية ٠‏ وكان هذا النزوع إلى 
اشهار الخقيقة والبر بها » أحد الأسباب التى عرضته للنفى يوما ٠‏ 


كما حارب العقاد الملكية.فى صر بلا مايه عن الما الدمنقور: وإرساء 
فوزاعد المحباة الننادية ٠‏ فقد حدث أن سلم عبد الخالق ثروت الدستتور 
للسراى حيث خلل بنلا إعتلان الأن املك :فؤاد. كبان يريد .أن ,يسيبقط .من 
الدستور عنارتين أولهما ( الأمة مصدر: السلطات ) » والأخرى: ( الؤزارة 
. مسبكؤلة أمام البرلمان ): ٠.‏ وف سبيل .هذه الغاية جاؤل إسببتمالة بض 


ا كث/ا حسم 


الوفديين فإذا العقاد يفتح عينه على المكيدة فكتب مقالة يقول فيها إن 
الدستور كما كثتب يعلن وإذا كانت به أخطاء فإن البران يناقثسها . 
وقدر لهذه المقالة إحدى اثنتين إما أن برفض البسلاغ نشرها فتتنكشف 
الحقيقة » وإما أن ينشرها فتحبط الاؤامرة ٠‏ ونشرت المقالة وأبطل التدبير 
الذى نيت فل جحميلك. ه ة 


ثم توالت الوقائع ٠‏ حدث أن أقال الملك فؤاد الوزارة الوقدمة وأقام 
وزارة برضاها وهذا نذير دهدد بالغاء الحباة الذيابية ٠‏ فوقف العقاد على 
منبر البزلان: يعلنها مدوية ان شعبنا قادر على سحق أكبر رأس تتعرض 
للدستور ٠‏ وحفظ هال الماك فؤاد ٠‏ 


على أن العقاد لم يكتف بهذا بل ظل يكتب مقالاث عن الرجغية يرتد 
الهجوم فمها. بلا:.مشقة إلى الملك فؤاد فأفضى به .الأمر إلى السجن ٠‏ 


تند ترد تن 


وحياة العقاذ سلسلة طويلة من الكفاخح ٠٠‏ الكفاح يكل ألوانه .. 
١‏ الكفاح الأدبى والسياسى والمادى أنضاً ٠‏ فقد مساوج الرجل الزمن 

والأحداث والسلطات فى عهود شتى حتى استطاع أن يزحزح كل القوى 
المعوقة وينفذ إلى مكانه الطبيعى فى الحياة ٠‏ وكان يقضى الليل يقرا 
على ذيالة مصباح ويقضى النهار على وجبة واحذة من الخبز والجبن أو 
من الخبز والفول ٠ ٠‏ وتعقبه فى أعقاب الحرب العالمية والاستعمار 
والسلطات الممالكة له » ولكنهم لم بنالوا منه شيئاً غير أن أخرجوه من 
بلده أسوان لبعود ٠‏ واضطهدته الملكية حتى أودعته السئجن وعرف مرارة 
٠‏ الغين والجحود فعاش منفردا معتدا » جميعا بنفسه كثيرا مشخصه الفرد 
وى غين: آبه دمن تعندون عليه التفزد أو الغزلة أو الاعتداد ٠‏ خلص للأذبه 
والعلم فخلصًا له * وعاش بين كته لا يمل ضصبتها ولا تيله .. ٠‏ كلاهما 
د: غنبى لصاحبة وكفاء ٠ .٠‏ 'وقذ انتظمت حياته علي “القزاءة والكتائة فهو 


تت اله 7ت 


كاف هين قبي على اأعالن عاض ركني + 


وقد أوتى العقاد الكتابة بكل ملكاتها ومواهبها ففاض بالشضعر 
وتوسع فى المقال والنقد والتاريخ ٠٠‏ واللغوبات والدين والفلسفة والعلوم 
وعالتج القصة ٠‏ وبهذه المواهب المتنوعة المتعددة » مصحوية بالقدرة على 
التأمل النافذ من ذهن موسوعى استطاع العقاد كما يقول الدكتور عثمان 
أمين أن يفتح فى عالم الفكر طريقا طويلا بلغ فيه بجهده وصبره غاية قلما 
يبلذها مفكر وأحد فى عصر وأحد ٠‏ 


ولما تنسك العقاد فى مكتبته رففى المناصب وقد عرض عليه منهأ 
ما يعرى ٠‏ عرض عليه سعد زغلول قبل موته أن يكون مديرا لدار الكتب 
فاعتذر :ءانه الاكتفاء الذاقى لو صمح هذا. التعييناف حثيا الأفراد + لكأن 
العقاد أودع رفضه كل صفاته من جبروت وصرامة واعتداد واستعلاء 
وزهد ف المناصب وما تضفيه ٠٠‏ إنه الأغنى بالقلم *. 


وهكذا عاس العقاد لقلمه وعاشس مه ٠ +٠‏ غاشس ولوعا بالمعمرقة 

الانسانية على اختلاف آلوانها ٠‏ يخف إليها ى مظانها ٠‏ عصامى صنع 

نفسه على غير مثال فى الرجال وشق طريقه فى الحياة بسسلاح الذكاء 

الفطرى والموهية الأصبلة التى دزيدها الصقل والتجرمة والطموح تآألقا 
د لاء و« 


وبص 


وهو يجيد من للغات غير العريبة » الإنجليزية إجادة تامة ٠٠‏ روى 
لى مرة إنه كان إذا كتب فى العربية تمثلت الجملة فى ذهنه الأول وهلة » 
انجليزية ثم يخرجها على الورق عربية وذلك من طول قراعته للإنجليزية 
وتشربه لها ٠‏ وإثه ليستعين بها على فهم ‏ الإيطالية والأسبائية اللتين 
بفهمهما بقدر ما هر مشترك بينهما وبين الإنجليزية ٠‏ 


كما الفركسية فد سعلمها أقمى هلما نقببة أكثاء سجتة ٠‏ 


كك اب حت 


وف الأذب العربى كان العقاد يؤثر من كتابه ابن المققع وصناحى 
الأغانى » ومن الشعيهواه انن الرومى ٠‏ 


وعملاق الفكر العرنى والأدب القربى كان أسلويه بخصائص» 
المتميزة بمثله ويعان عنه ٠‏ الساوب العقاك اسلوب منطقى يعتمد على 
المقدمات والنتائج حتى لتحس إزاء مقالته أن أفكارها مرتبة ترتيبا بتميز 
فيه البدء والختام قبل أن نخط فيها حرفاً + وأدب العقاد كما يقول الدكتور 
غثمان آمين ( أدب الفكرة الواعية فى أرفع منازلها ( + وقد كان ملاك الرأّى 
عند العقاد فى الفن والأدب هو أن ) الفن وَالأّدب وجدان إنسان »© ولن 
يكمل الإنسان بغير ارتفاع فى طبقة الحس وارتفاع فى طبقة التفكير » 
وأن التمام فى مزاياه الإنسافية أن يتم له الحس ويتم.لة التفكير ) () : 


وأسلوب العقاد أسلوب علمى ما لم تغلب عليه طبيعة الموضوع 
إن كان أدبا خالصاً ٠‏ الجملة عنده بنيان مرصوص ٠‏ 0 
0 ع غيره يكفل لها الجلال والخطر » فهو بحق إمام من 
أثمة العارفين اياك الكلام ٠‏ 


وهو لا يرتاح إلى الجمل المعترضة ومن ثكم يدخلها فى السياق ٠‏ 
وبتحكم فيه السياق نوعا ما حين بملى عليه التعبير المختار أو بوحى به ٠‏ 


فاح . هأ ا من الطاى بع العلمى إلا أنه دميل ل إلى ديه وهاه 
يستهويه السجع. أحيانا ى موضوعات م والدعابة كما يختاره 1 
الموضوعات الوجدانية وما إليها مما يلحق بالأغراض الشعرية ٠‏ ( فإن 
السجع منيه الذهن لين المعانى فى هذه الأغراض وبزيدها جلاء وتوكيدا 6 


9 


[1) هوزاتربك الأعناضيسير . 


7 


كآنه اللحن الذى بضدف إلى الكلمات ومعانيها قوة 6 لست للكلام الذي 
يسمع بعير تلحين ) ٠‏ 


3 5 


الأنسائية ء ما كانت ماللية الناقية ذات القراعد ٠‏ 


ولكن تعصبه للفصحى ف الحقيقة كان رد فعل للهجوم عليها من 
جهات عدة ٠‏ وكان العقاد يرى ( الحملة على اللغة فى الأقطار الأخرى 
إنما هى حملة على لسانها أو على أديها وثمرات تفكيرها على أبعد احتمال» 
ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل شىء يعنينا » وعلى كل تقليد 
من تقاليدنا الاجتماعية والدينية » وعلى اللسان والفكر والضمير ىق ضربة 
واحدة ٠‏ لأن زوال اللغة فى أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظهاء 
ولكن زوال اللغة العربية لا يبقى للعربى أو المسلم قواما يميزه من سائر 
الأقوام » ولا بعصمه أن يذوب فى غمار الأمم فلا تبقى له باقية من بيان 
ولا عرف ولا محرخقة ولا ابمان. ) 13+ 

ولم يقف العقاد عند هذا الحد بل انبرى يبرز المزايا العلمية لهذه 
اللغة فى كتاب كامل حين مست الحاجة إلى. ابراز خذه الأمزايا غاية المساس 
لأنها فى يقينه ( قوام فكر وثقافة وعلاقة تاريخية » لا لأنها لغة كلام 


نك تند ينا 


وهو يزور عن النكد 100 در عن أصحابه ٠‏ وإن كان لإينكر 
انارت لال الاناءا كااة ى تطالعه العين ف أدب 0 وشدودنهور + 


إ(١)‏ كتاب ( اشتات مجتمعات ) ص لا١١‏ . 
(؟) كتاب ( اللغة الشاعرة ) ٠‏ 


بح 2208 حص 


والعقاد ق نقده ىراه قوم متعصيا لرأبه » فأفكاره قضاء من حته 
التسليم ٠‏ ونسوا أن أفكاره هذه » حباته ٠+‏ أنها زوجه والولد ٠‏ أنها نور 
عينيه ٠ ٠‏ أنها دنياه وعالمه حين يفكر الآخرون ولكن ساعة من نهار » أو 
سائحا من خاطر » أو حتى اهثماما مقصودا ؛ ولكنه أحد اهتمامات كثيرة 
واستبدلها بعالم الفكر ومحرابه ليتعيد فيه ويتهجد وكأنه الكاهن حتحور 
كما كان بلقبه تلاميذه الصعار حين كان هو نفسه صعيرا ل حسباب 
السنين ٠٠‏ لا بل إن العقاد وحده جمع من الفراعين أصحاب البطولات 
المعدودة والأمجاد الياقية ٠‏ 


صادفت من فيض مزيدا 
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لروىق ما 0 ولكخيمة 
وكسيا تسروى عدددا 


اننى آكتى بالتفسير للظاهرة الإنسانية العجبية التى نسميها العقاد 
ثم انتهى بعد المطاف إلى وصفه هو لما أريد ٠٠‏ وما أحوجنى إلى وصفه 
هذا » للعظمة » لأصل إلى تعريف قريب لشخصه العظيم *»* وبءض قوله 
فى هذا المضمار عاج مضه )وتسور الا ل رن الا للعظمة 
خصائص تدعو إلى العجب ؛ وإن كانت معروفة الأسباب ؛ وناهيك 
بالعظمة التى ترتقى هذا المرتقى 


من تلك الخصائكص أنها قد توصف بالنقيضين فى وقت واحد لأنها 
متعددة الجوائب فيراها أناس على صورة وبراها بيغي علي منورة ري 
وربما رأتها العين الواحدة على اختثلاف فى الوقتين المختلفين ٠‏ 

ولأنها تبعث الحب الشديد كما تبعث ل الشديد ؛ وبين الطرفين 
مجال للاعتدال يستقيم للراشدين » ومجال للمغالاة من هنا وللمغالاة من 
8 )ب | |إلاكء 


كك راجت 


ولأنها عميقة الأغوار فلا يسهل استبطانها لكل ذاظر » ولا بتأتى 
تفسيرها لكل مفسر ووصفه هذا للعظمة ينطبق عليه » فقد كان كاين سينا 
المعجبون به على الجملة أكثر من محبيه ؛ إلأنه رزق أسباب الحسد من 
جميع نواحيه + فكان رجلا عظيم الذكاء عظيم الاعتداد بالنفس عظيم 


وآثر فنون الأمعرفة عند العقاد بتركنب : 
+ الشعر عربيا وأجنبيا وما بلحق به من نقد ودراسة ٠‏ 
ب اتحك يما يزاج السة ١‏ 


به ف العلوم ٠‏ 


نم ف 

اقد شسارفت كتب العقاذ الماكة ٠‏ 

ومق عجرب أن هذه القطليقات» القن- أغفت آذيطا وتاريقنا ‏ #رهيذه 
الآفاق التى أحسنت إلبنا » أساءت الى ربها شاعراً ! فشعر العفاد ف مة 
إنسانية كبرى بما أعلى من شأن ( الإنسان ) وليس شعرا عربيا فحسب٠‏ 
وكانت أحكب صخات العقاد الى نفسه صفة « الشاعر » ٠‏ ولكن بحوره قف 
الكفاجة على “تعلق “أأوافها غاقبت صقة الكاتبء وص ععة المفكر ' وصسقة 
الأديب يضاف إلى هذا أن العقاد شاعرا بقثرن فى أذهان الناس يرفيقيه 
الشاعرين المازنى وعبد الرحمن شكرى عضوى مدرسة الدنوان ٠‏ والذئ 
حدث أن المازنى زهد فى الشعر وخلص النثر ؛ وشكرى زعم اق كل شىء : 
الشحر والكاين والدياة واس إلى عزلة رعيية لسليكه إل السولة 
اليدكاميسمالة ٠‏ 


هذه العوامل مجتمعة ومتفرقة ألهت الناس وأنستهم مالا يغفل 


(1) كتاب (١‏ الرئيس اابن سيئا ) ص ٠ ١7‏ 3 
(|م 1 قمم أدبية ) 


حب اذهو عه 


عنه فى مجال التاريخ و التقدير وهو هثالية العقاد فى الشعر » وتفرد العقاد 
فى الشاعر ٠‏ وقد.سبقنى إلى .هذا القول الدكتور.طة حسين الذئى. أعلن سنة 
١١":‏ على الماذ : أنى لا أؤمن فى هذا العصر الحديث بشاعر عربى كما 
أومن بالعقاد ٠‏ ولم يقل الدكتور طه حسين وهو أعلم بمواطن الكلام 
هذا القول 6 تحية مجامل فطالما ا اربش الرجلان فى الأدب وف غيره: مهمسا 


ل المتصل الطويل الذي ل وعرف حدا ا 
من شعرآئنا » قوة خاصة خارقة لا يعرفها شعراء العرب لأنهم من أقل 
الناس قراءة فى هذا العصر ٠‏ خلق العآناد لنفسه قوة شاعرة لا تجد لما 
نظيرا إلا فى أوروبا حيث يلتمس الشعراء الفن لا فى الأدب وحده بل فى 
العلم وف كل ثىء آخر ) ٠‏ 


وحين يحدة الحككور حلة حي كان المقاك. 4 الشعر بوش ؟ مفة 
ربع فون وعلق, عنراة أخرى ( أن المدرسة القديمة قد مأتت يموت حافظ 
وشوقى .وآن: المدرسبة_الهديدة ‏ أى .هدرسة العقاج ع قد آخذت تؤدى 
خقها وتنهض بواجبها فترضى المصريين والعرب جميعا فإذا الشعر الجديد 
بفرض نفسه على العرب فرضًا » وإذا؛ الشعور .المصرى والقلب المصرى 
والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن تصور. كما كان يصورها حافظ 
وشوقى ؛ إنما تريد وتأبى إلا أن تصور تصويراً جديداً ٠‏ وهذا التصوير 
هو الذى حمل الملابين على إكبار العقاد ) ٠‏ 


لماذا أكبر الدكتور مله حسين العقاد وآمن ده وحده دون غيره من 
اله ره ف هذا العصر ؟ 


[اممود ين اله دي ررم ايساو 


سس “ا سس 


كلا ٠٠‏ أنما تقرؤن العقاد فتقرؤنه وحده ؛ لأن العقاد لبس مقلدا: » 
ولا. يستطيع أن بقلد » ولو حاول التقليه 'لقسليت شخصيقة © وشبخصحة 
العقاد فوق الفساد ٠‏ خذوا ما شكتم من دواوين الشسعراء المعاصرين 
الذين أكبر منهم كثيرين وأحب منهم كثيرين + أنا واثق أنكم لن تمضوا 
ق قصيدة حتى تذكروا شاعراآ عن المتقدمن > أو أن كذكروا تتساعراً عن 
الثربين اللحدكين ولكن أقظروا "فى اللنعاك.كذوا معنا مق العقاك أو قصيدة 
أو مقطوعة فلن تروا إلا العف اد ٠)‏ 


لقد وجدتنى فى هذا المقال منساقة إلى وصف العقاد ينوابيغ الصفات 
مما قد يحمل على أنه تحية وفاء ما أضيعنا إن لم نؤدها » أو إعجاب 
تلميذة بآستاذ عظيم » ولكنى أصف العقاد مطمئنة إلى أن الوصف مهما 
بذال وقالنا د .لونم الغلى زالأعراق؛ قافه هد 'مندا من ,أعمال- :المقاد 
بدعمة وتزكيه قبغدو صحيحاً لا اسراف فيه بل يجد س_نداً من أقوال 
أفذاذ لم تستطع المعاصرة أو المنافسة أن تحجب كلمة ا ا ند 
القش جور واد ملجادة التقنديرا* ٠ ٠‏ . 206 


ا د 
وكاق العقاد يخطط لحياته فلا ينجز مشروعا حتى يرسم تقر فنة 
مستريو ديذهما الا أسيوعا ٠‏ والراحة هنا محثاها آئة متذفف ف القراءة 
شرع فى وضع الكتاب الجديد + وكان آخر اهتمامائه. سلسلة أتم, بعض 
حلقاتها ٠‏ وهذه السلسلة كتب أربعة عن : 


الثةىب الكون ع الأنستان د الشبطان ٠‏ 


واند أنجز العقاد منها كثابه ) إبليبس ( وكثابه [- 6 الذى احتشدت 
له ملكاته كلها ». ومعد رحلته الفلسفية الطويلة فيه انتهى إلى القوك بن 
( الايمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة ٠‏ لآن الإئسان غير امن إنسان 


88 د 


( فى طبيض )اغبينا تحسة من حيرتة واصضطرابه وفآأسه وائعبزاله عن 
الكون الذى يعيش فيه » وإن الحس والعقل والوعى والبديهة جمينا 


كما انتمى بحثه فيه إلى أن ( العقيدة الدينية هى أقرب الفلسفات 
إلى المعقول وليس قصارى الأمر فيها أنه أمر تصديق وايمان ٠‏ 


لابد من وقفة فى كل تفسير للوجود ٠‏ 
فقد بحبط به القباس » ولا إحاطة يما ليست له حدود ل لم البارى » قديم 
سس رمد لا بحده الزمان ولا المكان +« ليبس كمثله شىء وهنا بحسن الوقوف٠‏ 


كلا » بل الأنه منطق سليم » ولأنها نهاية سوط العقول ) ٠‏ 

ومن مشروعاته فى الكتابة لو أن العمر امتد به » الكتابة عن الغزالى 
وعن بعض الشعراء مثل توماس هاردى وهاينى ٠‏ 

ا د د 

وإذا كان المكتوز رك جين متحموة ب#تبنيظة فير ' النقاد أنه 
( أقرب شنىء إلى فن العمارة والنخت وآن القصيدة عنده بناء من الصوان ؛ 
والقلم فى بده هو أزميل النحات ؛ وأنه لا.يصوغ قطعة من العجين اللبن 
ولا بقيم بناء من الطين الطرى المطواع فلا الفكرة عنده قريبة المنال ؛ 
ولا المادة سهلة التشكيل'* القصيدة عثده فى المسلة“القديمة قدت عن 

إذا ‏ كان المتعيير «الناحث: مفصز' بهذا الؤضصث على كز اللنقادا و 7 


8 ب 


أكبر مجالى أديه » فإن هذا الوصف يصدق فى غير زبادة أو تحريف على 
أدب العقاد كله شعره ونثره على السواء ٠‏ فكل كتاب للعقاد وراءه جهد 
دارس متعمق محيط ٠‏ وكل كتاب للعقاد بصورته التى هو عليها من حيث 
التخاول والصياقة ومادة الموضوع ونفاذ الرأى والتحليل. (. مسلة ) قدت 
من حجر الجرانيت لترسخ فى الأرض وترتفع فى السماء ٠‏ وليس بكتاب 
للعقاى ما اغتري على فكرة قرومة المنال أو هادة. سبهلة التشكيل ٠‏ 


ولكن أقرب كتبه اليه كتابه ( ابن الرومى )) ٠‏ إن بينه وبين الشاعر 
تجاوب الفن حتى ليراه فى النوم على صورة واحدة كما حدثنى مرة ٠٠‏ 
وهو مرق ن ادن الرومى ناعرو وصافاً لا نظير له فى آداب الدتىا عساو 
كثرة ما فيها من وصفة ووصافين ٠‏ فهو حين يكتب عنه يجد رضى نفسه 
فى الكتابة ٠‏ إنه يرتاح حين يعطيه حقه ويرفعه إلى حيث يجب أن يكون٠ ٠‏ 

لقد كتب العقاد عن عمر » الذى نال بكتايه ءعنه جائزة الآاداب ٠‏ 
ولكنها كتادة الإنسان الذى بؤدى واجبه ويقول ما يعتقد ٠‏ ولكن كتابه 
( ابن الرومى ) فيه ذاتية واضحة تحب ف اعجاب وتتعصب فى حماسة ٠٠‏ 


دن ري كنت 
وترجمث إلى الايرانية والارذية والملايو كتبه 
( عبقرية محمد ) » ( أو الشهداء ) » ( عبقرية الامام ٠.)‏ 
3 36 
( كان 0 


ذلك مشهور عكفت على القراءة فى كتب ( الفلسفة المادية ) وأكثرت من 


وك يا م 


النخثر فى مذهب النشوء والارتقاء فلاح لين أنه أصدق من أقوال خُصومَه 
المتعصبين الذين تصدوا للرد عليه بين الأوربيين باسم الدين ٠‏ ولاح ل 
من. النقترة. الأولى عل خير.روية هيه .أنه بط بالانسان إلى حفيض 
الحبوان » ولا يبقى بينه وبين السماء معراجا واحداً يرتقع عليه ٠‏ 


وكذلك كتبت فى مقدمة كتابى « خلاصة اليومية » أن الانس_ان 
حبوان راق ولكنه حيوان ٠‏ 


وقصة ( الخائصة ) عذه عى قمة الأيل. الذى يقن عندى تومكة ق 
شهرة. الأدب وف عدد الأيام الثى أقضيها قبل ظهور. هذا الكتاب وكنت 
أظننى مبالغاً إذا حسبتها بأكثر من الأيام ٠‏ .. 


إذن أمضى اليه صفر اليدين من مجد الأدب ومن مجد الدنيا ومن كل 


مجد ييقى يعد دوية ٠‏ 


و « الدومية » هذه هى دفتر صغير كنت أقيد فيه الخواطر 
والتعلبيقات وأبادر إلى إدداعه أبيات الشعر التى نظمتها ولم أتممها قبل 
أن أنساها » أو رءوس الموضوعات التى نظرت فيها ولم أفرغ من 
دراستها » أو ملاحظات الطريق ونوادر الأحاديث العايرة التى أعاودها 
فى مناسياتها ء وقد اجتمع عندى من هذه اليوميات دفائر ثلاث سنوات»٠‏ 
فلما وقع فى وهمى أننى سأذهب بغير أثر ولا خبر تصفحت هذه الدفائر 
ونقات منها صفحات متفرقة تشتمل على جميع نماذجها وبعثت بها إلى 
صديق فى القاهرة أقول له إن هذه الصفحات هى. كل ما أتركه إذا تركت 
الحباة كان وجدنى أهلا للذكر ووحدها أهلا النشر ختلك كرامة الصددق 
الراحل على الصديق الباقى » وإلا فلا حرج عليه أن يهمل نشرها 
ويسلمها للنسيان +٠‏ يطويها حيث طواها فى زاوية من زواياه ٠‏ 


ثم طبعت خلاصة اليومية بعد أن أضفت إلمها محذقة كنا » وكان 


ااه 


حرجا الي ل بيس ا 
عريبب لكتاب ولدته فكرة بائسة مق الحياة ) ؛ 


ولكنه لم يخرج من الدنيا فى ذلك الوقت الذى قدره لأن الله أراد بنا 
خيراً فعاش العقاد ليملا الدنيا لمصبر جد + وعائى ليها بكياتنا أدبا وغلما 
وفكراً » وأملا فى ( الطمو ح )» وف ( الكرامة ) وفى ( الإنسان ) ٠ ٠‏ ف 
الإنسان الذى كان اعفاد واسقسه وسيوت وكابته شرف مذلد له وأكرمة 
على الكسحجسناة والتحناضر!؛ م 


ا د 


وللعقاد مدرسة ولكنها لم تتبلور إلا فى الأعوام الأخيرة فقد كانت 
قماز قننه علقاك متارفة باغر اد متارقية. ثم اتضحت معالمها وذ 2 
أبنائها الأستاذ 0 أدهم والدكتور زكى نجبب محمود ٠‏ والدكتور عثمان 
آيين .و الك ب قاذ العوضى الوكيل والدكتور محمد غلاب والأستاذ عبد الرحمن 
, صدقى والفنان صلاح ا والأستاذ عند الفتاح الديدى والدكتور نظمى 
لوقا والشاعر محمود عماد والشاعر محمد طاهر الجبلاوى تلميذه 


وصيديقه ٠‏ 
ومن تلامبذها الأستاذ أنيس منصور والأستاذ جلال العشرى ٠‏ 
الشناوى والأستاذ طاهر الطناحى والأسيتاذ صالح حودتث و« 
23 ان نت 


وأدب العقاد على جديته وصر ضراهقت4 للا يخلو من المراق نطسة : 
وصديقة ٠‏ فالعقاد من ذلك. الرهط:الذى كان يؤّم صالون ( مى ) الأدبى 
ويغشى مجالسهاء .. ومق هى: دديئها ( هند )! فى ( سارة ) وق الديوان ٠‏ 


ل للم م 


وظاهرة نى أدب العقاد أن كل أسم فى ( الديوان ) أو ( سارة ) من حيث 
الوزن العروغى له نظيره الحقيقى حتى تلك التى يدعوها ( يا بنية )) فى 


ديوانه ( أعاصير مغرب ) و ( بعد الأعاصيي ) ٠‏ 


وكانت ( سارة ) شخصية مستوفية ثقافة وجمالا ٠‏ ذات أنوثة 
متأضلة عارمة طاغية حتى ليؤثر عنها قولها ( لو خيرونى أن أكون رجالا 


ولعل هذه المستوبات الرفدعة من الثقافة والنماذج الراكعة من 
الجمال هى التى زهدت العقاد فيما هو أدنى ؛ أو لعله التنسك فى محراب 
الفتر حتى لا يعطى من نفسه أحداً سواه ٠‏ بعزز هذا ما رآه العقاد من 
تمزق صديقه المازنى عند وفاة ابنته فال يومئذ على نفسه ألا يواجه 
هذا الموقف المرواع وأشفق. علبها من مجرد احتثمال الثكل ٠‏ وكان العقاد 
مرهف الإحساس ديد التآثر لاا يطبق الألم فى نفسه أو نفوس الآخرين 
وخاصة الألم الذى لا .قبل للانسان يدفعه أو تفاديه ٠‏ 


يجيكر لزي سه قله نندسيية اللنرقة كنا جاة 3 كبر هذ عنيا 
) المرأة ف القر ان الكريم ) أ : 


ملاك العدل والمصلحة بين الجنسين أن تجرى الحياة بينهما فى الآمة 
على سنة التعاون والنقسيم ( لا على سنة الشقاق والتناضل بالمطالب 
والحكقع نوق ٠‏ 
وليس الخلاف بينهما بالخلاف الذى ينفض بالصراع عسلى كفاية 
واحدة يدعيها كلاهما فى مقام الخصومة » ولكنه خلاف على كفايتين أيهما 
أصلح لهذه وأيهما أصلح لتلك » وإن صلح كلاهما لكفاية الآخ_ر ف كثيد 
هن الأقي ال ينان + 
وهو حن يزى وظيقتها المثلى التى تستقل بها : حماية البيت فى ظل 
السكينة الزوجبة هن جهاد الحباة » وحصانة الجيل المقبل 'لأعداده بالتربية 


عن #9 عست 


الصالحة لذلك الجهاد ٠٠‏ جين يرى. هذا يعلن. ف غين مواربة أن حصتها 

هذه ليست بأصغفر الحصت بن٠‏ ليس تدبى السكينة فى الحياة بأهون 
من تدبير الجهاد » وليس الحمل الصالح لسياسة الغد بأهون من العمل 
الالح لسسياسة اليوم ٠‏ 


6 د 


يمسم ب 


وقبل أن أضع القلم أريد أن أقف وقفة قصيرة عند ظاهرة لا تخطها 
عين الدارس لأدب العقاد بل القارىء العادئ وأعنى ظاهرة ( النور فى 
أدب العقاد ) ٠‏ 


والقور .ظاهزة. .من :ظاهرات:كثيرة فزقرات ,الرجل الكبير فقد أحب 
النور » واختار بيته فى مدينة النور » وفتحه للنور كما فتح عقله الكبير 
للنور +٠‏ كل .النور ٠٠‏ من الشرق والغرب فغدا عقلا نورانيا موسوعيا فى 
عصر التخصص والتحديد ٠‏ وهو بهذه الصفة ظاهرة خفذة بين الأعلام 
. المعدودين ٠‏ وهو بهذه الصفة عاش قرونا طويلة لا تقاس فى عداد 
الستيع :بالستين والسبمون التى عمرهها ٠.‏ 


وللقور الذي اجيه الطكلد الحور الكادي والثور اتوي على السواء 
فقد خب العقاد النور لأنه كان صريح النفس لا يخاتل ؛ صرييم الرأى 
لا يخافت به ولا يجمجم فيه بل كان حراً كالنور » نافذا مثله يكشف 
المعميات: والخوافى » على غراره .٠‏ واختلف الناس فى طبيعة النور الذى 
أشرق على مضر من أسوان اختلافهم فى معنى العظمة والعظيم فقال 
الميصرون هو الذور والاشراق » وقال المأعورون بل النار والإحراق ٠‏ شم 
غدا العقاد سيرة حصيدة ٠‏ وإذ هداً روع الخاكئف تعلق يما كان يذ _كره » 
والتقى معنا على تمجيده والؤقاء له ء* وحق له الوفاء والتمجيد ٠‏ 


7 حت ١‏ تقولد : 0 لحيه نافيا 2 زيطا ولقية ودعي : 0 


ل ا 


:على الأزاهر ٠‏ وأحبه فى العبون » وأحبه من العيون » وأحبه إلى | 


عون 


وبوم سكنت: فى هذا المكان » ونظرت من هذه القافذة : أعجبزى 
أننى أنتذها خلا آرى منها إلا القور + والقضاء + 
والحق أنه لا فضاء حيث يكون النور ٠٠‏ 
وكيف يكون خضاء م بملاً العبنين » وبملأ الروح » وبمصل الأرض 
0 فاه 1 0 | ' 
ف بيتى ص ”.٠8‏ 
أنسان. عهيق لا:يزى الأشباء سطخها ولكنه ينفذ خلالها كالشسعاع 
#يحذبى النهار الذى بتكرز قَّ حماة الانسان كل يوم ما عاس فلا مثير التفاته 
' بله تفكيره سآن المكرر المعاد ٠٠‏ هذا النهار بنظر إلبه العقاد نظرة متوهحجة 
غنية مبتكرة فهو نهار مبتكر ( عليه جدة لا تحسبها قد مضت عليها سويعة 
من يوم ! ٠+‏ خلقا مبتكرا يخيل إليك أنه يتلؤلة فى فضائه الأول للفرة 
الأولى ٠٠‏ وهل هنالك من فارق بين دور 'نهارنا هذا وبين النور فى أبعد 
مكان .من الفضاء » وف أبعد فئرة من الزمان 9 هاهئن_ا شىء على الأقل 
تستطيع أن تقول أنه لم يفتك أن تراه قبل ألف آلف من السنين ) ٠‏ 
فى بيتى ص ١١‏ 


والدءثة المحمدية « مطلع الذور:» » ورسالة محمد ( رسالة النور ) ص ؟؟١‏ 


النور عنده مصدر كل.شىء حنئ الربيع 5 زات الربيع ليغنى الأنه حئ 

ولا سبب. للغناء غير .ذلك ولا,حاجة إلى سبي غيره من بحس ويعيش ٠‏ 
والربيع حى لأنه موسم الحرارة والضياء ٠‏ وهل الحياة إلا حرارة وضيأء! 
إئك لتؤمن بالروخ'وجده ,أي بالجسع!!وحده.ثم تقول إن النور هو مصدد 
:كل شىء:وأصل كل حياة.فلا تكون .إلا على صواب؛ » وما كان نون الع 


| 


ولا تور الرواح إلا سيئا.واحدا اق العتضر والقرار!»..وإلا غنصرا واهدا 
اكل ما يظهر فى هذه الدنيا للبصائر والأبصار ): ٠‏ 


ضص 5" ميساعات. بين الكتب 


وقد يكون هذا القول مجملا أو مكتنزا على عادة أقواله ٠‏ ولهذا 
أرانى بحاجة إلى التماض مزيد من إيضباح أو تخريج فيعين كتايه 
( الفصول ) على الغرض فيسأل معنا : ما هو الربيع ؟ أليس هو فضل 
الحب ؟ أليس هو الموسم الذى تشبرق فيه آلوان .الأزهار فتتزاوج كما 
يتزاوج الأحباء ؟ ألا تنكشف للءشاق علاقة هذه الأزهار بالغرام 
فيتر أسنلون بالأنوار الندية » والرياحين الشذية ٠‏ ويخرجون إذا أقبل 
الربيع إلى المنازه والخلوات فيختارون من الأماكن ما تحف به الورود 
المتمائقة والطيوى المتماشقة ء واجكهم بهجة الحب“ ذال حفوسهم- ؤهن 
خارجها فى نفثة واحدة من نفثات الطبيعة الحبة ؟ وأى مبلاد مؤلف بين 
عسيا وكسبكا واية قربى كك با الأزهار إليذا المي يور الاحريي التي 
تجمع فى موسم واحد بين توالدنا وتوالدها » وحياتنا وحياتها وامتزاج 
الجمال والسب فيها بأمترائج, الجمال. وللحبه قينأ ؟ 


ولم يحقق لنا العلم مأ هو سر فأثين ألوان الزهر على أمتصنازنا..ؤلا 
ما هو سر تآثير الزهر بذاته فى شسعورنا + ولكنا قد نرى علاقة النور 
بالألوان ٠‏ وخرى علائة الحرارة بالنور » ونخرى علاقة الربيع دالحرارة » 
ثم نرى علاقة العواطف الغرامية بالربيع ٠‏ فكلها عناصر ربيعبة تظهر 
بباعث واحد فى زمن واحد ولا نرى منها إلا ما هو من الحرارة قايس » 
وبالضوء مزدان ولاس ؛ وف الحب مغروس وغارس ( ٠‏ 


ولنبسن هذا من حلئ الأسلوب كما يوحى. التؤافق بين آواخر الجمل 
فى الصوت والحروفت فان العقاد يمفى قائلا 8 ١‏ ْ 
الحرارة تنبعث من الشمس إلى جوف الأرض فتتخللها 


قُوه 2 الدقل 
ووالثمرات ذلك هو الرديع « م : 71 : 11 (7) 


د 


'والحرارة تبسط نورها على الأزهار فينئسج على أوراقها اللطيفة 
ألوانه وبحليها بأصباغه ونقوشه ٠‏ ذلك هو سحر الألوان وبهجة الأزها 


والحرارة تجرى الدم فى العروق فتتيقظ العواطف التى أنامها الظل 
وتتحرك الحياة الكامنة فيملكها الشوق إلى تجديد الحياة فى مخلوق جديد, 
"ذلك هو الحب ٠‏ فالربيع والأزهار والحب آشقاء لم يولد بعضها بعضا 
ولكنها تؤلدت على السواء من أم واحدة هى الحرارة + أو فى الشيس 
آم الحب والحياة فى هذا النظام ) (0) ٠‏ 


ْ كان العقاد.يحب النور وما أكثو ها قنوآ العقاد ق صفاه على ضبوء 
شمعة أو فتيل مصباح ٠ ٠‏ وما أكثر ما فى حياة هذا القلم من عجائب 


ومق 
كد تخ يت 
أنا لم أقل كل قلى ل عو قلافوة زاحدة مو اكات غذيكة ف" افيه 
النملوق إن عن الأختحة من نيرة شلني علي هو لكي" فيال لويتلة 
جهيرة كبيرة العطاء » وحياة عريضة غنية لها تاريخ فى التاريخ * وهى معلم 
من .معالم النهضة الأدبية الحديثة بقف صاححيها بين أعلامها قمة شعنامخة 
باذخة + حياة.ثرة المتابع كثيرة الجوائب كالنهر العظيم تتفرع عنيه فم 
سيره الجداول والعبون ٠‏ أملت له » فى .العمر » الأيام وأملى لها » وأمدته. 
وأفدها » وعاقت.ةئ أدمه وعاشها ٠:‏ وعسلئ ,جلال . السن.وهالة المشيب. 
رحل.عنها وهى: ما زالت ترتجيه » وما زال عنده الكثير مما هو بس.ميل, 
كتابته والبحث؛ فيه .. كانت الكتابة روح نحياته ومعناها فلم يحل يينه 
وبينها إلا سفره إلى أسوان ٠‏ وهو معنى ضخم لا ينفذ إليه إلا الأقلون, 
ليعواموة ءوتن زلا ,يعنه بإنقديه وكا المريضن ل نموتجا وده + 
عباس محدوذ العقة ولتم ويشي: علقهاا ناه مق : 
6د 6د جد 


:. ط المكتبة التجبارية:‎ ١8 الفصول ص‎ )١( 


حب 183 بن 
وبعد فليست هذه الصفحات إلا خطوط عريضة من ترجمة العقاد ٠‏ 


إن العقاد كقمة الهرم الأكبر ل مرق إلنه صاعد الا من قاعدة 
واسحة ٠‏ فالعقاد لم يكن تساعر] فحسىه )© أو كاقسا فحسب © أو ناقداً 
أو عالاً فحسب ؛ بل كان هذا كله محقمما ه وكان أكثر متة » 


ما دونها + إن هى إلا لمحات جانبية لأن القول الحق فيه و التقييم 
الدارس لا يتآتى إلا بالوقوف على الأصول التى درسها العقاد » وورود 
المنابع الثقافية الثى عب منها العقاد + وهر هر شكل ضهامته صعوبة 
كديرة للدرس والتقييم ال أن بسعف صدر صاأير وتفرع مخلص وجحد 
دعوبا ٠‏ ولعل هذا مدقم طواف الجر اينات والكتت بمشاهير الكتاب 


والشعراء حون العقاذ من تويب اجالاته ؛ وتقدير لوعورة الطريق + 

حين ترجم العقاد لادن الرومى قال ( إلأن. تكون ترجمة ابن الرومى 
صورة خير من أن تكون قصة » لأن ترجمته لا تخرج لنا قصة نادرة بين 
قصضن الواقع أو الخيال ) + ولكتنا إزاء العقاد, ٠٠.إزاء‏ العملاق جد 
أنفسنا أمام قصة نادرة بين قصص الواقع تكاد تبكون أسطورة بها 
اجتمع لها من آلوان التفرد والترفع والامتياز ٠‏ 


د 36 36 


ومغض تراث 


4 رجت 
3 لغات الأستاذ العقاد 


العقاد قْ حمائنا الفكرية ما أذكره على سبيل المثال 


٠اس‎ 


0 


سس هقر ٠‏ 


ديوان العقاد ( أربعة أجزاء ) م؟15 ٠‏ 
بيقظة الصباح 1515 ٠‏ 

وهج الظهيرة 1911 ٠‏ 

٠ 1551١ أشباح الأصيل‎ 


بعد الأعاصير +56! ٠‏ 


وحى الأردعين كشادا ف 
قدية الكرو أن 5" 
عاير ستديل شه ١‏ 0 


ديوان من دَوَأوي 150/4 ٠‏ 


أدب واجتماع وتاريخ : 


سدم 


٠ 1987 الفصول‎ 

٠ !9١6 الشخور‎ 

مطالعات فى الكتب والحياة :؟و١ ٠‏ 

مراجعات ف الأدب والفنون 1955 ٠‏ 

اشستات مجتمعات فى اللغة والأدب *>»؟١ ٠‏ 

ساعات بين الكتب جا 9؟9١‏ ج؟ ه4١‏ الجزءان معا سنة٠هة5١‏ 


| 


عالم السدود والقيود ٠ ١90‏ 

٠ 1545 بسآلونك‎ 

بين الكتب و الناس ف 2 25 
إبليس ٠ ١9608‏ 

٠ ١407 على الأثير‎ 

مطالعات هوا ٠‏ 

عفاقم المفكرين.فى القرق العشرين جرية؟ . 
كها الشاحك االصحلة كمه ٠‏ 

اق ممقى 46 ه 

القرن العشرين ما كان وما سيكون 1964 * 

٠ بوليو وضرب الاسكندرية ؟190‎ ١١ 

اليد القوية ى مصر ٠ ١558‏ ظ 
جوائز الأدب العالمية » مثل جائزة نوبل 1574 ٠‏ 


جنيك : 
ب سازة عونية ا . 
ذوآ 00 وناك وله 1 9 


الديوان فى النقد والأدب مع الأستاذ المازنى ٠ ١95١‏ 

ابن الرومى حباته من شعره ٠ 159١‏ 

شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ٠ ١980‏ 

ب روكعة الى آبى العلاء هوا ٠‏ 2 

تسبي بك المبران 481 : ظ 

أبو ئواس الحسن من هائىء . "١‏ بإكثاب الهلال:) 


ادا 
شاعر الغزل (ز عمر بن أبى ربيعة ) 1914 ٠‏ 
جميبل بثبنة 19144 ل 
حت لماعو 59-6 وجائزة عالمنة ٠ ١95٠‏ 
حب اللعة الشاغرة +ةة؟ ٠‏ 
جح التعرىيف تكس سير مهعة١ا +٠‏ 
الترجع_ صسة : 
اللكتم هوالت : 
خلاصه اليومية ٠ ١5١١‏ 
وف الملسفة * 
مجمم الأحياء ط' ٠ 151١‏ 
الله ب ئها . 
الحكم المطلق فى القرن العشرين 2؟5١ ٠‏ 


علو فى الميزاق 154٠+‏ + 

ب أفنون الشعوب 1465 ٠‏ 

فلاسفة الحكم فى العصر الحديث ١١5٠‏ . 
الشبوعية والانسائية 5هة! .٠‏ 


الله سد 


00 الشيوعية والإسلام كمة| ٠‏ 
النازية والأدبان ١٠4٠‏ . 
الصهيونية العالمية :0و١‏ . 

لا سيوعية ولا استعمار اهة! ٠‏ 


العبقريات والشسخصيات الاسلامية : 
عبقرية محمد طا 1045 ٠‏ 
ل « الصدىيق ع١‏ . 
حه | 8 خثر 568 > 
1 الامام 5" 
مد 3 كالخ يرئة؟ » 
بد 2 المسيح 5 
آمو الأنبياء +٠‏ الخليل إبر اهيم سروية 1 ٠‏ 
داعى السماء ( بلال ) ه194 ٠‏ 
ذو الئورين ( عثمان بن عفان ) 196014 ٠‏ 
ت الصقيقة منت المع #ؤكراءء 
أبو الشهداء ه54١ ٠‏ 
شفرو فق العاض 1944 + 
معاوية بن أبى سفيان فى الميزان 1905 ٠‏ 
قاطمة الزهراء والفاطييون ههلا + 


الإأسلامي ات : 
56 الاسلام والاستكعياز 17؟؟أ ٠‏ 


مطلع النور 1988 * و و كا عر البيسة : 


اليه 


الديمقراطبة فى الاسلام ؟هية١] ٠‏ 

أثر العرب فى الحضارة الأورمية بعاد 

الفلسفة القرآنبة /419ة! ٠‏ 

حقائق الاسلام وأباطيل خصومه اه19 ٠‏ 

الثقافة العربية أسيق من ثقافة اليونان والعيريين 9ه؟١‏ , 
التفكير فريضة أسلامية بلاهو!ا ٠‏ 

. الاتسناق فى القران الكريم أكواء 

الاسلام ف القرن العشرين ٠ ١984‏ 

ما بقال عن الاسلام +195 ٠‏ 


التراهجسم: 
7 حيةة قلم *5و٠١‏ 9 
سعد زغلول ٠ 1١9‏ 
روح عظيم ( غاندى ) 1944 ٠‏ 
مت التذكار حتى 10# + 
فنعامين فرانكلين “هة!| ٠‏ 
5-7 محمد على جناح ؟هة| ٠‏ 
عب فرتارت شو +485ؤ م 
0 الشيخ الرئيس امن سينا ١9.45‏ ء* 
ح عمق الرحمن الكواكبى وهو١ ٠‏ 
سيق فأئشسن 1889 + 
فرانسيس باكون ٠ 1١948‏ 
جن أفن رقفقيييد #عمةاء 


٠ 1944 الفارابى‎ 


4:0 م 


ب الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ١51وا ٠‏ 
000 رجال عرفتهم 7 - 
الحسسرأة : 
ع الانسان الثانى 9115| ٠‏ 
هذه الشجرة هغو١ا ٠.‏ 
الرأة 13 القرآن الكريم 09و١1 ٠‏ 


والبحوث .فى شتى المعارف: فقد سسجاتها ذار الكثب:.ى فشرة بيليوجراقئة 
يأسسم عباس محمدمود العقاذ «٠‏ 


نتم 813] ب 


تنشمأتة فى الصسعيد - الله الكبير وآثرة ل كادفات 
هززت صباه ‏ تاريخه فى الأزهر ‏ قصصه ف الريع . 
حياته فى القاهرة - ذكرياته عن المشايخ ورأيه 
نوي الدكتوز طه والشيخ اأرضفي ب المكتوز طه 
وخروجهم منه - دور لطفى السيد فى المعركة ‏ طه 
حسين يضل. فى قطار الصعيق الأضيرة تريوق انقطاعه 
عن القطيي ‏ عوة الي. القاعرة ‏ الجيع مين الأزسر 
ح أقينة ب تعره سا فق الصورة عقيه 2 اتدركة , 
الفسيل. ‏ الققيم ٠‏ البعرار ٠‏ تتفيلة . التصاك ) 


حك 197 نت 


أحد المشاعل التى رفعها صعيد مصر على طريق الحياة المصرية 
الأدبية فى القرن العشرين ٠‏ ففى ١4‏ نوفمير سنة ١484‏ ولد طه فى.عزبة 
0 الكيلو » وتقع على مسافة كيلو متر من « مغاغة » بمحافظة المثيا 
بالصعيف الأوسط » وهو سابع كلاثة عقر من أنئاء آبية وكام عر 
من أشقاكه +٠‏ ( وكان يشعر بآن له بين هذا العدد الضخم من الشباب 
والأطفال مكاناآً خاصاً يمتاز عن مكان إخوته وآخواته ٠‏ أكان هذا المكان 
يرضيه ؟ أكان يؤذيه ؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا ى غموض وإبهام ٠‏ 
والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم فى ذلك حكما صادقا + كان بحس 
من أمة رحمة ورآفة »؛ وكان يجد من أسيه لينا ورفقا 6 وكان مشعر من 
إخوته بشىء من الاحتياط فى تحدثهم اليه ومعاملتهم له ٠‏ ولكنه كان 
يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب أمه ثسيئا من الإهمال 
أحيانا ؛ ومن الغلظة أحبانا أخرى وكان يجد إلى جانب هذا اللين 
والرفق من أبيه شسيثًا من الاهمال أيضا » والازورار من وقت إلى وقت٠‏ 
وكان احتباط إخوته وآخواته بؤذيه » لأنه كان يجد فيه شيئا من الاشفاق 
مشوبا بشىء من الازدراء ٠‏ 


على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله » فقد أحس أن لغيره من 
الناس عليه فضلا » وأن إخوته وآخواته يستطيعون مالا يستطيع » 
وينهضون من الأمر مالا بنهض به ٠‏ وأحس أن أمه تأذن 'لإخوته وأخواته 
فى أشباء تحظرها عليه ٠‏ وكان ذلك يحثفظه » ولكن لم تلبث هذه الحفيظة 
أن استحالت إلى حزن صامت عميق » ذلك أنه سمع إخوته يصفون مالا 
علم لديه » فعلم أنهم يرون مالا يرى ) (') ٠‏ 

لقد أصاب الرمد عين طه حسين وهو ف السادسة من عمره : 


تسقط من حسابها » الطبيب مكتفية ( بعلم ) جاراتها وأشباهون فى الجول ٠‏ 


٠ 18-- ١17 ص‎ ١ الأيام ج‎ )١( 


عه 95 سم 


وعلى هذا النسو خقة صبى أقلى عهواسية جميعا على .يد اللاق (01).. , 


فقفسية عتنشحةه مه 


وأرى هذا الحدث أكبر الأحداث فى حياته سآن *٠‏ لقد ساءه مران 
ولكنه أحسن إلبه مراراً +٠+‏ لقد أورثه معه غير علة من علل الجسم , 
ولكنه أكسيه غير صفة حميدة من صفات النفس + فقد وجه قراءاته ع 
وحبب إليه الصمت » وعلمه حسن الاستماع ٠‏ ثم استعلى على مصابه 
به فكان منه طه حسين الذى ملأ السمع واليصر فى مصر وف غيرها من بلاد 
المبمالة د 


ومن حوادث هذا ( الحادث ) أنه خطر له طفلا يآكل مع أسرته 
أن يتناول اللقمة بكلتا يديه ويغمسها من الطبق المشترك فيض حك 
إخوته وتبكى أمه ويرشده آبوه فى هدوء حزين () ٠‏ 


336 


حادثة كما ترى تمنى بعدها أن يخلو إلى طعامة ٠‏ ولما عز عليه ذلك 
طفلا © التزمه عندما صار أمره إليه حتى تزوج ٠‏ 


حادثة آخذته بألوان من الشدة فى حياته ٠.‏ ضار قلمل الأكل. على 
رغبة فيه حتى لا يوصف بالشره أو يتغامز عليه أحد ٠‏ كان يسرف فى 
تصعي اللعمة حكن حنق عيه عليه قكرة عمه هذا » كان .سكصي أن 
يشرب على المائدة حتى لا يضطرب القدح من يده ٠‏ فكان طعامه جافاً 
ما جلس على المائدة » حتى إذا فرغ منه شرب من حيث يغسل يديه وعب 
حتى يوق +. ولم_.يكن قله اللاء ففيا داكي هنذا مسودا : 


ثم جرم على نفسه من ألوان اللحب والعبث كل شىء,» حتى 1 يلد 


)1غ( اقرأ الأيام ج. "١‏ سى 17 .. 
(9) الأيام ج اس اس .ث# . 


لك 


0 ولا 100 ٠‏ ولهذا اصرف إلى الاستماع إلى القصص والأحاديث 


حادثة كما يقوك إل حدت ميله إلى الاستطلاع ‏ وعلات قليه حي م 
يفارقه إلى الآن ) ٠‏ 


وهكذا عمقت هذه الحادثة جذورها فى. نفسه وتركث ميسيها عليهاء 
فمن ذلك الوقت ( عرفت لنفسه إرادة قوية » ومن ذلك الوقت حرم على 
نفسه ألوانا من الطعام لم تبح له إلى أن جاوز الخامسة والعشرين ٠‏ 
حرم على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التى تؤكل بالملاعق لأنه 
كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة + وكان يكره أن يضحك إخوته ؛ 
أو تبكى أمه » أو يعلمه أبوه فى هدوء حزين ) )١(‏ 1 


56 2 54 


لم يعد بعد هذه الحادثة طفلا يلعب ويمرح بل اقتضب طف_ولته 
اقتضايا فيه كثير من القسر وفيه كثير من القسوة على نفسه ٠‏ ترك 
رفاقه فى الملعب وانضم إلى رفاق أبيه ى ندوة العصر فى فناء البيت. 
المنيسط أمام المنظرة تطل عليه عنبات ندئة من آئات القرآن الذى كان 
ميدنا يؤثر أن يقرآه فى هذا الفناء كل يوم قبل أن تطلع الشمس ٠‏ 
فإذاء التقى .و الده بإصحابه«يستنعون: إلئ واعد متهم ب وهبو :بينهيم 
يسرى بآذنه ويسمع بكامل صغوه ‏ قصص, الغزوات والفتوح وآخبار 
عنتر والظاهر بيبرس وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين » وكتبا ى 
الوغط والسكة +٠‏ ولم يكن صبينا ( غافلا عما يسمع » بل. لم.يكن غافلا 
عما يتركه هذا القصص فى نفوس السامعين من الأثر ( 4ه ٠‏ 


فاذآ دخل اللعل ترقب مجلس الشاعر فلا يفوته إنشاده آأخبار 


٠ ٠١ ص‎ ١ الأيام ج‎ )١( 
٠ 55 ص‎ ١ الايام ج‎ )( 


تت ةا حب 


الهلاليين والزناتيين إلا أن تقسره أخته على النوم ٠‏ هذا فى الليل أما 
النهار فكثيرا ما كان بخلو فيه إلى نفسه » ميل إلى حديقة | 
جرجس التى كان يحبها حتى ليقضى فيها الساعات بعيدا عن الناس .. 
وصحبتهم ٠٠‏ إلى حد غير بعيد ٠‏ فقد كان لا يطيق العزلة الخالصة 
ول يحب الفلثة الكالسسة + 

وهناك حديقة آخرى كانت له بها وقفات بداعب لبلايها يتخطى 
السور » ويتدلى فى فضول على الطريق ٠‏ وما به حب اللبلاب ولكنه 
الشوق إلى عزيزة وأميئة أختى عثمان ومحمود رفيقيه ٠‏ 

كما عرف آغانى القرية بل و ( تعديدها ) من آخواته وأمه ٠‏ وحفظ 
أيضا أوراج جده اذى كان متلوها أثناء إقامته نه هم ق الشتاء من كل 
عام ٠‏ ( ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد وعى من الأغانى 
والتعديد والقصص وتشعر الملالبين والزنائيين والآوراد والأدعية 

وبحفظ القرآن صار شيخا صغيرا كما كانوا بدعونه ٠‏ كان عمره 
تسع سنوات وعمر الزمن حكذا م٠‏ 

ولكن هذه المشيخة التى اقترنت باسمه قبل الأوان كلفته من الأمر 


عسيرا ٠‏ فإن أباه أمكل بزهو الأبوة وهو بين صحبه » أن يقرا عليهم ولده 
ما حفظ من القرآن ٠‏ فنادى به وطلب اليه أن يقرأ مسورة الشسعراء 
فتعثر ٠‏ فصرفه إلى النمل » ثم القصص فلم يكن أحسن حظا ٠‏ لم يذكر 
الشيخ الصغير من السور الثلاث إلا أن أولها ( طسم ) ثم ارتج عليه 
بعدها فى كل مرة ٠‏ 


)ع الأيام ج ااص /!؟ ٠.‏ 


الاو ده 


( كان هذا اليوم مشكوما حقا » ذاق فيه صاحبنا لأول هرة مرارة 
الخزى والذلة والضيعة وكره الحى حأة ( 00 ٠‏ 


ومن العريب أنه عاد فحفظ القرآن ثم نسيه وتعرض لهذه الابجرية 
مرة أخرىق ف .صورة أثي خسرا وكر؟ + وكان الأنتمان هذه أكزة أق 
سورة سباً وفاطر ويس ٠‏ 


غلى أن التسيشخ الصغير لم يطق الفشل قى هذه » هذهب إلى الكرار 
حيث القرمة وآخذ الساطور وأهوى به إلى قفاه ضريا ٠‏ وأقبلت أمه 
على صركتة خاوسبءقه دما وتقريعا ؛ وجذيته بلفية به ف بزاوية حن زوايا 
المطبخ ٠‏ ( ولبث صاحبنا فى مكانه لا يتحرك ولا يتكلم ولا يبكى ولايفكر 
كساحة لاشىء ) (') ٠‏ 


على أنه فيها معد قرا القزان. على ملعضن الررائعة رأففق التهؤية 
بروانة « حفص ©» وكاد سذا ف روامة « ورس ع« لولا أق تافو لحن 
القاهرة ٠‏ ا 9 9 
وى هذه المرحلة من: من حباته عرف طه حسين ( علماء القرية ) واختلف 
اليهم وعرف مشابخ الطرق الصوفية ٠‏ وكان بعتهيم ودين أسرته 


صلات قوبة 5 رمه 0 باقية عن ار 000 -0000 


ومن المحادثات التى هزت صباه ولا تزال » موت أخيه » ( ومن 
فلة الوم كغيرت نهعسية صنيفا نيا :تاها :) *. عرف اله حقا وأذ 


٠ 5١ الأيام ج | صن‎ )١( 
0 الأيام ج 1 صين‎ 0) 


ل 4ة| - 


بتقرب اليه ٠‏ ( من ذلك اليوم عرف الصبى أق الليل ) 0 ( ومن ذلك 
اليوم عرف الصبى الآح لام المروعة 4 


وهكذا وى طه لأخيه ولم بنفك وافيا ٠‏ 


3 2 


كاكت.. أمضمة لش اوهو الموظلفه متشبركة السكر > أن.حرق 
ابنه . ( طه ( قناضبأ 6 دأن درأه من جلما الأزهر قد جلس إلى أحد أعمدته 


وعمل الب لهذا وأرسك أبنه إلى القاهرة مخلقتا وراءه الريف 
والثوب الفضفاض الذى كان بليسه قبل أن يهبط إلى القاهرة ( والذى 
كان يمتاز من ثياب أترابه من آهل الريف بضيق كميه وتكسرهما بعض 
لذ يحيظً بالجسم كله وَإتما هيا #طمتان ند حيطا على جانتي الذوب من 
يمين وشمال ثم وصلت إحداهما بالأخرى أزرار هن الصدف + وكان 
يضع على رآسه ذلك الغطاء الرقيق الأبيض الذى يسمونه الطاقية 
وإنما هو بصطنعه المترفون من أهل المدن قْ الأقاليم بقلدون به بعض 
قلانس الفرنجة وبسمونه الطاقية الافرئجية ( + قلما وصل حداته 
بالقاهرة. وقع: له بما؛ نفرره. *. فقد سمع الشيخ يقول : ( ولو قال لها آنت 
طلاق أو 5-0 طلام أو أنت طلال م( أو أثوك طلاة 4 وقع الطلاق ولا عدرة 
بتغي اللفظ ) () ٠‏ 


إن الدكتور طه ( يقسم ) ف الأيام أنه احتقر العلم منذ ذلك 


اليوم ) + وإن كان أخوه بعد ذلك قدمه إلى أسنتاذه. الذئ علمه مبادىء 
الفقه والنحو مسب نة كاملة ٠‏ 


(1) الأيام اج ١‏ صن 142 . 


تت 10280 ب 


لقد صدمه الإفتاء على هذا النحو العقيم الضيق الحصر +٠‏ وهو 
الذى كان ف أول عهده بالأزهر ( يشعر أنه فى وطنه وبين أهله » لا يخس 
غربة ولا يجد ألا * وإنما هى نفسه تتفتح من جميع أنحائها » وقليبه 
يتشوق من جميع أقطاره ليتلقى ٠٠‏ ليتلقى ماذا ؟ ليتلقى شيئا لم يكن 
بعرفه 4 ولكنه كان بحبه وبدفع إلبيه دفعاً ٠‏ طالا سمع اسمه وأراد أن 
بعرف ما وراء هذا الاسم » وهو العلم ) () ٠‏ 
تند يع ين 


كان يجد فى الأزهر كما بقول ( راحة وأمناً وطمآنينة واستقراراً 
كآن هذا النسيم-الذى يترقرق..ى صحن الأزهر حين يصلى 'الفهر يتلقى 
وجهه .بالتحية فيملا قلبه أمنآ وآملا )..حتى إذا قطم به .صاحبه الضحن 
وصعدا معاً هذه الدرجة البسيرة التى ببتدىء بها الأزهر نفسه » امتلا 
هذا القلب خشوعاً وخضوعاً ٠‏ وامتلأت نفس طه حسين إكباراً وإجلالا 
حتى ليفقق الخظو [ على عله الخصن الليسوطة المناقية الى 5 انع 
تنفرج أحياناً عما تحتها من الأرض + كأنها تريد أن تتيح الأقدام الساعين 
عليها شيك من 'البركة بلمس هذه الأرضى المطلهزة. )/(/1 ٠‏ 


وفى القاهرة كان يقيم مع أخيه وصحبه فى غرفة هى أشبه بالدهليز 
قد تجمعت فيها مرافق البيت مادية وعقلية ٠‏ وكان مجلس ه من هذه 
الغرفة منكمشا متظامنا ( كان مجلسه عن: شماله إذا :دخل الغرفة ء 
يمشى خطوة أو خطوتين فيجد حصيرا قد بسط على الأرض ألقى عليه 
بساط قديم ولكنه قيم ه هنالك مجلس أآثناء النهار » وهنالك ينام أكتاء 
الليل تلقى له وسادة يضع عليها رأسه ولحاف يلتف به ) () ٠‏ 

كان فى هذه الغرفة يشعر شعورا قاسيا بالغربة والؤحشة لأنه 


() اللأيام.ج # .ص 14 ب ٠,177‏ 
0 الاباء له + سن 18 ع بار ؛ 


ل ه١1‏ د 


له يعرفها ولا يعرف خيها شيكا حتى الهواء الذى كان يتنقسه يها كان 


3 2 


عند طلاب العلم فى ذلك العهد + وهو الحانوت الثانى فى حداة طه حسين 
الشاب الحاج محمود ٠‏ فقد كان إذا فرغ من الكتاب مضى إليه ( فجلس 
هناك متحدئا متندرا مستمعا لما كان فقوله المثشسترون هن. الرجال 
والمشتريات من النساء من هذه الأحاديث الرمفية النساذجة التين تمتسع 
باخقلاقها وظرافتها وسذاجتها ايضا ) () » وريما قل الطاركون 
الحانوت من المشترين والمشتريات » فيحلو للصبى أن يخلو لصاحبيه 
بتحدث م أولهما ق أخبار الشيخ ماضى وآثاره وكراماته ومقاماته 4 
1 علبه الثانى كتب القصص والوعظ فلا يشوب هذا الصفاء إلا 
ملعونة من النساء أو الفتبات تفد على الدكان لئثشترى بعض الملح أو 
الفلفل أو الخيط أو غير هذا من سقط المتاع » فينقطع الحديث ٠‏ 
تن يزع ين 
٠‏ الأضساء التى نشأت مينه ودينها صداقات فى القاهرة » شار 

وه 8 4 
الحلوجى ٠‏ ذلك الشارع الضيق حتى لتكاد تبلغ جانبيه إذا مددت يديك 
على اختلاف أقدارها ٠‏ ( كم كانت للصبى فى ذلك الشارع الضيق وقفات 
خصبة ممشة الم يعسها: قط حين تقدمت: به الأيام ©:واختافقت غليه (طوار 
الحيذة) () . 


(1) الآيام. جد ؟ ص 150 ٠‏ 
(0) الايام ج ؟ ص ؟١1 ٠‏ 


١١١ ل‎ 


ون أراد أن يعرف حنان طه حسين للأشياء فليقراأ قصته مع 
( الصندوق ) * 


تنخ ينع يت 


وحياة طه حسين فى القاهرة شريط حافل بكلمات وحركات وضوره 
فمن الحركات التى لآ تتبى حركة:ضاحيبه أو رقيق الطزيق ٠‏ كان إذا 
انتهى درس ليبدأ آخر أقبل عليه ذلك ( الرفيق ) فيأخذ بيده ى غير 
كلام » ويجذبه فى غير رفق + ويمضى إلى مجلس آخر فيضعه فيه كما 
وضع المتاع وينصرف عنة 0( ٠‏ 


كان طه حسين بحس هذه الحركة + ويزيد. احساسهة ألما-» مشيته. 
( كان مستخذيا فى نفسه من اضطراب خطاه وعجزه من أن يلاثم بين 
مشدته الضالة اتحائرة الهادكة 4 ومشية ضاحيه المهكدية العازمة 

د 2 3 

وق أول عهده بالقاهرة كان السكون يطول عليه فيرهقه فيغفو 
جأسا. :وقد يسمه “الإنقفاء إلى القوم ملا يق أزلبمذغورا على نوت 
بدعوه ( بهذه الكلمة التي رنت فىأذنه أغواما وأعواما : 2 مولانا أنائم 


أنت ؟ » ) () ٠‏ 


كان كور أاأعصض يضطره إلئن النوم آنا سكو العشية كان 
يضطره. إلى اليققلة « واعل دول اللبل. وزحف. الظلمة على كفمن الكقيف 


الأيق ج لاص 184 . هن ٠51-401‏ 
0 الايام بي ؟ ص 16 ٠‏ 
(م) الأيام بج 7 ص لا ٠‏ 


ل 1١58‏ ب 


إذا فرغ من طعامه ( عاد إلى سكونه وجموده ف ركنه الذى اضطر 
إليه ٠‏ وقد أخذ النهار ينصرم وأخذت الشمس تنحدر إلى مغريبها . 
وآأخذ يتسرب إلى نفسه شعور شاحب هادىء حزين * ثم يدعو مؤذن 
لغرب إلى السلاة ميسرى التسيي البق 'الليل لتق أتبل .» بويقدر .أ عند -ء 
أن الظلمة قد أخذت تكتنفه ٠‏ وبقدر فى نفسه أن لو كان معه فى الغرفة 
بعض الممصريين لأضىء المصباح ليطرد هذه الظلمة المتكائفة + ولكنه 
وحيد لا حاجة له إلى المصباح فيما يظن المبصرون »4 وإن كان ليراهم 
مخطتين فى هذا الظن ٠‏ فقد كان فى ذلك الوقت يفرق تفرقة غامضة بين 
الظلمة والنوز + وكان يجد فى المصباح إذا أضىء جليسا له ومؤنسا . 
وكان بجد فى الظلمة وحشة لعلها كانت تأتبه من عقله الناشىء ومن حسه 
المضطرب ٠.‏ والغريب أنه كان يجد للظلمة صوتاً يبلغ أذنيه » صوتا 
متصلا مشيه طنين البعوض لولا أنه غليظ. ممتلىء .وكان هذا الصوت 
يبلغ أذنيه فيؤذيهما » ويبلغ قلبه فيملؤه روعاً » وإذا هو مضطر إلى أن 
يغير جلسته فيجلس القرفصاء ويعتمد بمرفقيه على .ركبتيه ويخفى 
وابسة بين بديبه » ويسلم نفسه لهذا الصوت الذى بأخذه من كل مكان)(١)٠‏ 

« ولكنه وحيد لا حاجة له إلى المصياح فيما بظن الميصرون وإن 
.كان ليراهم مخطثين فى هذا الظن » فقد :كان فى ذلك الوقت .يفرق تفرقه 
غامضة بين الظلمة والنور »© ٠‏ 

أنا لا أستطيع أن أنسى هذه الجملة مهما قرآأت ٠‏ 


36 35 2 


وف القاهرة التى قدم إليها حله .حسين من قلب الريف ليسعى إلى 
الأزهر » تلقفته مدارس كثيرة لم يكن الربع الذى عاش فيه أقلها شآناء 
فإن ما اكتسبه فيه من العلم بالحياة وشئونها والأحياء وأخلائهم لم يثن 


1١#‏ سدم 


ف تفنديرة + أأقل يخطر| اما !كه كتسبه فى بيثته الأزهرية من العلم بالفقه 
' والئحو والمنطق والتوئحي_ د )0( 4 ١‏ ْ 

وف القاهرة اختلف طه حسين إلى جامع محمد بك أيُو ألدهب ودار 
عندما كان جسمع دووف النحو والمنطق! فى جميع أماكنه وزواماه 9 أما 
دار الكتف فقد اثرها على درس ( القشور ) آى: النحو والمنطق فكان 
يذهب إليها مع الظهر وييقى بها حتى .الغروب موعد بإغلاقها. ٠‏ 


وكما امتفنت الأيام طه حسين » امتحنه الناس ٠‏ 


أنبىء ذات بوم بعد درس الففحه-أنة ستبذهب إلى الامتحان ىق 
. حفظ القرآن توطته لانتسايه إلى الأزهر ٠‏ 


(٠+‏ ارسج علو تمان الاتلغمان فى واوية, التمرالم:مدرقهاء اقم الخورف 
مضطربا: أشد الاضطراب ٠‏ ولكنه لم .يكد. يدنو من. الممتحنين: حتى ذهب 
عنه الوجل. فجأة .» وأمثلا قلبه حكسرة وألما: ٠‏ وثارت فى نفستته خنواطر 
لاذعة لم بنسها قط » فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطسالب: الذى 
كان أمامهما » وإذا هو يبسمع أحد الممتحنين يدعوه بهذه الجملة التى 
وقعت فى أذنه ومن قلبه أسوأ وقع : « أقبل يا أعمى » (') ولولا أن 
: آخاه أخذ بذراعه فأنهضه فى غير زفق وقاده إلى الممتحنين فى غير كلام » 
“خلا هندق. أن هذاه الدعوة قد. سيقت إليه » فقد كان تعود من آهله كثيرا 
من .الرفق به وتجننا لذكر هذه الاآفة بمحضره ٠‏ وكان يقدر :ذلك وإن 
كان لم ينس قط آفته ولم يتشعل قط.عن ذكرها 0 ٠ ٠‏ ظ 
ونجح طه حسين فى هذا الامتحان وألبس سوار الخيط ذى القطعة 


لسع ههه 


ب( الأيام بج ٠ ٠.١ ١‏ ردم لع] عمتجمب يعن 
7( الأياى ها ؟ سل 0*1 ع ل 


0 00 ١ اقرا الأيام ج‎ )١١. 
١ ١ 
») مه م د قمم, أذبية‎ 


ب ١١54‏ سدس 


الرصاص علامة النجاح ولكنه لم بحس لهذا النجاح » الحلاوة » التى 
يسعد بها كل ناجح ٠‏ لقد ( ظل مشغولا عن السوار بدعوة الممتحن له 


وصرفه إباه ) ٠‏ 


وتمضى الأيام طويلة حافلة وتتراكم الأحداث على الجرح نحا 
لتكاد تغطيه أو تثنسيه فإذا بشيخ من شيوخ الأزهر *٠‏ سيخ كبير 
بغضب إذ بجادله طه حسين فى العلم فيقول للفتى فى حدة ساخرة 


وهاج جرحه ورد على الشبخ فى حدة الطعين : ( إن طول اللسان 
لم بثبت قط حقا ولم يمح باطلا) ٠‏ 


إن هذا الشبخ الذى شاء أن بنك جرحه الكبير كان مغضوباً عليه 
من القصر حتى منعه من إلقاء درسه ٠‏ فانتصر له طه حسين وذهب إليه 
فى نفر من الطلاب وتمنوا عليه أن بواصل درسه عليهم فى بيته + وجاهروا 
بمناصرتهم له فأعلنوا فى الصحف ! كان طه حسين يراه أملا فغدا الأمل 
ألما تذكره الآيام ٠‏ 


3 3 
وف ليلة ! وما أكثر ليالبه ٠‏ أطفأ أخوه المصماح لينصرف ٠‏ ولكنه 
لم ينصرف وحده هذه المرة » لقد سبقه إلى الباب نحيب مكتوم ٠٠‏ لقد 
أجهش بالبكاء فتى أنطفاً مصباحه ٠‏ ولكن وحدته لم تطل أكثر من أيام 
بعد هذا فقد حضر إلى القاهرة رغيق طفولته » طالبآ للعلم فتغيرت حياته 
كلها منذ ذلك اليوم ٠‏ 


تنفس فى كبائه حب الحياة ثم ضج صونها فى أرجائه فضاقت به 
الغرفة التى سهدت أيامه ٠٠‏ لم يكن يدخلها إذا عاد إلى الربع إلا ليتخفف 
من عباءته ثم بعود ليجلس أمامها مع صاحبه ونند ) أخذ أكثر الطريق 
على المارة ) فلم بخل لهم منه إلا موضع أقدام الرجل الواحد أو الرجلين 


0 ال كك 


وف هذا المجلس كان الصبيان يلهوان بالحديث قليلا وبالقراءة كثيرا ٠‏ 
وقد يفرغان لا كان يجرى ف الطبقة السفلى من حركة وحديث + ويسمع 
أحدهما » ويرى الآخر ويفسر لصاحبه ما يرى ٠‏ 


وكذلك عرف الصبى الربع أكثر مما كان يعرفه ٠‏ ( وعرف من 
ستون أهله أكثر مما كان يعرف ٠‏ وسمع من أحاديثهم أكثر مما كان 
يسمع ٠‏ عاش جهرة يعد أن كان يعيش سرا ) (1) + 


د مد 


خطط الصحيقان, حياتهما وعود كل مهما صلديه عادات ليه : 
قمما تعود طه ودأب عليه ألا يمر بمسجد سيدنا الحسين أو يزوره إلا 
قرأ الفاتحة ٠‏ ( وقد تقدمت به السن واختلفت عليه أطوار الحياة » 
وما يذكر آنهنمر بعسجد سيدا الحصين |18 قر؟ .ف تفسه هذه السسورة 
الكريمة من سور القرآن ) (9) ٠‏ 


كيف كان الصديقان يعيشان ؟ كيف كانا يديران طعامهما ؟ كيف 
كانا بسعيان إلى الأزهر ؟ ذلك حديث عجيب وثسائق مع هذا ٠‏ أليس 
شائقا وعجيبا أن يفطر طالبان ويتعشيان بقرش وقد يحتالان على هذا 
القرش اليتيم فيقطتعان منه ثمن ( البليلة ) أو التين فى بعض الأحيان ؟ 

وى هذه المرحلة اختلف طه حسين إلى الأزهر » وإلى مسجد محمد 
بك أبى الذهب » وإلى مسجد الشيخ العدوى ٠‏ 


3 ون اننا 


وفى هذه المرحلة عرف الطالب الشيخ ألوانا من الأساتذة ٠‏ فشيخ 
يتفاهم بحذائه أو قبضة يده + فإذا ألحف طالب فى السؤال فنصيبه لكمة 


(0) الأيام بج ؟' ص ١١١‏ - 


. إن كان مجلس كوييا من الأستاذ البركان » أو رمية من حذائه إن كان 


يشيع غان سجبا بلأز عاق لولمحدة فا زد للش - مويل 
للطلاب إذا قطعوا عليه غناءه ه وقد حفظ عنه طه حسين. بيثا كان يتغنى 
به مت هيا : 


كسان عمقة! من -قوف غامشكت به 


ايند مني التين ‏ محود علي بجمل 


0 وقد حاول طه حسين » مجادلة شيخ الفقه مرة ولج فى الجدال . 
وذ يقول 0 2 [ وتصابيح الطلاب من جوائب الممويجد الحسينى 
و لايم حت يفت هذ انين ول ين به ادن م 


وشيخ كان يفسر لهم, القرآن فيكثر من خط له سدما حين كان 
يعرض للغة والأدب ٠‏ ولكن هذا ليد بيهم فت وانو بنجتن ونيا 
وجحضصون عليه أغلاطه البتقدروا. منييا ٠‏ 


ويخ لقى منه بلاء عظيما ومع هذا بضحك منة كلما تذكره ضحكا 
“شديذا*“فقه كان يخلطن قبالته-ف الدرسش + وهنا تفرك 'الروائة 'للدكتور 
طه نفسه ٠‏ ( جلس خلس الشيغ نخل كرسنيه وك واف العرقفاء فال : 
« المقصد الثانى فى التصديقات ©. يقلقل القاف ويفخم الصاد » ويمد 
الألفات والياءات مدا متوسطا » ثم يعيد هذه الكلمات نفسها فيقلقل 
.القاف ويفخم, 'الصاد وئمذ الألف والياءء فى «. الثانى »' ولكنه لا يقود 
: « ق التصديقات » وإنما 'بقول ( ف..مين ؟ ). فلا برد 'عليه أحد ٠‏ فيرد 
على نفسه ويقول « ف التصديقات » ٠‏ ثم يعيد الكلمة نفسها .على هذا 


) ربحهم ,م . 
0 بيه 4 بعد اط 11 


(81 الأيام بج ل هي ,312 ٠‏ 


لك 


النهو- نفسه 4 هاذا جا سي شاه ا لي 0 
شي افر در فى جبؤة -الغلام وهو دقول *: 


رتواها غم > يخأي مي بها ا عار !»ا ء 


ا لحي + يتايج تنه أن يبلغ من التفخيم» 
وم شنب دل حدق عي الضرينات وإن كانت تضحكه فى سره. ٠‏ 
فقد كان ن بخاف -1 ختحك جهرة * فلم توالت 0 لإضرار :* 


ولكن لطه مسي كام و ايه عدو اللشايخ انبلإما لتقسة 0 امج 
والنميمة ) أساتذة وطلايا حتى كرههم طه حسين 'جمتنا ولغاييا مجَالسهْم * 
0 :اق نفسه. هذا الشعور بعد خروج الأستاذ الامام. ٠.‏ يي 1 
وكان مدق الشيييم محمد عبده. ميثوثين قْ الأزهو 5 الظن دهم ٍ 
ا 00 دههما فدحهم الثمن ٠‏ :ولكن الأستاذ: الامام: : خلف 0 
واتخذ دارا للافتاء فأسفوا فيما بينهم ولم يزيدوا *. وقليلون م الذين 
زاروه ف عين شمس. » وانصرف .عنه الكثيرون ! 2 . ه: 


وهزت هذه الواقعة نفس طه حسين بالألم واللشجن والغيظا .أيضا ٠‏ , 
ولم نكن قْ ذلك الحين كد عرف 0 ٠‏ 


لي رسو ود أن خرج 
من الدنيا نأسرها ٠‏ فروع فقده أنأصر”# ولم يكن الأزهريون أكثر الذاس 


)ا الأيام جه عن كا 1 1435 + 
(5) ثرا الأيارءت ؟ من. 184 ب .)1 . 


ل مطا١ا ‏ ب 


روعا ! / وكذلك عرف الفنى ف ألم لاذع ولأول مرة ف حبائه الناشكة 
أن ما بقدم إلى عظماء الرجال من ألوان الإكبار والإجلال وضروب التملق 
والزلفى » لغو لا طائل تحته ولا غناء فيه » وأن وفاء الناس ينحل فى 
أكثر الأحيان إلى كلام لا يفيد ) (') ٠‏ 


.. 


د د 36 


قضى طه حسين أعوامه الأولى فى الأزهر منتميا إلى رواق الفشنية 
مدا بتطلع بعد هذا إلى المرحلة الثانية » مرحلة المنتظرين ٠‏ فرفع ورة 
إلى شسبخ الرواق يطلب إليه أن يقيد اسمه بين أسماء المنتظرين ٠‏ 
وختمها بالجملة التقليدية فى ذلك الحين : ( جعلكم الله ملجأ للقاصدين )اء 


ثم انتقل طه حسين من صفوف المنتظرين إلى رهط المستحقين بعد 
أن نجح فى امتحان الانتساب إلى رواق الحنفية ٠‏ وبهذا أصبح طه 
حسين مستحقا + ( ونال رغيفين فى كل يوم فكثر الخيز ف الغرفة » 
وفرحت الأسرة فى الريف ) ٠‏ 


ونال طه حسين أكثر من هذا خزانة فى الرواق يحفظ فيها نعليه 
ورغيفيه أو أحدهما ٠‏ وليس هذا بالشىء القليل الشآن فقد كانت النعال 
لها جاذبية خاصة فى الأزهر » حتى أصبحت سرقتها من الأمور المألوفة 
الشائعة ٠‏ حتى ازدهر مفضلوا فن الاعلان ق الأزهضو فكان أضصكات 
النعال المسروقة يلصقون على جدران الأزهر من حول الصحن أوراقا 
يعلنون فيها ( أن نعالهم قد ضاعت أن من ظفر بها قردها إلى صاحبها 
فى مكان كذا » أو رواق كذا » فله الأجر والقغواب » ومن احتفظ بها 
متعديآ قطعه الله من هذا المكان ! ) () ٠‏ 


6 كد د 


. ا١؟!/ الأيام ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ١518 (؟) الأيام ج "' ص‎ 


ب 1١١64‏ ب 


ولكن هل انصرف الطالب الشيخ إلى علومه الأزهرية وحدها وخلص 
لها 8 كاد نقد أقبل, على تلىء آخر يبدو فى خطر التتيرين بشتاريها مسع 
الاتجاه الأزهرى +٠‏ لقد أقيل الشيخ طه على +٠‏ الأدب حفياً به أول 
الأمر » ثم متفانياً فيه ٠‏ أحب الأدب ولمكا بدرسه » حديثاً يثروى ٠‏ كان 
أخوة وصحبه يتذاكرون طرائف السيخ الفسنقيطى وإن كانوا لم 
يسيغوا ما يحمكلهم من ( معلقات ) ٠‏ ولكن أخاه حاول أن يحفظ هذه 
كان يردد أبياتهما بصوت مسموع ٠‏ فيلتقط الصبى منه ويحفظ عنه حتى 
إذا آنس منه ميلا إلى الحفظ أشركه فيه ؛ وإن كان الصبى فى حقيقته 
لم يفهم لا بردده معنى ٠‏ وبهذه الطروقة حدظ طه م 
بديع الزمان الهمزانى » وقصيدة أبى فراس : 


آراك عصى الدمع شسيمتك الصير 
أما للموى نمى عليك ولا أمر 


( وكذلك اتصل صاحبنا بالآدب على هذا النحو المضطرب المختلط ٠‏ 
وجمع فى نفسه أطرافآ من هذا الخليط من الشعر والنثر ٠‏ ولكنه لم يقف 
عند شىء من ذلك ولم يفرغ له » وإنما كان يحفظ منه ما يمر به حين 
تتاح له الفرصة » ثم يمضى لشأنه وفناقله ) (') ٠‏ 


د د 6 


واتضرف: الطلاب القبار عن درس الشيخ الرصفى فلم يد. طه 
خسيين وسمم حديث الأدب الأثير عنده + ولكنه لم بليث أن ترامى إليه 
أن الشيخ المرضفى سيجعل يومين دن أيام. الأسبوع لقراءة المفسل 
للزمخشيرى فى النحو + خاقبل عليه حفياً بالدرسن والدارس » كما حضر 


٠ 1١58 ص‎ 1١ الايام جح‎ )١( 


به ور إسبسم 


بالطبع دروس الأدب .فا دورها من الأسيوع +٠وهنذ‏ .قلك,الحين زم 
اللشيِنيخ المرصفى + 


لم يكن الشبخ المرصفى أقل به كلفاً. ٠‏ فقد اصطفاه فيمن اصطفى 
من تلاميذه سعد أن كيفك مواضه وعرف مزاداه من قوة ذاكرة ووعى 


وقد التقى الأمكاذ والتلمية ق بمعضهما ليوح الأزهر ونقدهما 
لهم وق قلق كذ “مر ولا لشم للحزية حالشة اليو عدت 
كل القيود سلكت 9 5 


د نكا 


وليس كالشيخ المرصفى فى درس الأدب ونقدة ‏ وعنه أخذ لله 
حب النقد وحريته ‏ ومع هذا لم يثبت معه من تلاميذه: الذين.تقاطروا عليه 
أول الأمر..إلا“قليلون امتاز .منهم .وظهر. غليهم ثلاثة هم أ ظة حسيق » 
وأحمد حسن الزيات ومحمود الزناتى ٠‏ وكون الثلاثة جماعة سار ذكرها 
فا الأزعر » وذاع نقدها له » وتساع رأيها فيه ولم يكن مدخا + وزادوا 
أن جهروا بقراءة' الكتب. القديمة وتفض_يلها على الكتب الأزهرية ٠‏ 
( يقرءون كتات سيبوية أو كتاب اللمفصل فى النحو » ويقرءون كتابى 
عبد القاهر الجرجانى فق البللاغة + وتقرعون واو الشعراء لا يتحرجون 
فى اختيار هذه الدواوين لا ىف السر ولا فى الجهر » وإنشاد ما كان فبها 
من تشسعر المجون أحيانا » فى الأزهر ٠‏ ويقلدون هذا الشعر ؛ ويتناشدون 
ما ينشكون من ذلك إذا' التقوا ) () ٠‏ 


وحفطع لهم الأزهريون وباتوا يتامرون بهم. ويديرون دليل .٠‏ 
وبينما هم يستمعون يوما إلى الشيخ عبد الحكم عطا ‏ وكان من 


- 


3 الأب جه لاص 1507 بيه . | / 


كك 


عادته أن يقطع درس البلاغة دفاكئق للاسترواجالجيقيل حو على نشوقه » 

وبقبل: الطلابا على أقدا ح:الشراب يطفئو نكون به نار الفول ٠ ٠‏ بينما هم 
فى هذه الهدنةء القصيرة ة.من الدرس » إذا بآحد المشدين يآتى فيدعو طه 
والزيات والزناتنى إلى غرفة ثسيخ الجامع. ٠‏ وهنا بدأت معركتهم 
مع الأزهر ** معركة لم تعرف الهدنة إلا بعد أن خلفوا الأزهر لائذين 
بالجامعممة الجهنديدة . 


انصرف الثلاثة من الأزهر بل انصرفوا. عن الشيخ المرصفى » وكان 
أملهم الباقى فى الرجال لترفعه عن.,الدنايا وتعففه بعن. الصغار على خلاء 
بده وشدة حاجته التى كان يسترها عن الناس فلا يعرف إلا خاصته 
المقربون. .الذين كانوا يرون ويضمتون ويعجبون أيضاآً ٠‏ ومع الصمت 
والحصيميرقع ف قيهن( القمجلذ )«إقدار ء 


| 


وكان الشيخ المرصفى يرئ رأيهم فى شنيخ“الجامع الذى أحنقهم 
ساراس ب ريط 1 با وا ساوح 
0 د ملكق الس كلد عملم يفن فيك |[ باسم 
ودعي به 

ع يقر > أكتانتا النتى وذهب إلنه للاميذم 4 متنا 7 0 بعتدج 2 7 
البىء 0 4119 تاروموي عقن > - 
ولم, يعرف الفتى أنه حزن منذ عرف الأزهر كما حزن. جين سمع ,هذه 
الجملة من م أسيقاذة 3 ]صرفب عنه ومعة صديقاه وإن قلوبهم ليملؤ ها , 


0 0 


الأبام اع 7 هي 110-190 


ا كك 


وخرج طه حسين والزيات والزناتى من الأزهر +٠‏ ولكن لطفى 
السيد » كريما » شفع لهم عند الشيخ حسونة فعادوا إلى الأزهر . 
( ومنذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير الجريدة وجعل يتردد عليه » حتى 
جاء وقت كان يلقاه فيه كل يوم ٠‏ وف مكتب مدير الجريدة ظفر الفتى 
بشّىء طالما تمناه » وهو أن يتصل بهيئة الطرابيش بعد أن سكم بيفة 
العماكم ٠‏ ولكنه اتصل من بيكة الطر ابي نآرهاعا منزلة وآثراها ثراء » 
وكان هو » فقيرا متوسط الخال قن أسركة 4ه مىء الحال جدا إذا أقام فى 
القاهرة » فآتاح له ذلك أن يفكر فيما يكون من هذه الفروق الحاكلة بين 
الأغنياء المترفين والفقراء البائسين ) ٠ )١(‏ 


عاد طه حسين إلى الأزهر ولكن صفاءه لم يعد ٠‏ كان يحتمله 
احتمالا حتى ينقذه الصيف من ضيقه وتبرمه من ( الأزهر والأزهريين ) 
ولم يعد يقبل على الدروس إقباله الأول المتطلع المتحفز إلى السؤال 
والمذاقشة والمداعبة أحياناً » بل كان النوم بلحقه فى مجلسه أيا كان 
الأستاذ صاحب الدرس » فيوقظه الطلاب « جادين أو هازلين »© ٠‏ 


تند تند ين 


كافف الأهارة الصسيفة حرصته الواسعة القراءة اللنترعة المفكية 

والشكين + ويا أكثر ما كان .يكلو إلى القراءة ويسظرى قف التقكير » وق 
هذه الفترة قرأ ترجمات فتحى زغاول عن الفرنسية والسباعى عن 
الانجليزية ٠٠‏ قر جورجى زيدان ويعقوب صروف والشيخ رشسيد 
وقاسم أمين وكثيرا من آثار الأستاذ الإمام ٠‏ 


ثم ما لبث أن أنهر أجاز زاته أبضاً فقد تحولت أسرته عن مسقط 
ايه 9 أعلى الأقاليم ثم إلى أقصى الصعيد “بعد أن دقها عائلها 
إليه * وكان الفتى الذى حفظ مدينته وحفظ طريقه فيها يتهيب المدينة 


. ١ال" الأيام ج ؟ ص‎ )١( 


بعري 0# 


الجديدة إلى حد النفور » وإن كان ند انتهى أمره إلى الاطمكنان إلبها 
ثم الكلف بها على الرغم مما لاقاه فى طريقه إليها ٠‏ وما لاقاه حدث يروى 
فإنه من الأحداث التى تمس جرحه الكبير ٠‏ 

وكب القطار السريع مع الأسرة فى منتصف الليبل فبلغ بهم المدينة 
الجديدة فى الساعة الرابعة من اليوم الثانى + وكانت المدينة جدددة على 
القطار أيضاً فلم يقف بها إلا دقيقة واحدة وكأنها للاستطلاع فقط ٠‏ 


وكانت الأسرة المكدسة فى القطار جمعا وفيرا من الأبناء والننساء 
بينهم حفنة من الأطفال وكومة متضخمة من الأمتعة ٠‏ ولما لاحت المدينة 
الجديدة للقطار والركاب تدافعت الأسرة فى طريقها إلى الباب يمدو 
كبارها » الأطفال والنساء والمتاع أيضا ٠‏ وكل يهيىء نفسه للنزول. حتى 
إذَا رقف القطار تراكوه؟ إلى الرصيفه مخلفق فى المرية خلك الذى 
أغلقت نافذتاه فلم ير المدينة الجديدة » ولم ير الطريق إلى باب القطار 


ولم يره » بدوره أحد ٠‏ 


وذعر الفتى تفترسه الوحدة والعجز والحيرة ى جلسته الواكئسة 
بين الغرباء الذين لم يلبثوا أن أحسوا ما به فأخذوا يهدهدون آلمه 
وبسكنون روعه حتى وقف القطار فى أول محطة ٠‏ فأخذوا بيده وأودعوه 
مكتب التلغراف فى عجلة لملحقوا بالقطار ٠‏ 


واستقر هالأسرة المقام فى دارها الجديدة بعد أن طافت بحجراتها 
ف جولة مسبيقطاعة * ثم أخذ الشيخ مجلسه بين أبنائه وبذائه يتحدث 
إِلد بعد غيبة طويلة ثم جاء ذكر ابئه طه فذعروا واستطاروا ٠٠‏ وفكر 
الشباب فى مكتب التلغراف فهرولوا إليه لبجدوا النبآً فى انتظارهم ٠.٠‏ 
إن أخاهم فى المحطة المجاورة فأرسلوا إليه من جاء به .( وذ على ظلهر 
بغلة كانت تسعى هادئة مرة مهملجة به هرة أخرى فتضيف فى قلبه فرقا 
إلى فرق وذعرا إلى ذعر ) (') ٠‏ 


١78 الايام ج * ص‎ )١( 


155 نش 


ورد القتى إلى أهله وسكن روعه وأمن من خوف ولكته لم ينس 
قط-مجلسه عند صاحب التلغراف وقد اجتمع إليه جماعة من موظفى: 
المحطة ( فلما رآوا عنده هذا الفتى. انكروا كم, عزقوا 'أمره + قاظهسرو) 
السلفه عليه والرقة تلد .+ وقد رأوا شيقا شيرين! » هنا شكوا له أنه يحبين 
قراءة القرآن أو بحسن الغناء ٠‏ وهم يطلبون إليهأن يعنى لهم شيئا 
فإذا أقسم لهم آنه لا يحسن الغناء ظلبوا إليه أن يقرا لهم شسيئا من 
القرآن ٠‏ فإذا أقسم لهم أنه لا قسن التصويت بالقرآن أ ألخوا علبه 
يوا إلا أن يشمعوذ » واضطد الفقى إلى أن يقرا القرآن بشجاة وك لا 
صيقصا قييقا بالحياة خا للقيام > وإذا سوك يصسيث ف حلفه.م 
وإذا الدموع تنهمر على خديه * وإذا القوم يرفقون به وينصرفون عنه ” 
وبتركونه وحيدا أو كالوحيد حتى يآتى من برده إلى أسرته ) )١(‏ 6 

3 

وانقتشءت سحابة لتطل فى الأفق غيرها ٠‏ كان هذا العام مورخلة 
نتذال فى كل شئىء +٠‏ فأسرته انتقلت إلى أقصى الصعيد وأخوه سينتقل 
إلى مدرسة, القفباء 6 وابق خالته صفيكة. ق. النجوئ: ؛ وله بق الدراسة. 
ورفيقه فى الطريق » التحق هو الاخر بدار العلوم ٠‏ 


وتحدث آخوه الشيبخ فق الأشيرة نتعميد. خاضرة: وستفلة بعد أن 
أقفر ‏ الربع من .طلابه .٠‏ لقِد.كان. الأمل والهدف .معا: أن يظفر طه.يدرجة 
العالمبة من الأزعر ٠‏ ولكن_الآن ماذا عساه قاعلا بلا ساعد:يتكىء علييه: 
أو حعين كثر ا له ++ « أكير الظن: أنه أن مظعر .يها © + وقيفيية من وراء؛ 
الغمام القدر ٠٠‏ وايتسمت الأيام ٠*٠‏ أمه وجيبده ا" الى التى, يكت لأن 


طيبتها صيدقت نيوءة أخييبه:ه 


وكانت ليلة تقيلة غوطة اع القدى فيها ون هيه خذانا تحيدا في 


138 5-5 
يب و 5 


(6 الأيام يب # هى 104 ٠.‏ 


158 جد 


..أصبح لا يقول سيئا .ولا يقول له أحد سيئا . فقضى نهاره ثقيلا طويلا ٠‏ 

ثم أقبل عليه أبوه«الشبيخ هع المسباء فمسلح رأسبه وقيي له ؤقال له. : 
ستدهي إلى القاهرة » وسيكون لك خادم خاص ٠‏ هنالك أجهس الفتى 
بالبحك واجهلت أنه الوا ها وي نيان ذا من بها 1 


تند يننا ين 


١17‏ ومرة أخرق التقى بالقاهرة وقد .اطمأن ل رفيق 5 ليتخلف 
أخيأنا اكثيدة عن الأزهر لينقطع إلى ذلك العلام الصغير يقرأ له فى الشيعر 
مرة وق التاريخ أخرى وى القصص: أحيانا كثيرة ٠+٠‏ كان يرتاح إليه 
على الرغم من تعثره فى القراءة التى كان يصلح معوجها لنفسه فى نفسهء 
0 ولقد كان. لهذا الخادم مهمة أخرى 0 كان لسيده 2 إرادة » ٠‏ معيره 
يستطيع مرافقه أن يظلب إليهة ما :بريد ٠‏ والدكتور طه يحكى أنه أراد 
أَث يترك.صديقا فى. بعض الطريق. ( ولكنه قد احتاط لذلك. عامداً أو غير 
عامد. » فأبى على" أن أصطحب غلامى الأسود.. الصغير ه واستطاع على 
. هذا النحو أن: يخرجنى من..غير. اخادمى: » وأن بحتكم ف أذنن وف رأسى 
رأوف رجلى كهسا أراد) )١(‏ 8 

د د د 

50 ..ولم يكن خادمه الأسود. دليله العا الأزهر وحده ولحكن, إلى. .الجامعة 
. أيضا ٠‏ كانت الجامعة قد أنشئت وذلك سنة 15٠8‏ فرأى فيها الفتى 
.حلمه ». وعرف فيها طريقه » وقر عندها شوقه الحائم ٠.‏ |( وإذا هو 
يجد للحياة طعمآ جديدا.» وإذا ,هو: يتصل. ببيئة جديدة. وبأساتذة لاسبيل 
إلى الموازنة بينهم وبين أساتذته فى الأزهر ) () ٠‏ 


- 


)1 أديب ص 71, 2 728 ركع اتبيه (٠‏ 
الأيام ج كا ص 163 ١رى‏ ر ,, 4 


0 0500-0 أ 


ب 56[ سم 


كان مبهورا يخيل إليه أنه يسمع من المحاضرين ف الجامعة الأعاجيب 


وهكذا لم تعد له غاية فى الربع بعد أن دخلت الجامعة حياته ع 
فانتقل بدوره إلى بيت جديد فى هرب الجعاسر + وكللك لي تمد له »مهمع 
العامة » خاية ف الأرسر ملميع يس إأيه لاما تكد لتها مسعوق أو 
زيارة الشيخ المرصفى ٠‏ ( وف الحق أن الفتى قد قطع الصلة بينه وبين 
الأزهر فى دخيلة نفسه وأعماق ضميره » ولكنه ظل مقيدا فى السجلات ) (). 


3 36 


والكق الأزهر شده إلبه من حجديد بفضل النظام الجديد للانتساب , 
فإن صديئة الأحيه كنب إلى المشيكة طلبا جاسم طله لقبوله متشي نظاميا: 
وهكذا غدا طه الذى أريد له أن يظل بالريف » طالباً بالجامعتين فى وقت 
واحد ! الجامعة الأزهرية والجامعة المصربية + ولعله كان بردد فى نفسه 
| وهو يجمعهما فيها » قديماً إلى جانب جديد » فخر مهبار بضم المجد من 
أطرافه +٠‏ فقد كان لا ينقصه اللاحساس بقدره منذ فرض احترامه ؛ 
صغيراً » على أسرته فى البيت » وعلى قريته فى الريف » وعلى جيرته ى 
الربع 6 ثم على | ل أة والتتقاريخ ٠‏ 


وق الجامعة سمع دروس آأحمد زكى بك ( باشا ) فى الحضارة 
الإسلامية » ودروس أحمد كمال ( باشا ) فى الحضارة المصرية القديمة ؛ 
ودرس أجناسيو جويدى نتن منأمومع1 فى أدبيات الجغرافيا 
والتاريخ ٠‏ وجلس طه حسين إلى ليتمان ونللينو وسانتلانا ٠‏ وكان 
لدروس سائتلاتنا فى تاريخ الفلسفة الاسلامية أثر عمرق لا يمحى ٠‏ 


وقد صحب أستاذه سائثلانا الى بعض دروس الأزهر فجلسا مرة 


.1١ أذيب ص‎ )١( 
. الأيام جح 5 ص الما الما‎ 6 


لد ا ده 


إلى الشيخ سليم البشرى يستمعان إلى درس فى التفسير ٠‏ وكان 
موضوع الدرسن الآية ( .ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) * « سورة 
الأئعام » ٠‏ فاعترض الدكتثور طه على روح التفسير وصاح ؟ أن ذا 
جبريه مطلقة +٠‏ فرد الشيخ البشرى غاضبا : من أبن تعلمت هذا الكفر ؟ 
من أساتذتك الإفرنج ؟ فهمس إليه سانتلانا أن أسكت ٠‏ 


وحضر طالب الجامعة طه حسين » بها » الأستاذ ميلونى ٠‏ وكانت 
دروسه ق تاريخ الشرق القديم وخاصة تاريخ بابل وأسوو وشومر 4 
كها حشر المسهعاذ ماسينيون 1١91 1١9١5‏ عن الاصطلاحات 
الفلسص فية ٠ )١(‏ 


د د 


الزيات آحد الثلاثة الذين دوق صوكهم ف الأزهر وأثاروا غضبته + كما 
كان أحد الثلائة الذين استآثروا بمودة الشيخ المرصفى + وكان الشيخ 
المرصفى صديقا حميما للمستشرق الفرنسى ( بلاج ) الذى كان مفتشا 
عاما للغة العربية بالمدارس الفرنسية ٠‏ فكان يطلب إلى الشيخ المرصفى 
أن بختثار له أكفاء للتدريس بالمدارس الفرئسية فاختار تلميذه أحمد 
حسن الزيات فكانت هذه نقطة تحول لا فى حياة الزيات نفسه بل فى 
حياة صديقه طه أيضا ٠‏ فإن ( بلاج ) فى ذلك الوقت كان يترجم حكايات 
لافونتين ثم يعهد بها إلى مدرس اللغة العربية الجديد أحمد حسن 
الزيات ‏ بعد أن حاز إعجابه ‏ لينظمها ٠‏ واشتدت حركة ترجمة بلاج 
فرأى أن بكافء ( الزيات ) + فكلف دوزيتيه مدرس الفرنسية بمدرسة 
الخرنفشى بإعطاء دروس فيها للزيات الذى كان يعود إلى رفيقه فيقرا 
عليه ما تلقاه فتشرب ذاكرته ما يسمع » من فرحة ٠‏ ثم يتلقى الصديقان 


)1( اقرا كتاب ( الى طه حسين ) فى عيده // 5 رقا اه 


ل ع 


معا: دروسا أخرئ على« .لاتوثل © أخد .مورسى مارم برلين لثمل 
اللغات. الحرة ٠‏ وهكذا تسنى لطه أن يحضر دروس الأدب :الفرنسى التى 
. كان يلقيها الأستاذ لوى اكليمان فى الجامعة المصرية ٠‏ 


35 36 
وطال تردده زمنا 'غلى الأزهر والجامعة معا 'لغابة فى نفسه ٠‏ 


( كنت أريد أن أكون شسيخا. من سيوخ الأزهر مجدداً-ى. التفكير 
والحياة على نحو .ما .كان يريد المتآثرون بالشيخ محمد عبده .+ استعين 
على ذلك مما أسمع فى الجامعة:وما أقرأ.من الكتب المترجمة » وما أجد 
ق الصهقة م وميا الفقط من آصادت المكققين: ٠‏ هام فحك_وآنا تلفح 
انصرافا عن الأزهر ؛ ونفورا من دروسه وسيوخه » وحرصا على أن 
أهجر مصر وأعبر البحر إلى تلد ين هذه البلاد التى يطلب فيها العلم 
الواسع والأدب الراقى وتتغير فيها الحياة من جميع الوجوه ) ٠ )١(‏ 


وتحقق هذا المأرب بعد أن خصر ف الجامعة رسالة للدكتوراه ف 
و أبئ الغلاء » ٠‏ وقدمها فتوقفت بين يذئ الجمهور 3 19 مايم 
سنة 1414 » قكانت أول إجازة علمية تمنهها الجامعة الوليدة فقررت 
إيفاده فى بعثة إلى قرنسا ٠‏ وهكذا غدا الحم خقيقة تبهر صاحبيا 
والناس ٠‏ 00 


لعل تم أطرف وثاكق الجامعة. القديمة كما يقوك الأستاذ: سامى 
الكيالق ذلك الالتماس الذى قدمه إليها. الظالب'اطه::حسين لكى «تقرضا 
خمسة عقر جنيها يشداثرى بجزء منها 'ملابل :افرنجيحة بدلا من ننم 
الأزعرىة .» ويفاادي بالفاقئ :أجررة الفزقنة «التلى مكان:البباكتهة :اسل تغداذأ 
الكلمئفن :ف «البمفة إلى بلازييج:!اقصترافيظا! .كما ,صررهت: الهد |بلكاقأة"التى 
لؤققها- الدكتوز: علوى أناشبا. ابتداء من. .عام «زية! :على .رونم ابه 'المذخوم 


0 اأقييه عي اا ا 1 ل ع عق )ا بولك انها 13 


١ 


7 لد كا 


حسين علوى ‏ وقدرها عشرة جنبهات من ينيم من طلاب الجامعة 
المصرية عق معنت 9#قةات 8344 اكسرأ لتدوعه فى الدراسة وكوالة 
إجازة العالمة ف العسلم الآاداب بمدرجحات عالية جداً 2 ٠‏ 


د د 
وعند عودته إلى .مصر سئة +ؤ83؟ غين أنستاذ) للتاريخ القديم 
( العيونانى والرومانى ) ٠‏ واستمر فى هذا المنصب حتى سنة ه؟و! تلك 
السنة التى غدت الجامعة فيها حكومية بعد أن كانت أهلية فعين الدكتور 
طه بتاك لتاريخ الأدب العربى فى كلية الآداب . 


وبعتير هذا المنصب بداية مرحلة فى حياة طه حسين. ٠‏ وق سمكقة 
المجالس حتى أنزلت النيابة الستار بإصدار قرار يقضى يسحب كتاب 
[ل الشعر اللجافلى )عن السك وق : 


ولكن الستار.لم يسدل على هذه المعركة إلا ليفتح من ج ديد على 
آخرى وكأنها كانت فصلا من روابة طويلة ٠٠‏ فعندما عين سنة ,ر؟ه؛ 
عمبدا لكلية الاداب أثار هذا التعيين أزمة سياسية ه كارية وزير المعارف 
الوفدى لصلته بالأحرار الدستوريين فطلب إليه أن يستقيل ولكنه أبى 
أن يستجيب حتى بعين أولا فكان له ما أراد + وعين يوما وتبسع فق نهاره 
بعض الأوراق وندم فى مسائه استقالته * وأتى من جديد ميشضو 


الفرنسى 6 عمب ذا 0 


157٠‏ فوافق وزير المعارف الذى لم بلبث غير يومين حتى طلب إليه 
أن يستقيل من الحكومة ليضطلع بركاسة تحرير جريدة « الشعب » 


(5) اقرأ ( مع طه حسين ) ص ؟ 1 


ب 1# جم 


لسان. حال خزب الشنعب الذى أنشاه رئيس الحكومة اسماغيل صبدقى 
باقما. + ولكن الدكتور لله آثر العمادة على الصحافة فعاموا من جديد 
بلمحون باسم رئيس الحكومة فلم. يثنه ذلك عن قراره *٠‏ ومرت العاصفة 
مخلفة آثارحا الظاهرة والمطوية + 


د 2 2 

ولم يمض على هذا الهدوء النسبى أكثر من عامين حتى واجهته 
الحكومة من جديد طالبة إليه أن تمنح كلية الاداب » الدكتوراه الفخرية 
بعض السياسين وهم : على ماهر وابراهيم يحيى وعبد العزيز فهمى 
وتوفيق رفعت ٠‏ ومرة أخرى قناوم الدكتور طه الرغبات القاهرة « سثموا 
بالدكتوراه أن ترتخص وتمنح لهوى ©» مع تقديره لهذه الأسماء ٠٠‏ ودعاه 
وزير المعارف « حلمى عيسى »© آتذاك » وخاطبه فى الأمر ولكن إصراره 
لم يهن وموقفه كالعادة لم بتغير + فلجآت الحكومة إلى كلية الحقوق مخلفة 
غلية التداب. القى يقالي بها ٠‏ ولكن حلمى غيسي آم يصمت على مضض 
كما شل صدعى باشسا بسكة :د بل حقله فى « طارص ' إلى وواز لمارف 
فقفة الفقل ولكنه رغضن العمل ٠‏ وقتها حملة عاقية ف الصحفب »+ وكانت 
ضجة قى الصحافة للها صذاها فى الجامعة حتى تحرك صدقى ياثشنا وحاول 
تطويعه ليتعاون مع حلمى عيسى ولكنه أبى » للمرة الكم لست أدرى - 
أبى وطلب إليه بدلا من « التعاون » أن بعيده إلى منصيه فى الجامعة ٠‏ 
ولم بطق صدقى الصبر هذه المرة فأوعز إلى أكخ القوات أن بقدم 
استجوابا فى. مجلس الثواب: أشعل- الفتثة فمه وامتدت: هنه إلى الهاة 
خارجه فاصطنع صدقى العلاج للمشكلة الناشبة فأصدر قراراً فى 54 
مارس سنة 195 بإحالة الدكتور طه حسين إلى التقاعد ٠‏ 

وهنا لزم الثائر بيته دون أن بغمد قلمه فكان بكتب فى جريدة 
السياسة البومية مجانا + وتولى ركاسة تحزيرها فكرة غات الدكتور 


000 


طإث 1##‏ ب 


وبعد سنة من هذه الحادثة أى فى مارس سنة #[مو١‏ طلب إليه 
مصطفى النحاس أن يكتب فى جريدة » كوكب الشرق » مع صاحبها حافظ 
عوض فقبل ٠‏ ولكنه ما لبث أن اختلف مع حافظ عوض لامتناعه عن دفع 
الغزامة عن أحد الكتاب ٠‏ وام يترقد قو الاسشتالة إمن. كريكب 'التدرى. ثم 
اتري افتياز جريدة « الوادى » وأشرف على تحريرها حتى ديس مير 

سبنة 1١94‏ إذ أعيد إل الجامعة ف:وزا رة نيسيم أسكاذا 'ق كلىة الآأداب 
التى عين غميد؟ لها خلال عامين مين ( مابو سنة ١١5‏ ) + واستمر فى العمادة 
ثلاث سنين ( مابو سنة وسو ) ٠‏ ولقد أعبد انتخايه ولكن الحكومة 
القائمة لم ترض عن هذه النتيجة فاضطر إلى الاستقالة من العمادة ليظل 
اسكاذا حتى دعد أنتدانه مراقآ للثقافة فى وزارة المعارف حتى فبراير 
سنه 1545 ٠‏ وهو تاريخ مجىء الوفد إلى الحكم فعينه نجيب الهلالى 
وزير المعارف وقتكذ مستشارا فنيا لوزارة الممارف ثم انتدبه مديرا 
لجامعة الاسكندربة ف . اكتومر..سئة 55 4 واستمر فى هذين المخنصمين 
حتى 15 أكتوير سنة +1ك4ة؛ة 00( + وفى هذا التاريخ أحيل إلى التفاعد مرة 
آأخرئى فظل: < متفاعدا 8# عحتى ٠4‏ مقايز نسنة عنويةة. + فترة هدوء استمرت 
ست سبلم كوات + ء 


تند يع ين 


فلما كانت سنة 190٠‏ :( 1 يناير ) قلب طه حسين الصفحة إذ عين 
وزهرآ للمعارف + فالحدث الثاكر القديم ثورة فى التعليم إذ قرر مجانية 
التعليم الثانوى والتعليم الفنى منذ البداية ٠‏ وامتد أمله إلى التعليم 
العالى #امعمى علية اللك وكانه لحن كدر الخطر ترحف إلية مق وراء 
هذا التغبير الجذرى ٠ ٠‏ وأذكى طه حسين من بين رماد الركود الجذوة 
المقدسة جذورة الروح المصرية حين تهب: فجأة تصنع الأحداث وتآنى 
العظائم ٠‏ حول الكثير من المدارس ادلي إلى ابتداكية وااه لاف 


ا ل ل 


179 نت 


الفصول وكأن أبامه الأولى قد استيقظت فى نفسه ولم نذهب بعيداً 
وقد قالها طه حسين فى مساطة الوائق من نفسه : 


« اللهم اشهد أنى ما ذهبت قط إلى الجامعة أو إلى وزارة المعارف 
إلا كانت هذه القصة ملء قلبى » وإلا ذكرت أنى كنت سعيدا حين تعلمت 
على حساب الدولة فمن الحق على” أن أتبح بعض هذه السعادة لأكبر 
عدد ممكن من شباب مصر ولو استطعت لأتحتها لهم جميعا ) (!) ٠‏ 


وظل طه حسين ف وزارة المعارف كالنار المقدسة تصهر كل شىء 
وتجلو معدنه حتى شت ف القاهرة نار أخرى آثمة دمرت كل شىء : 


36 3 


وهكذا عاش طه حسين صاحب رآى ه وهو إذا آمن مشىء أو حتى 
بإنسان انتصر له ودافع عنه وفرضه فرضاً ٠‏ وهكذا كان معارضا شديد 
المعارضة ٠‏ وهو معارض منذ سافر إلى القرية أول مرة وهو طالب بسيط 
فى الأزهر » فاستخفت به القرية وهى التى تحتفى بأخيه كلما شق 
دروبها بل تحتفى به غائيا فترفع الصوت ف الس وال عنه والاطمئئان 
عليه + فاذى ذلك نخفسه فمضى ,نقد كل شىء : دلاكل الخيرات التى كان 


. 51! جنة الحيوان ص‎ )١( 

وقتف كتاب ( الفن فى حياتنا للاستاذ فتحى غانم وتفة طويلة عند سر 
تعلق طه حسين بالتعليم ٠‏ وعز! الى التعليم كل شىء فى حياته . والقول 
صادق فى جملته وان كنت اختلف معه فى التفاصيل . خقد كان المؤلف ينظر 
طول الوقت من زاوية واحدة مادية صرفه ثم يقسر الاقوال والافعال قمر 
على السير فى هذا الاتجاه تأييدا لرأيه الخاص . 


1# ل 


يعتز بقراءتها والده » ومجالس الشبوخ وامتد نقده إلى المحكمة الشرعية 
لفسيسي يب تع ها ل 


القربة والماينة بالحديث عنه والتفكير فبه ٠‏ وتغير م كانه فى الأسرة » 
أمه وأخواته » ولم تقم الصلة بينهم وبينه على الرحمة والإشفاق » بل على 
شىء أكثر وأثّر عند الصبى هن الرحمة والإأشفاق . وانقطع ذاك النذير 
الذى سمعه الصبى فى أول الأجازة بأنه قد يبقى فى القرية » يقطع عن 
الأزهر وبصبح خقيها يقرا القرآن فى المآتم والبيوت ٠‏ 
4 3 
وكانت بداية لها ما بعدها فمضى يجادل شيوخه فى الأزهر حتى خرج 
من الأزهر :عقب جدال ٠‏ حتى السلطان نفسه عارضه فكان إذا غضب على 
شيخ » انتصر له طه حسين وأعلن انتصاره له فى الصحف وسعى إلى داره 
ولزم درسه فيها ( لا حبا فى علمه ولا تهالكا على شخصه » ولكن تحدنا 
لذلك السلطان الذى كنا نراه جائراً متحكما ولا نريد أن نذعن لجوره 
ولا لتحكمة ) (1) + 
5 36 
ولعل أهم وقفاته فى معترك الآراء » رأبه فى الشعر. الجاهلى » ورأبه 
ف مستقبيل الثقافة ف مصر ٠‏ وحديثه ف هذا الكتاب تاشبية عن الدين 
واللغة » وفصله بينهما وبين مصائر الأمم وتشكيل الوحدات السياسية » 
واستشرافه الدائب إلى مصر الأولى ٠‏ مصر الفرعوئية واعتزازه بنسبها 


1١159 أديب ضص‎ )١( 


1*5 لد 
أساسا )١(‏ نصدر عنه مهما تقليت ظروف أو تبدلت دول ٠‏ 


د د 36 


عاش طه حسين حر الرأى غاليا فى التجهديد كما يقول صاحيه 
الأديب ٠ )١(‏ وقد مسفر طه حسين كدعوتة إلى المصرية الخالصة »؛ وقد 
يعمد إلى الرمز + وكتانه ( جتة الحيوان ) يتلبه عليه طايع النقد السيابي 
الملفوف فهو من هذه الناحية من نماذج الأدب الرمزى * ومن توابع الرمز 
يأعيت فق ادبدياك عدي من لامر ا ملك الدوة عقي روسك قري 
وسيدة ( أديبة أريبة ) وهم وسيلته إلى النقد والسخرية ٠‏ 


ولكن حرية طه حسين حرية عقلبة فإذا تجاوز الأمر العقليات 
والمعنودات تحفظ طه حسين الانسان وحافظ إلى حد التزمت ٠‏ فهو يكره 


(1) أنظر كتابه ( مستقبل االثقافة فى مصر ) وبعض ما جا عفيه ٠‏ 

من المحقق أن تطور الحياة الانسانية قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة 
الدين ووحدة اللغة لاتصلحان أسساسسا للوحدة السياسية »© ولا قواما 
لتكوين الدول . ص ١١‏ 

فنك تكفقت أوروبا من آغياء ,القرون الوسطى. ©: واثايت سبياستها 
على المثافع الزمانية © 4' لا على “الوحدة الشيعية ولا :على تعنارب 
اللغات والأجناس . ص ٠ ١18‏ 

أن مصر فرعونية وستبقى فرعونية ويجب أن تبقى فرعونية / : 

ان الفرعونية متأصلة فى نفوس المصريين وانها ستبقى كذلك » بل 
يجب أن تبقى وتقوى 

أن المسرى بصري قبل كل شىء #4 قن لك يفال حن مضريته «هما 
٠ 1‏ 

لا تصدق ما يقوله الأصرؤون تيو #تهم يلون للطنيفةا 6 فالرهونية 
متأصلة فى نفوسهم وستبقى كذلك . 

حت إن الأغرية الساحعة من السرم فا نيرك مستة الى الدب العريفت 
بل تتصل ممباشرة بالمصريين التدماء . 3 

لا تنخدعوا 4 لو كان للغة وزن فى تقرير مصير الآمم كك 
بلجيكا وسويسرا ولا أمريكا ولا البرازيل . البرتفال : 

1 أديب ص‎ )١( 


1 اد كث 


المجون ودق> 4 وبنهبه قْ صوره المختلفة نهابات مظلمة 0 فالمجهون. 
( يفسد المروءة ويذهب بنضرة الأجسام والتفوس ) () ٠‏ 


د د 6د 


وقد غاش طه حخسين حياتة يحاضر وبكتب فى النقد والوصف 
والتراجم والتاريخ الأدبى والمقالة والقصة ٠‏ وهو صاحب مدرسة ومنهج 
ف النقد خاصة ٠‏ وف أدب طه حسين نوافق فنا على الآدآب «الفعتيتّ: 
وخاصة الأدب البوناتى ‏ وهو شديد الإىمان بهما بعيد ,التأثر +.+. ٠‏ وقد 
لخص وترجم عنهما كثيرا من القصص والروايات التمثيلية والمذاهف 
الأددية وعرف بكثير من أعلامها ٠‏ فذهب الأدب الفرنسى بكتابيه 
( لحظات ) و ( صوت باريس ) اللذين ضمنهما من القصص والتمثيليات 
وا يفك حياة فرئسا ويعكس 'صورة أدبها بخصائصه وسماته امميزة ٠‏ 
.كما ترجم عن الأدب الفرنسى كتاب ( روح التربية ) تأليف جوستاف 
لوبون 600 ع[ علاوأون© كو ) قصص تمثيلية ( لطاكئفة مق الكهر 
الكتاب الفرنسيين وغيرهما مما تسعه قائمة مؤلفاته بعد ٠‏ 


وذهب الأدب الدونانى بكثبه : ) قادة الفكر ( 6( صحف مختارة من 
طاليس ( نظام الاثنيين ) * ومن الأدب التمثيلى اليونانى ترجم 
مسزحمات : :د الكثرا » و « انتيجونا » و « اوديبوس ملكا » () ٠‏ 


وقد. أكريب هذه الجهود فى الترجمة والتعريف ؛ الأدب العربى الذى 
استأثر بأيامه ٠‏ وعندما يصل الحديث إلى الأدب العربى تتعدد كنب مله 


' ْ جنة الحيوان ص 5م‎ )١( 
بمناسسبة الأآدب اليونائنى نشير الى ترجمة للدكتور طه حسين‎ )5( 
ومين ميقايليف‎ ١ 3 كنبها يوثانى دكتور ق اللاهوت واداب اللغة العربية هو‎ 
نشرت فى العدد الثامن من مطبوغات معهد الدراسات الششرتية لكتبة دار‎ 
البطزيرك: فى. الاشتدرية » ظ‎ 


يون 3 


كتابه الذى أثار ضجة شملت الحياة الأدبية المصرية فى حينه ٠‏ ولم تهدا 
حسين الأدبية تاريخ حافل هو جزء من تاريخ الحركة الأدبية ى مطلع 

وكتاب ( فى الشعر الجاهلى ) له قصة لا تغفل : 

قفى سنة 1455 فى جلسة مجلس النواب )١(‏ برياسة سعد زغلول 
( باشسا ) صاح نائكب ( الأستاذ عبد الخالق عطية ) : 

« حدث بدا حضرات الأعضاء حادث فى الجامعة المصربة © وتنادى 
الحاضرين يومكذ تساعلوا مثلنا باللفظ أو باللحظ لأن النائب المحثرم 
قال خيما قال : 

( هو كتاب فى الشعر الجاهلى ذلك الذى تضمن طعنا ذريعا على 
الموسوبة الكريمة والعيسوية الرحيمة وعلى الإسلام دين الدولة المصرية 
ينص الدحدسط ب تور ) * 

ثم ندد الذائب مشراء إدارة الجامعة الكتاب ولو بمدعوق منع 
انتشساره ٠‏ ثم ا الشيخ مصطفى القاياتنى فساق خصوصا كثرة من 
الكتاب + ومن الطريف أن الشضيخ بعد أل لطثال ق الامسسعهاد حتم 
بيسعساقة فاتك : 

( إذا لم أطل بينكم الليلة فى سرد النصوص الواردة فى هذا الاب 
وذكر الكلمات الشسنيعة التى لا تدل إلا على زندفة فلأئنى لا أرمد إدخال 


|“ 141 1“ 
السسمش ممه 
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ببسل ب 


الحزن على قلوبكم ولأنى لا أود أن أرى دموعكم تسيل جزعا على دينكم 
وشرف دولت. كم)٠‏ 

وجاء دور وزير المعارف فاعترف بشراء إدارة الجامعة جميع نسخ 
الكتاب. وحفظها فى مخازنها كما اتخذت الاجراءات اللازمة أنع طبع نسحم 

ولكن هذا الرد لم برو غلة ٠‏ ختقاطرت الافتراحات : 

33 اقتراح بإعدام الكتاب كلبة ٠‏ 

واقتراح بإلغاء وظيفة صاحبه ) وكآن الوظيغة هى الشخص ( +« 

واقئراح باحالة المؤلف إلى النيابة العمومية وإقامة الدعوى ضده ٠‏ 

ولم يلبث النائب عبد الحميد البنان أن قدم بلاغا إلى النيابة 
العمومية للتحقيق مع الدكتور طه حسين ( فيما كتبه طعناً على الديق 
الأسصساتقي) ٠‏ 

وقد أنتهت هذه الجلسة الصاخبة بطرح الثقة بالوزارة كما انتهت 
الضجة بإحالة الدكتور طه حسين إلى النياية العمومية للتحقيق معه ٠‏ 

ثم عادت الضجة خرفعت عقيرتها من جديد ولا يمضى عام ٠‏ 
دونيه 50 أثاره سعيد الروبى ( بك ) بلا طائل ٠‏ 

وف 56 يونيه سنة 19507 أثير الموضوع على يد الناكب عيد الحميد 
سعيد الذى طالب بإبعاد الدكتور طه عن الجامعة ومحاكمته إداريا وكان 
بعضده ف المناقشة سعد زغلول ٠‏ 


وق ع مابو نسكة وبرهة ١‏ أثار الموضوع الأستاذ عبد العءزيز الصوفانى 
ودارت حوله مناقشة حادة دون جدوئ ٠‏ 


ل خم*١ ‏ ب ب 
وقد أنيثة نىئثقت عن الكتاب دراسشيات من مختصين بقصد تقويمه 4 
ففى سنة 1457 ألفت وزارة المعارف لجنة من أساتذة اللغة والدين 
( بك ) والأستاذ أحمد العوامرى ( بك ) وطلبت إليها أن تقدم تقريرا عما 
إذا كان قد ورد به ما يمس الدين الإسلامى ٠‏ 
فانتهت اللجنة إلى إدانة الكتاب ٠‏ 
وقد جر الشعر الجاهلى إلى مهاجمة كتاب الدكتو طه .( حديث 
الأرجعاء ) سكة جنةؤ + ومن الطريقة أن النائب الفاكي. على هذا الكنان 
[الدكوو عيد الحميد سعيد تت كنم لين مخاوفه الكثيرة ه.من آثاز الور 
كحي +خوفه ل ا أسلوبه ! باعتباره جذاب خادع خلاب 
وأدت هذه الأزمة إلى إحالة الدكتور طه إلى التقاعذ ٠‏ 
تن تند لزن 
وفى هذه المحنة المطيقة ارتفع صوت العقاد الحر الجرىء يدافع 
زغلول ‏ الذى كان العقاد يكيره ‏ على الكتاب مع الثاكرين عليه ٠‏ 
وقف العقاد يدافع عن حربة ؛“الرأى 7 وحرية المحث العلمى 2 
هرية الإقسانر *٠‏ تحت قبة البرلان فى مجلس الشيوخ وسط بلبلة 


اس سي سنس سس ‏ لمة 


ود 4 شوأال 
(9) محشرر- الخلسة التاسعة غشرة اجلفنى :التواب يوم_الاثنين 5-5153 
سئة ١|",‏ الموافق /ا مارس سنة 111 ٠‏ 


52 00 


ولكنه ٠‏ قويا » كشأنه دائمآ لم يبال ٠‏ وكشأنه » نبيلا » لم يدخل 
حقيقة العلاقة الشخصية أو الفكرية بينه وبين طه حسين بل ارتفع على 
الخصومات والمودات واختار الطريق الأليق به وهو ظريق الحق وإن 
اسان وهر بيب 

تند ينع ين 

ومن كتب طه حسين فى الدراسات الأدبية ( من حديث الشعر 
والنثر ) » ( من بعيد )» ( حديث الأربعاء ) ٠‏ 

وقد ( أدب ) الدكتور طه » التاريخ العربى فى كتابه ( على هامش 
السيرة ) الذى نزع فيه إلى الوصف التصويرى والقصصى ٠‏ 

ومن كتبه الذائعة ( مستقبل الثقافة فى مصر ) وله : ( ألوان ) 
( مع المتنبى ) » ( حافظ وشوقى ) ؛ ( فى الصيف ) » ( جنة الحيوان ) ٠‏ 

وق فاب القصمية: 

( شسجرة البؤس ) و (دعاء الكروان ) ٠‏ 

له الكثير مما يحسب للأدب المصرى ٠‏ 


وبؤثر الناس ف الشرق والغرب » من بين كتيه جميعاً كتايه 
( الأيام ) الذى حرصت اللغات على نقله إليها ولكن طه حسين يرى رأنا 
كر + ييبللة آحجة الصحفيين عن أقرب كتبه إلى نفسه خفقال إن الكتاب 
الذى أحبه وأوثره لا بعجب الناس وهو كتاب « أدبب » + وإعجابى 
به بيجم إلى أأفى وسقت كيه كتير من يقوك حياش القاضة » ,سا 
كان بحبط بها فى أوائل هذا القرن الذى نعيش فيه ٠‏ لقد تحدثت فيه 
غن الجلسة التعيمة »وه سصطرى إلى أرما * وعن ريات تعبا 
وأؤكرها + صضصتعت هذا الكتاب غلى أن ما فية تخيلات مما تخطر في 
مخيلات الكتاب ٠‏ والحقيقة أنه ليس فيه شىء من التخيل » بل هو 
مجموعة من الحقائق ٠‏ ولكن الناس معجبون بكتاب ( الأيام ) + 


ا ل اك 


.153/ كتاب ( مع طه حسين ) طن 55 نل‎ )١( 


تت 24 ب 


ومن الطريف أن طه حسين كان ينظم الشعر فى مستهل حياته 
الأدبية * ومن شعره هذا قصيدته التى سماها ( ليت للحب فضاة ) والتى 
نشرت بجريدة ( مصر الفتاة ) ومنها : 


ف قلبى ما وسائى ‏ من عباريج الفبسوق 
يعشيق الحسن. ولك © " ليس يحظبى بالوم بال 
آنا من وص ل حمديايئ بين صيد ونوى 


من عذيرى من بيخي ل ضن حتى بالخبال )١(‏ 


أحسب الأمر رياضة شعرية وإن كان الدكتور طه فى نثره عرفنا 
بعزيزة وأمينة » وزوجة المفتش التى لم تبلغ السادسة عشر » وفرنند التى 
عرفه بها مثلنا صديقه الأديب ولكن هذه كلها فى شرعة الهوى نسائم لطيفة 
تسرى فيكون منها رواح وريحان ثم تمضى بها الحياة فلا تخلف 
منها إلا ذكرى عاطرة ولكنها عابرة ٠‏ أما حبه الكبير الباقى فقد كان 
معة و أق فرقيي] + على موعد واكم شراية* انثا +( 

وسيدو أن اتوعة الشعر غاوفتة جمد غبنة طَويلة ختد بدا مقبال 
الغانيات بهذا المطلع المنغوم : 

"من أبن أقباك ها. اعتتى ! 

هن حيث لا فلغ الظنون ٠‏ . ' 

ب ماذا “ترمدين نا ابنقى ؟ 

أرمة مالا تقفدرون ٠:٠‏ 

كيف تقولين با أبنتى ؟ 

أقول مالا كصدفوق أ 

أسرفت ف الرمز دا اينتى ٠ ٠‏ 


0د 
)١(‏ كتاب ( غرام الأدباء ) فى ١01ب‏ 2.15 . 


154١‏ نم 
5 بل ما لكم كيف تحكمون ! 


وبنظر الشيخ حوله فلا يرى من يحصاوره » وينكر الشيخ نفسه 
لولا شكوك تساوره ٠‏ فقد رأى شخصها الجميل » تظله هذه الغضون » 
ولم يؤل صضصوتكها الضكيل » يثيز فى نفسه الشكون + وكانت: الشمس 
قد كولت: كالمل الكاكب الكذوت »:وظلمة «الليلقفة أظلهت. ‏ كالياسن 
( إذيغمر القلوب ) ٠‏ 


3 3 


وبعد فهذه قصة حياة أو صورة حياة أما « فن الصورة » فموضوع 
بجد فيه الدارس سمات فنية للتسجيل والتحليل ما اشتملت عليه ٠‏ 


والصورة عند طه حسين تعتمد على الحركة والتفصيل والتنقيم 
وامقابلة والتتقضاد ٠‏ 


ولآمر ما يهتم طه حسين بالوجه خاصة كل قسمة فيه : الجبهة 
والعين والأنف والشفة والصوت فهو مرة ( ضثيل نحيل ) » ومرة محطم 
( لا يكاد السامع يسمعه ختى يستحضر إناء من_الزجباج وإناء من 
الفخار قد أصابه شق بسير فهو لاا برسل الصوت إذا مس إلا حدثنا 
بهذا المعطام) () + 


وطه حسين لا يكل من الغوص .ق التفصيلات ٠‏ ولو صحب شخضا 


. خجنة الحيوان ص /!؟ ل م/؟‎ )١( 

(؟) ( كان صوتها اذا ما تكلميت » رخصا عذبا صافيا ممتلئا لا تكاد الأذن 
تسمعه حتى يحضر فى النفوس هذا الوقت القصير بين انطلاق الفجر فى ظلمة 
الليل كأنه السهم » واشراق امياد الأرض حت تماذها جاه ١‏ ونورا ( 
المعذبيون فى الأرضن .ص 222552 ' 


7 و كك 


من. أشخاصه يوما كاملا فإنه لا ينى بفصل فى وصفه حتى حين يذهب 
إلى النوم ٠*٠‏ إنه يتبعه ويتتيعه فلا يدعه حتى يستسلم للنوم () ٠‏ 
فى أدب الأكفاء المكفوفين *+٠‏ إنهم فى رأبه فكتان : 
فكئه متحجدبه كبشسار وطه حسين ٠‏ 
وفئة هادئة مسلكمة كالمعرى وإن بدأ متحديا يلعب الشطرنج ويقول : 
ألا فى سميل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وعزم وناقل 


علمه وتفكيره وتفوقه فعكف علبها وألزم نفسه فيها بما لا يلزم للتميز 
مادام لذ محال للتمايز خارجها وو 


وف لزومه مالا يلزم 6 لصو فقن الرهينة والصير والعكوف +و» 
وهى صفات ديشية وو 


بظلمه من يراه ملحدا ٠‏ 
أما الفئة المتحدية فعلماها : مشار الذى عبر بالصورة » وطه 


خسق الذئ يضر على وصف الألؤان واللحركات والقسماتث +٠‏ حين كان 
المعرى بختار المعنوبات ٠‏ 


وريشة طه حسين ى فسنم الصورة كريشة رسام الكاريكاتير تخدم 
المبالغة والسخرية والإطراف ٠‏ ومن طرائف .قوله ( أقبل فحيا ثم تقدم 
يسعى حتى إذا بلغ مكانه جلس وكأنه الكثيب المنهال فكان الناظر إليه 
يسأل نفسه لأول وهلة أيرى ائسإنا جالببا أم .يرى كومة من الرمل 
قد استخفى فيها شخص ضثيل لا يكاد يظهر منه إلا تقاطيع وجهه 


7 89 أكية وسهه امسر اقيق , خف الحيقانة سن زان . 


ب 18# سم 


ضثيلة غائرة خليقة ألا تثرى ٠ ٠‏ لولا هذا الصوت الذى يخرج منها 
ضكيلا نحيلا » ولولا هذا الشرر الذى يتطاير من عينين صغيرتين لا تفتح 
عنهما الجفون إلا ى يطه بطى ء .وفقل تقول كائما د بغيئة قد ركب 
فى قفاه » وقام شخص من ورائه يجذبه متكلفا بين حين وحين ) () ٠‏ 


وهذه « منئسية » : 


( ربق الحركة كثير الاضطراب لا يعرف السعى الهادىء ولا المشى 
المطمثن وإنما كان يجرى على الأرض أو كان يجرى فوق الأرض » كأنه 
شىء من هذه الحيوانات الصغيرة الخفيفة التى ملكت نشاطا وقوة وحماة 
والتى تريد أن تطير فى الجو لولا أن الله لم يرزقها جناحين ) (1) ٠‏ 


وهذه ( جلسة ) لا تكف هى الأخسرق عن الحركة ! 


كانت هذه حاله أيضا إذا استقر فى مكان وأقبل على عمل من الأعمال ٠‏ 
فقد: كان متحركا دائما مضطرما ذاكما :اللا كاد العين تلحظله إلا أت 
شيئا ى شخصه بتحرك » فوجهه ملتفت مرة إلى يمين ومرة إلى شمال ٠‏ 
ورلسه يزرتقع حينا أو يفخفض حينا فر + ويداد عبان وتجيثان : 
ورجلاه تداعبان الأرض مداعبة متصلة » ولسانه لا يكاد يبستقر فى فمه 
وإنما هو متحرك ببعض القول ) ٠‏ () 


حتى ( الشخص المعنوى ) متحرك مضطرب ! 

« ولم يكن شخصه المعنوى أقل ح_ركة واضطرابا من شخصه 
المادى ٠‏ فقد كان عقله مفكراً دائماً » وكان 'قلبه متوئباً دائماً  ٠‏ وكان 
اخغطلاق لبساقه قن خمة مصورا دائمآ لهذا العقل: الذى لا بنى فق التفكير ء 


56 جنة الحيوان ص‎ )١( 
٠ 3١ (؟) جنة الحيوان. ص‎ 
٠. 7١ (؟) جنة الحيوان ص‎ 


155 لس 


ولهذا القلب الذى لا يفقر عن الششعور © ٠ )١(‏ 

وهو فى تصويره يسنعين بالحركة ناطقة وصامتة نشيطة وساكنة أكثر 
مما بيستعين بالألوان لأن الحركة قد تنيع من النفس فتدرك دون حاجة 
إلى الحس المباشر ٠‏ فإن قبض الحيوية فى نفس الفنان قديرى بالخيال , 
وبالتصوير » وبقدرة الخلق الموهوبة له مالا يراه ذو العينين الواسعتين 
الذى يبصر ولا يرى أو قد يرى ولا ينفذ إلى أبعد من السطح () ٠‏ 

وكاتبنا الحساس الذكى الإحساس ليس يحاجة إلى اصطناع 
الألوان بما فى مثل هذا الاصطناع من حرج ٠‏ وهو فى غنى بوسائله 
الكثيرة فى التصوير والتعبير ٠‏ إنك معه لا تتآلم ولا تتذكر شيئاً بل تسعد 
معه وتسعد له حين كان الرافعى يذكر ( النسيان ) من شسدة قرع الطبول 
فلا تشك لحظة فى أن بسمعه وقرا يثوده وإلا فكيف يجوز أن يستعمل 
المسكين ‏ وهو كبير المحصول اللفظى فى اللغة واسعه ‏ فى الغزل 
الذى يحلو الهمس فيه والسرار » الألفاظ  :‏ دمدم دب فالحكلة د 1 اق 
مدهسق ب الوعسد._#. اتقجال 3ت قتائيل مدفع !! 0( 


والحركة فى صور الدكتور حله نشيطة دانسا حص إذا آغنت إلى 
قرار + وهنا تحضرنى صورة » أقصد ( لوحة ) الجائعات بحضر أمامهن 
الطعام ) أقيل من ق الدار مخ النساء وهخ أانضم البهن من نساء القرية 


؟١ جنة الحيوان ص‎ )١( 

(؟) ومن صور الدكتور طه التى تعتمد على الحركة المدركة » صورته تصور 
كلاما آخف منه الخصام ( الام محنقة على ابنتها والفتاة نافرة من أمها لا يتصل 
بينهما حديث ولا تثبت عين احداهما فى عين الاخرى » أنما تتفاهمان بالاش” ) 
الجمجمة . خاذا التقت اعينهما فما أسرع الاطراق الى رأسيهما ثم ما ا 
تدعو حاجة مرتجلة منتحلة احداهما الى أن تولى مديزة التناى ”عن ضاح 
خفلا يكون بينهما نظر ولا حدبث . ) دعاء الكروآن ضضن ٠.‏ : 

© كتاب (دراسسة ف أذب الرافعى ) - للكاتية ح سس 7/ 


1 ا 


وفك احسون باللفظ واللحظ » وبرتفع فى أثناء ذلك منهن. دعماء لصاحب 
الدار أن بوثق الله حزامه » وبعلى مقامه » وبصرف عنه الداء وينصره 
على الأعداء ٠٠٠‏ حتى إذا استدارت الجماعة حول الجفان قل الكلام 4 
وكرت الأجسام واضطريت الأبدى وعملت الأفواه ) 0( : 


هنا تيدو الحركة قارة هادكة ولكنها نانم عن عنف كالهدوء الذىئى 
بلى العاصفة هذه المرة مثل ( وقرت الأجسام ) ٠‏ وبؤيد هذا ( الهدوء 
الصاخب. ) قوله واضطربت الأبدى وعملت الأفواه ٠‏ 

ع ع ينه 

وأرق ها يكون طه حسين حين معير:اعن. .ليل البضر تعبيا شقافا 
ملو ه الحتان + 

( عليه من مظاهر الشيخوخة هذا الشعر الذى وخطه شيب وهذه 
التجاعيد التى تظهر فى جيبهته » وهذه التجاعيد الأخرى التى تمتد حون 
أنف4ه من يمين ومن شمال » وهاتان العينان اللتان لا تنفرج عنهما 
الجفون إلا ى شىء من الجهد حتى بخيل إلى من يراه وقد أغمض جفنيه 
وتحدث أو تحرك أنه إنسان بحبا من وراء ستار ) ٠‏ 


وهاتان الشفتان المنفرجتان اللتان لا تجتمعان إلا ى ششىء من العناء 


(1) دعاء الكروان ص 74 - 5ل" 
(؟) لشد ما يذكرنى الصف عند الدكتور طه بكتابه ( مع أبى العلاء فى , 
سجنه ) حيث يقول '( ... واقتنع أنا مما يجدون بما يبلغنى من رقة الهواء ونقاء 
الجو وصفائه وبما يحمله النسيم من العرق © وبما يلقى فى نفسى من أوصاف 
لا تحقق لها شيئا ولكنها تثير فيهيا كثيرا من الخواطز والمانى وضروب 
الخيال ) ص ؟١‏ . 
( م ١٠‏ ل ممم أدبية ) 


ب 305 معد 


الضخم » وجسمه الذى بريد الشحم أن بكسوه فلا يستطيع » وهذه 
الحركات البطيئة المتكسرة والمتعسرة التى تخيل إلى من يراها انها 
الفناءء ٠‏ '1) 


د 3 36 
والصورة عند الدكتور طه لها أبعاد وفيها مسافات 3 
( وهذا التنفس السريع الذى يتبع بعضه بعضا ف آناة » كأنه 
كآنه يخرج من أنف: كثرت فيه الأعشاب فهو لا ينفذ من بينها إلا نفوذا 


عضها + 


وصور طه حسين أو أغلبها صور غريبة لا تقع عليها العين فى 
طريقها كل يوم بل يبخيل إليك أن صاحبها .التقطها من أماكن خاصة 
بطريقته الخاصة + وهى حتى بعد أن عمل فيها تمدو ( غلطة من غلطات 
ا 26 
وطه حسين إذا رسم شخصية حدثك عن ماضيها واضطرابها فى الحياة 
وتطوراتها وتطور أنفعالها حنى تطور النوم * فسمير الليل ( يبلغ سريره 
يقبل على السرير وهو ببغضهما أشد البغض » وبمقتهما أقبح للقن ' 
اطباقا ويضمه ضما عنيفا ثقيلا قصيرا أيضا ) () * 
6# 


. 297 جنة الحيوان ص /!4؟‎ )١( 
. قرا( جنة الصيوان ) نض واب بالا‎ 0 
. م8١ جنة الحيوان ص‎ )9 


ل /اة1١‏ ل 


ولفن الصورة فى أدب طه حسين معرض كبير حافل فيه للأزهر قسم 
قائم بذاقه تحت عنوان ( الأيام ) +٠‏ ومن أبرز صور هذا القسم صورة 
صحن الجامع العتيق يجمع أنماطا من الناس وآلوانا من الأصوات ففتى 
يقرأ القرآن + ومتهجّد مستغرق فى سبفاته + وأستاة تخد ف قرسيه 
بينما بندو إلى حلقته طلابه مهرولين تتساقط عليهم كلما دنوا منه أسماء 
ينبع بعضها بعضآ » تسبقها ( حدثنا ) » وتفصل بينها كلمة ( عن ) ٠‏ 

وصور الشيوخ ف حديثهم وضحكيهم ولازماتهم فى الضحك 
والحديث بل فى شسرابهم وطعامهم ٠‏ 


تكاد ترى فى هذا الركن من معرض طه حسين الشيخ عبد الحكم 
عطا وهو ( يكلف نفسه فى الفهم والافهام جهداً عظيماً وعناء ثقيلات ٠‏ 
حتى إذا بلغ منه الجهد غايته رفه على نفسه بهذه الجملة يوجهها إلى 
طلابه بين حين وحين فى لهجة منياوية عذبة مضحكة : « فاهمين 
با سيادى » ؟) )١(‏ 


بها وشغل الناس وتعرض يسببها لكثير من الشر والألم ٠‏ كل هذا من 
أجل رغيكة فى. إثبات أن « عمر » مصروف لا ممنوع من الصرف ! 
وإصراره على هذا إصرار جاليليو على أن الأرض تدور ٠‏ 


والشيخ المرصفى » وكان الفتى طه حسين يؤثر درسه على غيره 
من الدروس » ومنزله المتهسدم الخرب القديم فى حارة: ( الكراكى ) 
بياب اليحر والدكة الخثشبية الضيقة الطويلة العارية المستندة إلى حائط 
بتساقط منه التراب +٠‏ هذه الدكة التى كانت مجلس الأستاذ وتلاميذه 
الذين كانوا بستارون سيرته بقدر ما يطيقون فهو على الضنى والاملاق 
مترفع متعفف يحسبه الجاهل » غنيا » من الاستغناء والاستعلاء والوقار » 


)1( الايام جا ص 5 


ا ا 


قويا » من الصير والقناعة والدعة » وهو الذى ( ونفق الأسبوع أو الأسابيع 
لا يطعم إلا خبز الجراية يغمسه فى شىء من الملح ) (') ٠‏ 
د د 36 

وف معرض طه حسين صسور طريقة ( الريع ) حيث كان بعين ٠‏ 
فهناك صورة المائدة المستديرة ( الطبلية ) وقد جلس إلبها الصبى طه حسين 
مطرنا إلى الأرض محنى الظهر كأنه القوس ( ويده تذهب وتجىء ق أناة 
وخوف واستحاء بين هذا الرغيف قد ألقى أمامه على المائدة » وهذا 
الطبق ( من الفول ) قد قام بعيدا عنه فى وسط المائدة ٠»‏ ويده تصطدم 
بهذه الأيدى الكثيرة المسرعة التى تهوى لترتفع » وترتفع لتهوى » وتنزح 
الطبق فى أثناء ذلك نزها ٠‏ والصبى معجب يذلك منكر له » لا يكاد يلاثم 
فى نفسه بين هذا التهالك على الفول والمخلل » وذلك التهالك على العلم 
والدرس وما كانت تعرف به هذه الجماعة من النجابة والنشاط وحدة 
الذكاء) () ٠‏ 

وصورة طه حسين نفسه يرد نفسه عن الأكل وهو يثستهيه » ويتحرم 
الشاى وله رغبة فيه لأنه ( كان يجلس بين الطاعمين خجلا وجلا » مضطرب 
النفس مضطرب حركة اليد ا ا 6 
نمسا ف الطتق و9 بيصن أن بياغ يها فيه * ويقيل إلى تقسيسه أن 
عبيون القوم جميعا تلحظه » وأن عين الشيخ خاصة ترمقه فى خفية » فيزيده 
هذأ إضطرايا » .وإذ! هذه ترتعش: # وَإِذا بالمرق حتقاطر على ثوية » وهو 
يعرف ذلك ويآلم له ولا بحسن أن يتقيه ) (') ٠‏ 

حتى إذا خلا إلى طعامه أتى عليه كله +. وآقلب ظلنى آأفة يتوض 
حرمانه وحريته فى الأكل كسائر الناس ٠‏ وإن ذهب إلى أنه كان يفعل 


١5 الأيام ج؟ ص‎ )١( 
. الأآيام جا صن أره س 8ه‎ ( 


9ة:! ب 


هذا ( وخافة أن بَّبقى منه شىء وبعود آخوه ويرى ذلك فيظن به 
الي واه و ع ا ا لاي 


هما أو قلقا..)(0). 
صورة طه حسين يتفزةع فى الظلام فى الغرفة القديمة المشققة 
الجدران غكانت؛ الحشيرات وصغار الحنوان قتوقية أو حكذا: نكيل إلبه + 


( وكانت هذه الحشرات وهذه الصغار من الحيوان كأنما وكلت بالصبى 
إذا أقبل الليل عليه وهو قابع وحده فى ذلك الركن من أركان الغرفة فهى 
تفعث: من. الأصوات 'الضثيلة ».وتاتى من الحركات الخقيفة السريعة حينا 
والبطيثة حينا آخر ما يملأ قلب الصبى هلعا وروعا ) () ٠‏ 


فاذا أقبل آلخوه وحدة أو مع أصحابه فآضىء المصياح أنقطعت هذه 
الأصوات: و الحركات: كأتها لم تكن + وكان. الصبيئ من أجحل هذا ومن أجل 
أمياء خرن غير هذا لا مجحرق على أق نذكز من آمر هذه القصواتب 
والحركات شسيثا ٠‏ وأيسر ما كان يخاف إن تحدث بيعغض ذلك أن مسفه 
رأبه وأن تين دعقله وبشجاعته الظنون ٠‏ فكان بؤثر العافية ويكظم 
خوفه من الحشرات وصغار الحيوان + () ٠‏ 


ضورة طة حسيقن: وكير ق نفسة آلذان العشاء أملا قصيراً يتبعه يأس 
طويل و>» أملا ف إضاءة المصباح بيدد وحشته ودبضىء وحدنةه ) المنكرة ) مَُ 
محفظته فى مكانها ويطمئن 5 ى اصضحفها ,: ومإلكد5 م بطا عن العرفة » 
وبلقى إلن افر الخبرير الأوسادة الي 4 واللحاف ١‏ 0 . يطفىء 
ا 
(9) الأيام ج ص 4 . 


) ةا ص 4م 
8 ا صن :04 . 


ب 1861# ب 


وبعود أخوه وقد ارتوى من الطعام والشراب ومؤانسة الصحان 
فيوقظ المصباح ويدع الصغير وقد حسب أنه ( مغرق فى نوم هادىء لذيذ , 
زعا ذاق الصبى قم حقيفقة الآمر قكوها : وإئما اتنتظر جبرعا تزع ) 
عودة أخبه ) ٠ )١(‏ 

ويزيد ى بؤس الصبى ؛ وخزنه على نقسه أنه لا يستطيع أن 
يتحرك من مجلسه حيث يوضع كأنه خلق با إرادة *٠+‏ وهو مريد ٠‏ فقد 
كان بكرة ويآتف أن يراه آحد المارة متردذد. الخطى متعثر السير متيبى 
الطريق ٠‏ كان إذا همة يليء +« آي ثيء بخيك إلية أن الذتيا كاي | 
شفاه تهمس وعيون تلمز وآيد. تهمز وأصابع تشير ٠‏ 


ولو أن هذه الصورة حزينة قائمة ا آقها أحفحل صور طه حسين 
وأقربها إلى القلب الإنسانى حتى لتلمسه لمسا ٠‏ 


تند تند نت 


وف معرض طه حسين صورة للحاج على الرزاز وقد بلغ أرذل العمر 
ثم لا يتورع ق مجلسه عن سقط القول وسفه الحديث وإن تكلف آمام 


وصورة طريفة للحاج على الرزاز وهو يؤاكل القوم ويراقبهم بعين 
النسر ويتسقط آخطاءهم أو ورطات الشراهة فى نفس البطين فيقرع 
الأشقياء بلسانه ويخزهم باللفظ المسنون ( منبها هذا إلى أنه بخدع نفسه 
عن قطعة البطاطس بقطعة اللحم » ومنبها ذاك إلى أنه يسرف على نفسة 
وعسلى أصضحابه فمسا بعترف ف انزو 4 الغليظة من جامد الطعام 
أو سائله ) (5) ٠‏ 
2 36 كد 


(9) الأيقق جا صن قن بح +5 + 
6 الأيام ج؟ ص .وه - [ه ره 


0 لاا ل 


وحب طله حسين للتفصيل ف األوصف بجره أحيانا إلى الإطالة 
( المعذيون فى الأرض ) وسأحلل هذا بعد قليل ٠‏ 


وعلى ذكر كتاب ( الممذيون فى الأرض ) نول إإقه يضم مسور 
القروبين والموظفين وصعار التجار والرضى والكادحين » فى سخرية مرة 
من المجتمم عازيا إلى الققر والحاجة ( انسار الوباء ق غير مشقة : 
وانتشار الفساد الخلقى وانتشار الرشوة ‏ وانتشار السرقه » وتقطيع 
الصلات بين الناس » وانتشار الظلمة فى الضمائر والقلوب » وانتشمار 
اليآأس حتى من روح الله » وانتشار الذلة والمسكنة والهوان > وانتشمار 
الاذعان للظلم والاستسلام للعسف والانقياد للاستبداد والاستخفاف 
بالحرية والكراهة + والازذراء لكل ما يجعل الإنسان إنسانا فضلا عن 
الأزدراء لكل ها مجمل. الإتسان إخمانا هشر ممتاز؟ .كل عه الثقات 
والمخازى ليس لها مصدر إلا هذا الشقاء ) )١(‏ . 


وساخرية طه حسين سخرية تجربة بلت الحياة والناس سخرية حزينة 
لاا سخرية ضاحكة +٠٠‏ إن تحليله لكلمة ( إلى اللقاء ) () تؤيد هذا ولكزه 
أصبح يتلقى المودات والعداوات بالرضا لأنها جمدعاً تعطيه ثقة بالنفس 
فهى ( دليل على أن له فى نفوس هؤلاء الناس جميعاً مكانة ما » إن الحب 
والبغض أوضح آيات التقدير ) ٠‏ 


36 3 


ولا أقحد بالطبع المقابلة المعهودة فى علم البديع أى المقايلة اللفظية ‏ 
وإنما أعنى المقابلة فى الوجوه والصفات ٠٠‏ المقابلة فى الشخصيات فهو 


٠ ١5 المعذبون فى الارض ص‎ )١( 
+. ككلب لاق الصيف ) هن 6س‎ )0( 


38# حت 


يضفى على ( خديجة ) حلل الحسن حين تذهب محبوبة آمها بالدمامة كلها ٠!‏ 

وف ( شكرة البؤس ) جمسلء من ابنتى خالد أعجوبة قالأوني 
( سميحة ) آية الملاحة والأخرى ( جلنار ) لعنة القبح كامها وشوكة فى 
روض الجمال ٠‏ 


وقد خدم المقائلة كثيراً فى دعاء الكروان ( فصورة الوجبال 
الذب ( دن ١5“‏ ذءتئم_د على ااقايلة ف الثذ.-عور والاأفظ وعلى السرعة 
فى الحركة النفسية والحركة الظاهرة +٠‏ وعلى هذا الأساس أعتمدت صورة 
المرآة اللعوب ( ص ١44‏ ) التى تدنى وتقصى وتعطف وتص_دف وثلين 
وتفسو وتعذب وتشسفق ٠‏ 


وف / دعاء الكروان ) رسيم الدكتور طه للمنت الموءفسودة بالخطية 
صورة قاثمة على المقابلات فى المظهر وحقيقة الشعور ٠‏ فصاحبتها تصطنم 
غير ع 5 1 وتكاأة غين ها 07 ا( 5 


وآحبانا يخدام المقابلة فى الصورة وفى الأسلوب معأ فقد رسم صورة 
للمائسين المترفين اذا أقيل كل باو ظعامة _: تجمع الحجمال والقبح ف 
مكان واحد فى تواز لا يلتقى فيه النقيضان (| فما أبعد ما بين هذه الأيدى 
الغليظة الخشنة قد تقلص جلدها وتقبض وهى تغوص بما فيها من الخيز 
غوصا فق القصاع فتصيب منها و تستطيع 4 وما مين تلك الأتدى الرقيقة 
الذاعمة المترفة التى لم تكن تمتد إلى الأطباق إلا هينة » والتى لم تكن 
تمس ما فى الأطباق إلا بهذه الأذوات التى يعرفها أهل المدن خاصة ؛ بل 
معرفيا اللتركون من آهل ادق خاصية ١‏ 


ما أبعد ما بين هذه الأفواه الفارغة التى بلقى فيها الطعام إلقاء على 
عجل فلا بكاد بستقر فيها حتى تزدرده الحلوق ! وكأن الطديعة لم تود 
هذه الأفواه بحنا نجد نه لذة ما تأكل وما تسرف » وإنما اتخذتها؛ طريقا 


. ١١8 انظر دعاء الكروان ص‎ )١( 


ع ع اها سس 


إلى الحلوق ثم إلئ الأجواف 4 وما دين تلك الأفواه الصعيرة الضعيفة 


إلى حلوق تزدرد » وإنما تطيل المضغ وتستمتع بما يمسها من الألوان ‏ 
ثم تنتهى به على مهل إلى حلوق تسيغه فى أناة ورفق » كأنما الأكل فن من 
الفنون لابد فيه من الروية واصطناع المهل والأناة ! ) () ٠‏ 


وهكذا ترى جانبين ومعدين وعمقين تتقابل فيهما المحسوسات 
تقال الأضداد. الذى تريح الخطورظ هذة < 
هنا وهناك 
أيد خشنة تقلص جلدها وتقفبض ١‏ آبيد ناعمة رقيقة مترفة 
تغوص غوصا فى القصاعح2 - تمتد إلى الأطباق الهينة 
وأفواه فاغرة تزدرد الطعام أفواه صغيرةشبه مضمومة تطيل 


ببيلا استشسار اللبسذةة المضث وتتمكم يمأ يمسها هنألوان 


تند ين 
وهو يخدام فى الصورة التضاد من حب وبغض وأمل وبأس ووعيد 
وخوف وشسهوة وزهد وقرب وبعد (؟) ٠‏ 
م تن 


وهو غالبا لا يحدد صوره بالأسماء فيقول ( بيت من بيوت الريف ) 
وما به حاجة إلى التحديد لأن الصورة تكيفها أشياء ,| ثابتة ) +٠‏ تكيفها 
عوامل جذرية حتى لتصلح أن تكون نموذجاً ف بابها يتكرر ولا بختلف ٠‏ 


3 3 


(1) دعاء العروان ص ٠ 5١‏ 
(9) اأنظر صن ١55‏ دغاء الكروآن ٠‏ 


هم 1804 ست 


أما ظاهرة النفصيل فإن عملبة الاملاء » ترفدها حافظة واعية ماسكة 
ليسي هنبا غيم فون ورخدس ناكف من ' التقاصيل وقد يرل عست 


حخاشد من التفاصيل 0 والمثل عندى أسوقه فى صورة. يبت من نوت الريف 


وعملية الإملاء تقف أيضا وراء ظاهرة التكرار فالعين تسارع إلى 
اللفظ المعاد فتمحوه ولكن الأذن تستطيع الترجيع ولاسيما الأذن الطروب 
التى سمعت .القرآن ووعته » وأشربت موسيقاه طفلة ٠‏ وى القرآن ؛ 
لأغراض بلاغية ونفسبة تكرار بعذب على الترديد +٠‏ وطالما ردد أديبنا 
القر آم وطاقا ممفعة هرود ٠»‏ 2" 

2 2 

ومن أدوات الدكتور طه فى التصوبر : الجمل القصرة السهلة الموقعة 
فى كثير من الأحبان ٠‏ وبمناسية التوقيع أقول إنه ى ضوره يعته_د كثيرا 
على الصوت حتى ليلونه فيقول ( صوت أبيض ) ٠‏ وهو يرفعه ويخفضه 
ويمطه ويقصره ويجعله مؤذياً فى السمع ودرسله أغنا طرويا ٠‏ 


والدكذور ظنة حمسن مرسيقاه فيضي العاظنة مه وألافظ عنوه 
يستخدمه لإبراز العاطفة ٠‏ وفى هذه الموسيقية يكمن السر فى قدرته على 
الاستهواء والإقناع » المؤقت على الأقل +٠‏ إنه يستطيع أن يأخذ القارى: 
إلى جانبه إذا رضى أو كره + وهو أقرب ما يكون إلى القلب حين تصدق 
'"عاظقة سه وتلمس تأثره . والعاطفة عغذسده على غلمتها مثتزنة يا بكاءة ولا 


وهو كاتب خفيرف الظل تسرى عذوية روحه إلى لفظه و أأو العلونا 
( شجرة البؤس ) الموضوع قاتم ولكن سخريته فى تعليقه على الأصداث 
و 8 0 


)0غ( شجرة اليمؤس يخا 0 


بت 3588 ع 


والناس تشيع الابتسام إن لم تبعث على الضحك ٠‏ فأيو خالد ( ونظراته 
التى كان يلقيها ) إلى زوجه المغيظة و ( جهده الصالح ) » حتى الشمس 
أراد الدكتور طه أن بداعيها فوصفها بأنها ( تسعى إلى الغرفة فى استحياء 
ثم يزول عنها الحياء قليلا وإذا هى تغمر الثرفة فى جرآة أشبه شىء 
الوق احة 20010 ( 5 


د عد ماد 
وقصة شجرة البؤس تصور القيم والعادات التى تحكم أهل الريف ٠‏ 


تصور تحكم ( الشيوخ ) وكراماتهم الموهومة » فى الناس » حتى بيلغ بهم 
الوهم أحيانا أن يجعلوا منهم دولة فى الدولة فى حياتهم وبعد الحياة حتى 


د مد 
كما صور الريف فى كتاب ( دعاء الكروان ) وقابله بالمدن ى طراز 
البيوت والأثاث وأسلوب العيش ومستوى الناس وطرائق التفكير 
والتعبير ٠‏ وأمرز ما فى هذا الكتاب جبروت المرآة التى لم يقتصر تصويره 
لعا على ( آمنة ) اليطلة » ( أو سعاد ) » وإنما صورها تاحرة » عرافكة , 
استغاثة : ( يالقوة النساء ) ص ١44‏ ( ومتى عجزت المرأة عن أن تبلغ 
من المكر والكيد ما ترية 8 ) من نيا + 
انه بعتقد فى جيروت المرأة واستعصائها على القهر ( فهى لا كعاب 
إلا إذا أحبت ولا تقهر إلا إذا أرادت » ولا تذعن إلا إذا رغيت ى 


الإأؤعان )اص 344 + 


٠ شجرة الؤس ص ؟/‎ )١( 


ا ل ا 


المرأة فى قصة (دعاء الكروان ) )2 سيطرة » 0 وهصدمنة ) نسحب 
حتى على الأقوباء فهى سند للدبوليس وعين » وهى ساحرة كاهنة تستل 
الأسرار من خباياها فى الصدور ٠‏ وهى فائنة قادرة على اللعب برؤوس 
الرجال وقلوبهم ٠‏ وعندما شبت المعركة بينها وبين الرجل ف القصة 
كانت أقدر منه على التحكم فى نفسها وأعصايها » وأضدط منه لأهوائها » 
وأقوى منه فى التمثيل » وآأروع ف تكييف الموقف وتضديم الآبداء 
والإخفاء ٠‏ كانت تجذيبه وتلقيه » وتنشره وتطويه + وتحرمه بوتمنيه ؛ 
وتطمعه وتزدريه ٠‏ كانت متحكمة مالكة زمام نفسها وزمام الأمر كله 
حتى سلم المسكين فى الذهاية وألقى سلاحه ثم جاءها كما تقول ( ماثلا 
بين بدى بتلطف ويترفق ثم يستعطف ويستجدى ثم هذا هو جاثيا بين 
يدتى كأنه يتقدم إلى> بالصلاة » ثم هذا هو باكبا فى صمت ثم هذا هو 
مجهشا بالبكاء ) + ص ٠ ١45‏ 


وبزداد العجب إذا علمت أن الرجل ىق القصه مهندس تساب وسيم 
غنى مترف والمرأة فى القصة خادمته ! +٠‏ خادمة بائسة ثقية تتقاذفها 
أمواج الحباة المتلاطمة ولا مرفاً لها ترسو عليه أو تركن البه ٠‏ تطاردها 
الأشباح والرعب كله عبر ماض تعيس قاس أسود لا شية فيه تشبه 


6 3 3 


ويمثل أسلوب الدكتور لله بلافة الإسهاب وكانه يتحدى بهذه البلاغة 
التقليدية : بلاغة الايجاز + ولكنه الاسهاب. الذى لا دورث مللة أو سآما 
بل لعله يروق لك بقدر ما يخدعك عن نفسه فتحسه قدرة من قدرات 
الكائتب تعبنه على مد أبعاد الصورة وتإوسيع آفاقها ٠‏ إن الغدبارة غند 
طه حسين كاللحن المميز لا يخطثه السامع بين الألحان ( وكذلك أنفق 
أبو العلاء نصف قرن من حياته يواجه هذه الخواطر إذا أصبح ؛ ويواجهها 


تت اهار حت 


أثناء الليل إن أبطاً عليه النوم »؛ ولعله يواجهها أثناء النوم إن 
صورتها له الأحلام ) () ٠‏ 

أو بعبارة آخرى : لقد ملكت « الخواطر » على أبى العلاء نفسه ٠‏ 
ولكنها قدرة طه حسين على الاستهواء حتى ايحلو لك أن تدور معه أو 
وراءه حتى إذا خلصت من أسره وقرأته للنقد لا للمتعة راعتك الحقيقة 
فتيتسم منها وتبتسم لها وتبتسم أدضا من نفسك ٠‏ هذا المضمون سهل 
الال ولكن السر فى هذه الهالة جوله ... 


وأسلوب طه حسين بهذه الخاصية مدرسة كثر الإعوارقا ويسم 
يحسب أنه على تقليده لقادر وما أكثر ما يحاولون وإثئما : 


يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شسكلا 


ال شما 


(1) مع أبى العلاء فى سجنه ص 3)! ٠‏ 


١08‏ سد 


مؤلفات طبه حكسين 


ب ذكرف أنى العصللاء وا 
آلهة البيونان 01 
دروس التاريخ القديم فى الجامعة المصرية ‏ نشرت فى صصفة 
الجامعة المصردة من عام 1919 ل 4؟و١ا‏ ةليه ا 
صحف مختارة من الشعر التمثيلى عند البونان 30 
قبلدة الققر 30 
فلسفة ابن خلدون الاجتماعبة هوا 


رصالة الدكتوراد التى قذمها إلى المسسوريون مبكة 4596ة؟ ونه 
ترجمها الاسقاة محمم عبد آلله عتان ٠.‏ 


حديث الأريعاء ا 
نك الشعو الأجاعلى 0 
ف الأدب الجاهلى فد 
( الكتاب السابق بعد الحذف والإضافة ) 
الأيام ( الجزء الأول ) ا 
ب ال الضييقة الها 
حافظ وشضوقى بوي 
بس علي هامش السيرة ( الجزء الأول ) يقلن 
فاه التزواق | 
حمق تعقحة وسرة | 


ب كيف موا 


ب 1898 تت 


وهذا الكتاب طبع مرة أخرع اده لموبة١‏ فى 2 ألوان « 
حر بق 5 العلاء ق سداحنه 
م لهب الفيائع 
الأيام ( الجزء الثانى ) 
لس ) لحظلات ( جميز عا 
ب على غامش السيرة ( الجزء القثنى ) 
على هلمش السيرة ( الجزه القاليك / 
صوت بأريس 

وهو الذى طبع مرة آخرى سنة 1905 بعنوان ( من ا 

شجرة البؤوس 
م وعة القسولة 
عضول بق القد و القهد 
2 عثمان 

( الجزء الأول من الفتئة الكبرى ) 


ا 


و١‏ 
1 
بن ١‏ 
بحرو ١‏ 
م١‏ 
معدا 
بسيو ١‏ 


00 


لها 


1 


1 


1367 
1555 
]| 
.]1 
5.5 
/ا15 


15344 
١] 
حكيل‎ 


لا ءةا ب 


الوعهد السصق 6 
دحي سيول 6 
بين مين يعدن 
على ووه وو 


( الجزء الثانى من الفتنة الكبرى ) 


خصام ونقد 100 
ل“تقئة واصسللاخ 08 
توق ليبقلا الله سر 60 
مرآة الاسلام ]| 
مدقل لغيو الصيفه ١‏ حلن 
مضق قب العلل الخرين 36 
د 10 
الشيخان 

( أبو بكر وعمر بن الخطاب ) للها 


كما حقق الدكتور طه ( نقد النثر ) لقدامة بن جعفر بالاشتراك مع 
الأستاذ عبد الحميد العبادى سنة موا ٠‏ 


الأستاذ إبرأهيم الاسيارى ‏ العدد رقم ٠‏ من مجموعة ذخائر العرب 
الجزء الأول مهب ةأ! + 


- ا د 
وترجم الدكتور طه : 

الواجب : تأليف جبول سيمون وونفاة قات 

ترجمه عن الفرنسية بالاشتراك مع الأستاذ محمد رمضان ١*١ ١9٠‏ 
نظام الاثينيين : تأليف أرسطو طالبس ٠‏ ترحمه عن البونائية ١؟6١‏ 
روح التربية : تأليف جوستاف لوبون ترجمه عن الفرنسية ‏ ١؟؟٠‏ 
قصص تمثيلية : تآليف جماعة من أشهر الكتاب الفرنسيين يكنا 
آتوروهاك أرأسين 5-7 


ترجمة مسرحنات : « الكترا © و « إناس © و 3 انثيجونا » 


و « أوديبوس ملكا » | 
زاديج أو القدر عن فولتير ١4‏ 


حَّّ أوديب شيوس آ| ار أمطال الأساطير البونانية ترجحمة 


عن أندريه جيد نا 


ام 
ما ترجم من مؤلفاته 


: الأيام » الجزء الأول‎ « ١ 
1. 25, 83. تإطمهتب تطمانتث عداغ ,000آللتطنت حتهةتاتزروظ مث : ماحد‎ 01 
12153 لون الإنجليزية 2 101008 .1أء55‎ 


ععصمتةامدع*0 5تلطء50197 ,15ر20 وع0 عنزكلنآ ع[ : لننأهوواك قطة1 ,50 


إلى الفرئسيه 1934 2215 .معنامرووير 

وترجمتها إلى العبرية كايلو كََ و أكتبار ا عانا1زط 12 .3 
وترجمتها إلى الصبنية سناع مس1 .4 
وترجمتها إلى الروسية معنوان : نون[ 1310731 .5 


801 2ااأعمه0 2 معام .منوط1هكمدملصية8 : برءددوكة 2طهة1 .6 
52760001111 8101 اتن : وسنستطودتء07 حاءه عصتهلعاصة .1956 ,معصنل1] 


وترجم إلى الفارسية ٠‏ ولخص الدكتور اسماعيل أدهم كثيراً من 
فصوله إلى الألمانية والتركية ٠‏ 

لز الأيام 4 الجرء الثانى : 

ترجمة جاستون فييت ونشرت ترجمته مع ترجمة لوسرف للجزء 
الأول فى مجلد واحد معذوان : 


أء لمعم 1 تنوه[ 1م 1120111 .كتنام1 065 معان[ ه16[ : للءوونظ قطه1' 
.49 كته ,لتوسمطلله :8117 .غ111 دماقة0 


وترجمة كراشكوفسكى إلى الروسية وظهرت الترحجمة سنة ٠5وا‏ * 
ع « دعاء الكروان » : إلى الفرئسية 


15 20متتتزوع 1 هم 11201114 .121231311 ع0 أعترمرةنن[ : ستهووم 129 
,1947 ,اومصوط ,قوط 


ب ةس 


؛ (١‏ شسجرة الْبؤّس )) : 

نال عتالاعخآ1 5مول ,اع11آ رماقة0 توم 112001 .عنؤونل1 12 عل عطنرةنا 
إلى الفرنسية 601 
ه ‏ ( أديت ) ٠‏ 


هم اننالة1 ,عادأمعلاعءه عت أمعتته نذه ,تلت : سلوءدون قطةل1 
.0 ب6ننة0) عن[ بمنلووومط قله كتدتاه8 أن 


5 ( مستقبل الثقافة بيمصر » : 
ترجمة ملخصة بعنوان : 


له 160دامممنط' .أمرع8 ص عتبط[م0 ]0 عتدطنة مط : ماعوومة18 2طد]' 
.14 .رماع ستامة//: ,ناععة1ت تإعمصلزذ 9ط عنلطوعث علطا 


: » «الوعد الحق‎ ٠7 


ترحمه إن الفارسية أحمد آرام معذوان 0 وعد رأسته ع«( تمران 


سنة ١*٠‏ هجرية شمسية فى 155 ص ٠‏ 


م -«( على وبذوه ) : 
ودوفرزند زركتوارشس طبع فى تهران سنة *”م١‏ هجرية شمسية ٠‏ ق 
#مآقص ٠‏ 

وترجمه4ه إلى الأوردية دروفدسور محمد مقسور” دايم 0-7 معنو أن 
« الفتنت الكبرى » طبع فى لاهور بغير تاريخ 35 فن: >» 


ب 154 عب 


بين الدكتور طة حسين والاسناذ العقاد 


بهوى الأدب العربى المقابلة بين الألفاظ » و يهوى أصحابه 
الموازنة دين رجلين ملا آديهما الدنيا وشغل الناس +٠‏ هما الاس_تاذ 
العقاد والدكقور طه حسين ٠‏ وكثيرا ما تحصر المقارنة نفسها فى زاومة 
و تختار السير فق طريق هحود حين قبدآ من التهاية 6 غتسأل أيهما 
أقوى ؟ وهو سؤال لا يصح أن كون وسيلة أو غاية ٠‏ فاليحث الموضوعى 
الشامل فى وجوه التلاقى والتباين يملك وحده الجواب أو يفضى اليه 
أو على الأقل ' يدنى مئة + قاذا توخينا م الموضوعية ) وتحرينا الدرسن 
وصلنا الى عدة نتائج : 


الاستاذ العقاد والدكثور طه حسين كلاهما تيار فكرى جديد فكان 
العفاذ. احد قلاقة كونوا مدرسية :القيوان (0) التى ثارت على الشحر 
التقليدى الغارق فى المدح والذم والفخر » وثأرت لكرامة الانسان فى 
الشاعر +٠٠‏ ثارت على وحدة البيبت أو بيت القصيد ورآت القصيدة وحدة 
متكاملة ٠‏ وكما انصب نقد العقاد على شد وقى » ونقد المازفى » على 
حافظ ٠‏ نقد دكتور + طه حسين ولكن حافظا وشسوقيا فى كتانه ( حافظ 


٠ ) وسوقى‎ 


)١(‏ هذه المدرسة حركة تكونت من الاعلام الثلائة الاستاذ عبد الرحمن 
شكرى والاستاذ عباس محمود العقاد والاستاذ ابراهيم عبد القادر المازثى 
سسنة 191١‏ بينما الديوان لم يصدر الا سسنة .؟9١‏ وكانت هذه المدرسة 
عقت مؤلدها قي ( مدوسة الذهب: اللحهفيك ) ولقن التسمية « مدرسة 
الديوان » جاءت بعد نشر الديوان . 


18 ب 


بل إن الدكتور طه حسين خرج على الإجماع وتمرد على الإمارة 
وال فى خطابه بمسرح الأزبكية عام 1940 : 

) ضعوا لواء الشيعر فى بد العقاد وقولوا للأدياء والشعراء : اسرعوا 
واستظلوا بهذأ اللواء فقد رفعه لكم صاحبه ) ١‏ 
إمارة النثر 6ب ولكنها فكاهة مصردة أكثر متهحا حقيقه فما دالعقاد 
أىو د. * طه حسين حاجة الى المقايفية الأدبية وكلاهما ق دولة الآدب 

على أن الدكتور طه لم يطلق الحكم بلا بيئة ولم يرسله » وهو 
رخل الأدب ٠‏ بغير علم »».ولم يفزك الموقفه قامصا بل غال : 

تسألوفى اتا ومن بالع قاد ق التدسعر الحديث 4 وآأؤمن 0 
وده ؟ وجوابى بسسبر حدا ! لماذا ؟ لأنى جد عند العقاد ما لا أجده 
عند غيره من الشعراء ٠‏ 

قير اذا أيضا أومن بالعقاد ؟ لآن العقاد ليس مقلدا » 
الف اذكوق الهاك + 

خذوا ما شثتم من دواوين الشعراء المعاصرين » الذين أكبر منهم 
كثيرين ؛ وأحب منهم كثيرين » آنا وائق أنكم لن تمضوا فى قصيدة حتى 


ولكن. انظرو] ف المقاك خذوا معنا عن الماك ٠ه‏ أو قصددة أو مقطوعة 
فآن نروا آلا العق اد ) ٠‏ 


3904 سم 


كلاهما اهنم بالفرد فدافع العقاد عن حرية الانس_ان » ودافع 
طه حسين عن حق الانسان فى العيش والتعليم ٠‏ 


كلذهما أهتم دالذرد ذثار على الجحمود أرذفع العذاد على الندعءة 
حن ق الطيدة حذكز نف روم #اغزالى مبرحطة لاندك ويه ل 
بنفسه لا بااتلقين ؛ الى الدقين ٠‏ 


وثار دكتور ٠‏ طه على قداسة الأدب الجاهلى وشك فيه وشكك ٠‏ 
ومع دفاع العقتاد عن العرييبةاء إلا أقه كزيفف فك وصرية 
وجماليات » دافع عن الدكتور طه فى الأدب الجاهلى ؛ التزاما 
بالدفاع عن الحرية ٠‏ 


من اهتمام العقاد بالفرد واعتداده بالتالى ؛ ينفسته لم بهو 
الترجمة لأن المترجم فى رأى الناس هو الرجل الثانى وهو معنى 
لا بطيقه العت_اك ع + 


لم يترجم اله مجموعه قصصية ثم ةذل اق كان أقبرف عسشو 
اا لفر انكلين ٠‏ 
ولحكن ذكتوو طية » حمة للدب السونائئ والأدف: الفرفسى 


جعله يترجم عنهما كثيرا ٠‏ 


التقدا فى كتاية القصة ثم انفرجت نقطة الالتقاء مرة أخرى إذا لم 
يكتب العقاد إلا قصة واحدة ووحيدة ( سساره ) وهى قصته هو 


وقصة حبه ولكن د ٠‏ طه كتب « شجرة اليمؤس # ف لا دعاء 


كك 


الكروان ») وكئتب مع الحكيم القحس السحور © عن 
سهرذاد ع+وه» الخ ٠‏ 


كلاهما كنب فى الاسلاميات بدءا بالرسول الكريم ثم دالصفوة من 


وكانت الاسلاميات ف الأردءينات ظاهرة أديده دينية فقد كتب 
ذملهما الدكتور هيكل ( فى منزل الو ) »( محمد ٠.)‏ 


ولكن الدكتو طرة ف كتائه ) على امش السيرة ( أدب التاريخ 
أما العقاد فى عبقرياته الإسلامية فقد فلسف التاريخ وممنتطقه بحركة 
الذهن عذد ذخ وهى قوية قادرة 5 وقدرهة | أتاققية لديه التي تخد م المقائلة 4 
والمضاهاة , والعلم » والأفعال الدووية م بل تخداأم الْزْمِن تقسبية 
جميع جواتيها النفسية للتفاة الى موطن القفوق + ووجه القوة هنا عند 
العقاد فى قوة ألصفة عند البطل حتى تغدو خصنصة أقوى من الامتياز 
التقليدى المقترن بها عند الناس ٠‏ 

ومرة أخرى يلتقيان : 

كلاهما ترجم أحدانه أى كتنب سيرته ألذاتقية فضمنها العقاد كتابيه 
( حياة قلم ) وكتابه (آنا)ء 1 

وضمنها طه حسين كتابه : الأيام 0 


كلاهما احتفل بااكروان ذلك الطائر المصرى الذى لم ياتفت اليه 
ما وأوة حتى لدعجب العقاد فاثملا 1 من العجدب كيتك له تفراً صدى 


 ا١ك6ل‎ 

للكروان فيما ينظم الشعراء المصريون على كثرة ما يسمع الكروان فى 
أجوائنا المصرية من سمال وجنوب ) ٠‏ 

وأعجب منه أنك لا تقر غيما ينظمون إلا مناجاة البلايل وأشباهها 
على قلة ما تسمع فى هذه الأجواء ! 

فكآذييا العامة أصدق شعورا هن الشعراع : الأنهسم بلقبون المغنى 
بالكروان ولا يلقبونه بالبابل » فيصدرون عن شسعور صادق ويبتحدثون 
يما بعرفون * 

د العقاد بآن نظم فى الكروان عدة قصاثئد بل أهدى اليه ديوانا 
هو دبوانه ) هدبة الكروان ( +« 

ثم كتب د + طه حسين قصة ( دعاء الكروان ) الذى صدرها بهذأ 
الأهداء المطيوع : 

) الى صدئقن الأيسخاذ الكبير عباس محمود العقاد 

نسفدى الأسقاة : 

أنت أقمت للكرواق. حيواتا قخبا ءى الشبعر الغريي الصديت ؟ 
فول تأذن لى أن أقفة له هنا حتواضما ف الدثر العربى الحديث » وأن 


وبعد هذا يتوهم بعض الناس أنهما قطبان متنافران وليس هذا 
من منطق الأمر الى اوات كفسها لأ تخلو من واحات نعم بالراحه 
وتفىء بالل 3 


ات 


ما تعارضا واخنلذا فى الرأى والاتجاه ٠٠١‏ بل كان بينهما ما بين 
نقول الدكقور طة حسيق الذى كان بمب للعقاة. الكداب كل الحيساب + 


( لنا نحن النقاد مع العقاد مواقف يا لها من مواقف +++ نختصم 
فيها حول المعنى اختصاما مرهقا عنيفا » ونختصم معه فى اللفظ اختصاما 
نضيق نحن به ويضيق به الناس ولكنا حين تختصم معه فى معنى أو لفظ 
أو حين نستط عليه فى النقد ؛ لا نزيد على أن نعترف له أنه الشاعر الفذ » 
ولولا أنه الشاعر الفذ لما خاصمناه ) ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر ( لقد هاجمت العقاد فى غير موطن من مواطن 
الخصؤمةا و.خاصمته فى السياسة وخاصهته فى الأدب #.وخاصفته ف السياسة 
والأدب أبضا ٠‏ ولكن هذه الخصومة لم تغض من مقدار العقاد فى نفسى ٠‏ 
وها طن أن ميق لدات العتاد واأترانه ومعاصرية 'من بقدرة مكلها الورء 
فنا وقوه ب ولوسن بنع أن قي رايت اراعوض عياط الوااشين 
عاصروا خصوماتى للعقاد. يذكرون من غير شك أننى أثنيت. على أذبه فى 
جريدة السياسة حبث كانت الخصومة بين. الوفد والدستوريين كأعنف, 
ما تكون الخصومات » وقد كانت الحرب سجالا بيتى وبينه ء ولم 
يمنعه ذلك من أن يقوم مقام الرجل الكريم فى مجلس النواب يدافع 
عنى حين كان الوفديون جميعا على" حربا ) ٠‏ 

وعلى ذكر الحرب » العقاد وطه حسين كلاهما عنده .طاقة الصرمود 
والقدرة على التحدى ٠‏ 

فالعقاد فى 5 بونيه عام ١9٠‏ فجر قنبلتين فى البرلمان ٠‏ هدد 
الملك فؤاد بتحطيم أكبر رآس تهدد الدستور ٠‏ 


ح لاا ابت 


كانت بحته مفاجأة حنلى لحزمة حرب الوفد حنى استتكرها دعض 
نوايسه و »ه» 

وكانت صيحته علامة كبيرة سرت بعدها اليقظة وس-ارت المظاهرات 
ودخشل. العا ١‏ لسحن كن مريضا بدو فى الدرد والكسر ولكنه معد نسعة 
وكنت جنين السجن تسعة أشهر وها أنا ذا قف ساحة الخلد أولد 
عداتى وصحبى ا اخثلاف عليهم سبعهدتى كل كما كنات بعع,دد 

ومالصالنة خفسها كانت وقفة طه حسين ق الجاممصة حين أزادت 
الووارة الامعداء على امنقاكها +الصفل ف اخسصاضات عمد كليية 
الآداب و عه طه حسين ويكف ألى جاتية ودر الجامعة أطفى البنية ٠‏ 

طراز فذ من الرجال تنجبه مصر فى كل جيل لا تعقم أبداً ٠‏ 

والعقاد وطه حسين فيهما من شخصية مصر ظاهرتان أخريان : 

الأولى : كلاهما زدع نفسه ع-لى طريقة.مصر فى:زراعة الأرض 
فانسنتئيات“الننات ؛ وزراعة الفكر باستتتباط المعانى » وزراعة الصخر بتشكيل 
الحجر ونقشبه وتلوينه *٠‏ 

الكخرو : الارتفاع فوق الأحداث 

فار تفع العقاد على احرض ٠‏ 

وأرتفع د ٠‏ طهة طلى العاهة ٠‏ 

العقاد وطه حسين بعد هذا كله تعارضا ٠‏ 

تعارضا و احتدم سنهما الخ_لاف حول المدرسة الانجليزية فى الأدب 


ل إالاؤا - 


وتعارضا حين تعصصب العقاد للثقافة العربية ومن شواهد هذا كتايه 
اليونانى » وترجم عن الأدب الفرنسى الذى تأثر به تأثراً واضحا ٠‏ 
تعارض العقاد والدكتور لله فى اللون السياسى ٠‏ 


والدكتور طه بد خصما للوفد ثم انضم الى الوفد وصار من 


العقاد وطه حسين اختلفا فى النظرة الى المرأة فالعقاد سلط عليها 

لها الدطور بل كقداق يري فى اللراة قوة قطبية عاق ست دطاء 
الكرو ان 00ج 

الآستاذ العقاد والدكتور طلسه حسين متناينان ف أسلوب اكمارة 
وأسلوت الشخضية : 

فى أسلوب الكتابة العقاد خير من تتمثل عنده دقة اللفظ العربى 
ومطايقته للفكرة ووو الكلمة عنده قفاز محدوك ولو أئه أممد لة فق الاتساع 


١51 ١ه5 انظر ص‎ )١( 


لا ل 


القدرة ولهذا لا يتذوقه إلا متخصص وإن كان هذا لم يمنعه من أن يقول 

مثل هذه الخفقات الشاعرة فى سي وسهولة عذبة : 
صسقاجةه الحو ناو اللو كاه كالةبح حدق الض_قيل 
رجفة الزهصر كجس-م هزه الشوق الدخيل 
حيث يمهمععت وجعس د ب وعلى المع 2 نخي ل 

1 ولا 100 دشىء إتهما العيش حعَف ل 

هنا بلغت السهولة والبس_اطة ميلغا حجعلت الأبيات على غزارة 


مشاعرها عفوية مريكة طفلة 5 


والدكتور طه جمال أسلوبه فى قدرته على الاستهواء حتى لبتأتى له 
تسسعيرك بالمعتى الوخد يزقه اليك فى حفيلاعن الأسناب والقوسة 
وبحاق لك آن تقور معة أو وراءه حقنى إذا .خلضت هن آسرة وقيرات 
اللفال للتهد. للا للمقعة راعك أو هون سول الكال: ولكي _الير 4 هق 
الهاله حوله ٠‏ ويحسب الكثيرون أنهم على تقليده قادرون وما أكثر 
ما يحاولون ٠٠٠‏ وإنما : 


وضتم الصانعون وردا ولكن ورده الأروض لا تضارع كاد 
أما أسلوب الشخصية فالعقاد رفض الؤظيفة وقيودها حين تقلب 
الدكتور طه فى الوظاكف حتى بلغ الوزارة ٠‏ 


أسلوب وأستاذ جامعة ورحصل دولة ٠‏ السب نكا 2 ويفص لك ومطو"قف 


لد ثا/ا1 ب 
ويطلوا'ف وبربط وينقد ويعرض ويستوزر ويح-كم ويتمتع بهالات 
وندسات ٠‏ الدكقور طه حسين 8 هذا كله ومهذا كله أس ناك متخصص 5 
ولكن العقاد معير هذآ كله موسوعى تحاوز اقثيامة الأدب ليم العلوم 
والفنون فى وثوق ورسوخ شيد به المشتغلون بها على أعلى مستوى ٠‏ 


والعقاد رجل فكر وراهب صومعة وشساهد عصر وطراز عبقرية 


و تغر 5 شتخصوة +« 


وله الرسالة ‏ قسن وطرائف ه لجن الثاليف 
والترجمة والنشر - دور الزيات فى الرسالة - مدرسة 
الرسالة عم الرسكلة ومولك كرقق العكم. الأ 
الرييالة تحتسع ب سغارة الرسكقة فى العول العربية 
ل موقف الزيات من القصر الملكى وموقفه معه - مقال 
( خلاحون وأمراء ) مقال ( ليس بعد الدين وازع ) 
قال ( الأمتيازات والقوى ) سب محافر: الوسالة - 
القائب العسام الآدئب: . صاحب: 'الآدب الأحخضر - 
تسعاتة ب تغلبية نل الزيات: والاق هيير هك الرّيات 
والمستشرقين - الحقوق الفرنسية ‏ الزيات فى 
قنوفسسا تك صناحبي زسبالة وصاحبه دغوة - الؤعوة 
الى اسلا الأزهر .. الدعوة الى. الصلام اللجتيع ب 
مهاجمة الاقطاع ورعوسه - صور ساخرة - مهاجمة 
الشميورعية آ ألقرية فى أنبه ألريلت» ب صر ولبيحات 
به الؤيات يضف تقمسمه ‏ حمه الأول ب كته 


ب/اياآ سد 


فق بوم 6 مناير سنة #ة! كانت آلات المطبعة تدور دورات سريعة 
حاسمة. ووراءها أند. كثيرة تتلقف الصفحات المصرة وقطويها هى الأخرى 
فى سرعة حاسمة أيضاً ٠‏ خما إن بلغ النهار متوع الضحى حتى أهلت على 
دنيا الأدب مجلة جديدة قشيبة الثوب مضيئة » قسيمة الوجه وسيمة ؛ 


ما أحق يوم النصف من يناير أن يسمى فى تاريخ مصر يوم الفكر ٠٠١‏ 
ففيه ولد أستاذ الجيل لطفى السند » وفية ولدت مجلة الرسالة ٠‏ 

وصدر العيد الأول من الرسالة ف حشرة الاق حسكة ؛ كاق! يهنا 
تنفد عن آخرها فى مصر والسودان دون أن تلحق بها الدول العربية 
الأخرى فاشتد الطلب من سوريا والعراق على العدد التاقد ٠‏ ولم 
استطع الأعداد التالبة على غناء فيها وروعة أن تنسيهيم ذكره أى اهدهم 
عنه »6 فلم بجد صاحب الرسالة ندحة عن إعادة طبعة ٠‏ وطبع العحة 
القول هزة كاحة مكاحت حامعة عيذ + فثقذات الزسالة عصدر ك سيره 
نسخة ٠‏ ثم ارتفع الرقم إلى ٠٠*٠رء؟‏ نسخة حتى إذا أهل العام الهجرى 
فى مسرى الأيام صدر عدد الرسالة الممتاز فى مطلع السنة الهجرية ى 
وععر ون فسكة + قد ييف هذا الرهم آمر؟ غادي الآن ولكده ف ذاك 
الوعته كان رقما شاسيا خاصة بالنسية إلى _الجلات ٠‏ 

د د 

ولول الرسالة نية » يكم مج خقصص ف حياتها.والحصنداكة به 
أما قصة الأمولد فقضدا معد غودة الزيات: من العراق + كان الرجل موعودا 
قبل سفره إلبه بأستاذية الجامعة المصرية ٠‏ وكانت الجامعة الأمريكية قد 


(م ١١‏ ب قمم أدبية ) 


ا ا 


فهسا ء وسرعان ها سارت 4 يها سوعة طبية ٠‏ 


وفى سنة 1955 بعد مضى عام على عودة الزيات من فرنسا بعد 
حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة باريس »© طلب الدكتور طه من 
لطفى السيد الذى أصبح مديرا للجامعة أن يستدعى الأستاذ الزيات 
للتدريس بها » ومعنى هذا من وجهة نظر الروتين أن يلتحق الزيات 
بالجامعة يدرجة خامسة حين كان فى ذلك الوقت رئيس قسم بالجامعة 
الآمريكية ويتقاضى سبعين جنيهاً شهريا فرفض بالطيع ٠‏ 


وف هذه الأثناء أى سنة ١959‏ انتديته شخصياً حكومة العراق 
ليضطلع بتدريس الأدب العربى بدار المعلمين العالية فى يغداد ادة 
ثلاث سئوات ٠‏ 


وزكى” أستاذ الجيل سفر الزيات إلى بغداد ليكون ميررا أمام 
المالية حتى مشيئل ف .مصر درحة أستاذ بعد عودقة:استكنادا إلى ماضية 
ومكث الزيات فى بغداد ثلاث سنوات ١9# ١959‏ هى خير 


أيام حياته عرف فيها كل رجالات العراق ٠‏ وعرف قيها النجاح والمجد ؛ 


وعلى مجد الشهرة وبريق المجد لم بر الرجل تجديد العقد موفيا 
بعهده للطفى السيد ه وكان أن.حضر إلى فصر وإذا نة يجد الدكتور طه قد 
فصل من الجامعة من أجل كتابة (ى الأدب الجاهلى ) ؛ واستقال لفصله 
لطفى السيد ٠‏ 

لقد ترك الزيات الجامعة الأمريكية على الرغم منها ٠‏ ولكنه لا يرى 
العودة إلمها الآن ٠٠‏ أما الجامعة المصرية فق_د أقفرت ممن كان مطمع 
النظز أو معقد الرجاء + 


اا اك 


وكان لقاء بين . الأستاذ الزيات والدكتور طه وجرزى حدديث _ للأدب 
ناا على فيه ++ حاول الأستاذ إلزيات إقناع الدكتور طه بإنشناء مجلة 
أدبية فى وقفت كانت المجلات الهزلية تحتل السوق بعد موت السعاسة 
الأسبوعية ٠‏ وآبدى الدكتور طه مخاوفه + ولأدع الوصف للزيات يصور 
على طريقته هذا اللقاء 


ف ذات ساي عابنا #وشعر من 00 155 زرتث أخى له 
سعد 2 القت يا ر المعلمين بيغداد ٠‏ 2-7 قهووزققد قا نا 
فى كلمة الاداب من جامعة خؤّاد ٠‏ 

فلت له بعد حديث شهى من أحاديث الذعري والأمل؛ : 


وال : 
وهل تخلتك واحداً لمجله الأدب الرفيع قراء فى مجدمم » ثقافه 
خاصئه أورددة 4 و عقلية عامته أمئة 7 والمايذيون دين ذلك له بقّرأون -ُ 
إِذا قرعوا - إلا القالة القخصعة والقسية الكليمة والففة اأشيغعة ٠‏ 
قلت له : لعل من مين هو لاء وه لاء د طبقة وسطىئى تطلب الجدد 
فلا تجده 4 كن مه النافع خلا كثالة < 
فقال وهو يهز رأسه وممط تشسفتيه : حتى. هذه الطبقة » إن كانت » 
| قلي الحد النافع أول الأأمر لأنه تغيير وتنويع 4 فاذا ما ألح عليها 4 
لذ كلمت أن تسأمه وتزهد فيه ٠٠‏ والمثل أمامك فى السياسة الأسموعية ٠‏ 


فقلت له : ريما كان لإقبال القراء على( السياسة الأسبوعية ) 


ا ءعم1 سد 


ولإدبارهم عنها سببان آخران غير التغيير والسأم ٠٠‏ كانت هذه المجلة 
أول ما صدرت قوبة غنمة خصمة فأصبحت حاجة »؛ ثم اعتر اها ما بعترى 
الكائن الحن من .الوهن:والاأتحسلال خضنازت قضلة .+ 

فقال لى بعد نقاش طويل : أنت وشأنك ٠٠‏ أما شأنى فهو المقال 


الذئ أكتبه والرآئ الذئى آراه ٠‏ 


وكان يظاهرنى قاين تفاؤلى أصدقائى الأدنون من لحخنة التألوف 
وَالترجمة والنشر + فكانوا بهذه المظاهرة نقطة الارتكاز ومبيعث 
الدد () ٠‏ 


وهكذا أصر الأستاذ الزات على خوض التجرية متكفلا بتكاليف 
الإصدار + وكأن قراره ارهاص بأمر عظيم ٠‏ وكان أن خرجت الرسالة 
0 الحياة سنة ١5‏ تعمل عمل الرسالات فى بث الوعى وجمع الشيفل 
وتوحيد الصفوف وإشساعة معانى الخير والحق والجمال ترسلها مع الضوء 
سعلة الأدب التى رفعتها اليد الملهمة على طريقنا عشرين عامآ ٠‏ 
بن ند ين 


ومن قضص اللولة قضة طريفة صبحكت منها .العاغرة تددر بها 
الناس +٠٠‏ خإن الخطاط الذى عهد إليه أن يعلن المولد على الجدران نظر 
فى الإعلان الذى كلف بكتابته فإذا به مسطور على هذا النحو ( مجلة 
الرسالة بحررها الزيات وطه حسين ) +٠‏ وعرت الخطاط هزة أمام الاسمين 
الكبيرين ٠‏ ورأى من سوء الأدب أن بكتيهما بلا ألقاب. عرفهبا الناس 
لهيا * فتطوع الرجل الطبب + بإضافة الأُستاذية تأدياً وكرامة + فكتب 
مجودا : ( مجلة الرسالة بحررها الأستاذين الزيات وطه حسين ) ٠‏ 
وكانت ( قفشة ) تلقفتها مجامع عاصمتنا. الكبرى. واحتشدت لها 


وي م 12 


)١(‏ كتاب: وحئ الرسنالة « ج ؟ ص ؟لا » "الم » ء. 


مد ا سد 


قدرتنا. التقليدية على .التقكه. والدعابة:فكان هذا خير إغلان- عن المصئلة 
الجويدة عد لها فق الظهور ومكتن لها هن الرواج ٠.‏ 
د د د 


وسبارت الأيام ووه 


وبدا لحزب الوفد أن يعين الدكتور طه فى جريدة ( كوكب الشرق ) ٠‏ 
وكان ركسن تحرهرها أحمد حافظا عوض + ثم خاطبوه فى شأن الزيات ٠‏ 
فقيل نبائة عنه + وما درى أن الزيات يهوله هذا الأمر إشفاقا على 
المجلة الوليدة التى أحاطت يمولدها الأمانى وحف بها الرجاء ٠‏ 


ب أما كان اجدر بنا أن ختشاور ف مكل هذا الأمر + من أجل الزنينالة 
القن أحسزن الشعب استقباليا والتى متتهدد هأ اتستعالتا مسو أها 6ب 


ولكنئ قبلت نيابة عنك ٠٠‏ 


وكان الزيات يعنى أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
وحدث أن أيد هؤلاء رأى الزيات ٠‏ فترك الدكتور طه الرسالة مغضيا ٠‏ 
واضطلع بها وحده الأسستاذ الزيات يعاونه كوكبة من أرداب الأقلام 
وأهل الفكر ٠‏ 
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المتشود +٠‏ وف الوادى هاجم الدكتور. طه الأستاذ توفيق الحكيم هجوم 
عنيفاً تحت عنوان ( أخلاق الأدياء ) هدد بقطع الصلة بينهما ٠‏ 


ونا كانت الرمالة عد شهدت عولة توفيق الأذبى وغرضت ديم 
طه له كقد كر الزياكه قمها قال" الوكفور له لبعدرقه قواء الرمسالة 
النهاية بعد أن عرقوا البداية على صفحاتها. ٠‏ فآحنق ذلك الدكتور طه 


5مطآا سلس 


وهاجم الأستاذ الزيات أيضا فى الوادى تحت العنوان نفسه ( أخلاق 
بعض الأدياء ) ٠‏ فرد عليه الأستاذ الزيات رداً مهذياً ولكنه على ص قله 


وكانت هذه القالات من المعارك الأدوية القى لها دوىئى” ق. ذلك 
الحين 0 وخدد جع الرأاى العام الأذيى طويلا ف حبنها 3 


ديع تند ين 


كانت الرييالة قئ ذلك الوقت تطبع ٠5‏ آلف نسخهة توزع حتهيا 14 
مصر سين استة آلاف وسيعة آلاف. نسخة والياقى تستوعيه اليلاد 


الويية + 


إأء. >.. 
مك خشفة و 
.ا - 


لخر + حهد أآكار الأرحوم أحمد آمين موضوعاً من لون جديد ٠٠‏ 
ككتاب الضف الأول فى مجلة الرسالة لم” لا يعتيرون عساهمين فيها ؟ 
لم لا تتيميكل لكنة تحرير من أحمد زكى وغريد أبى حديد ومحمد عوض 
محمد وأحمد آمين والزيات . ويحدد للزيات مرتب معلوم » ثم تخصم 


التكاليف ويقسم الماقى دعد هذا على أعخاء لجنة التحرير هذه ؟ ءه. 


وحين يتعلق الموضوع بالمال تكدير النذر وتتآزم الأمور + ولكن 
الزيات واجه االموقف بحكمة ورحابة نفس فرخضى الوضع الخدمد 


وأفسح له ٠‏ 


وسارت سفينة الرسالة فى هذا التيار سنة ثم. كف أحمد أمين عن 
الكتابة فيها وآخرون )١( ٠٠‏ وبقى على عهدها أو عهد صاحيها الدكتور 
عبد الوهاب عزام والأستاذ فريد أبو حديد +٠‏ وظل يكتب فيها هن وقت 
إلى آخر الدكتور محمد عوض محمد ؛ بل يلغ من وفاء الدكتور عزام 


(1) أقرأ مقال ( بلغنا العدد الألف ) فى « وحئ: الرسالة » ج 4 ص-ه/ ٠‏ 


“م1 


لالرسالة أن وكفقلمه علدها وهواآه و» لخد خلل الدكتور عزام تمعد 
وكأنه حين تقاصرت دون بغيته الأسباب آثر أن يحتجب معها فخلت منهما 
دنيانا حتى لم نعد نراها أو ثراه ٠‏ 
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وحدث فى هذه الأثناء أن آنشا الأستاذ أحمد أمين مجلة ( الثقافة ) 
ووراءها جمع من لجنة التأليف والترجمة والنشر +٠‏ ووقف راء الرسالة 
العالم العربى كله فايتسم لها الحظ وتدفق عليها المال 6 ومدت. لها 
الأيام فى العمر فعاشت عشرين غاما متجاوزة عمر المجلات الأخضرى . 
فقد بلغت الثقافة خمسة عشر عاما بالكاد وأفلت الباقيات بين عفسسة 
وضساعا ٠‏ 

د عد 


وكانت مجلة الرسالة فى عهدها الأول تنتقل بين المطايع » فكانت 
تطبع أول صدورها فى مطبعة الاعتماد ثم فى مطبعة الرغائب فى قارع 
محمد على ؛ ثم فى مطبعة عبد الرحمن ٠‏ 


وف سنة ه19 اشترى صاحبها مطبعة » بل ارتفعت باسمها عمارة 
فى عابدين وملأت الرسالة حياة صاحبها فكانت مطبعتها تحتل الدور الأول 
ومكتبها يشغل الذور الثانى حين اتخذ الزيات بيته فى الدور الثالث ليكون 
مع المطبعة والمكتب فى ملا واحد ٠‏ 


والحقيقة أن الزيات فى هذه الفترة ‏ ولم” آأقول هذه الفئرة ‏ ظل 
الزيات عمر الرسالة بقوم دمهمة معلم الانشاء ٠٠‏ كان يراجع موادها 
كلها ويصححها بل يعيد كتابة الكثير منها ٠‏ كان يكفيه من معظم أصحاب 
المقالات استكامة المعنى أو سسلامة الموضوع .»+ أما الصباغة ٠٠‏ 
اما الأسلوب فعليه وحده يقع عبؤه راض_ياً بل مخثارا ٠‏ فقد كان ى 
استتطاعفة أن يقصر عمله على مسات تشيعها هنا وعناك » واكنه. ميو 


ل 8م١١‏ 


الذى وطد نفسه على إعادة الصباغة من جديد كلما تعثر الأداء أو قم 
الانقساء أو عطل الكسلوب + 
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ام تعمد بالزيات همته عن فية وتهدى اللرسالة + الم يقت بف إمبراز 
الرجل إلا" مضلحة الضراكب التى تطوح تقديرها حتى فرض فى أولى 
شطحاته على المجله ههمغ” جذيها خاجا لضن لجحنة التقدير فنزل الرقم 
إلى /ا«٠5؟١‏ جنيهات ٠‏ بالتقدير الجزاق أيضًا + ولم يرتد الحجز عن 
المطبعة والدار وفاء للدين المزعوم : فلم تكن للرّنات: لمدحهية عن دفضع 
الآلاف المفروضة أقسابملا * ثم رفع قضية سنة 194107 فصلت المحكمة 
ذيها سنة هه + ومن الطريف أن الحساب أسيقر عن حق الزيات ف -.٠‏ 
جنيه تؤدى له » ولكن قعد بها إلى اليوم » الأداء ٠‏ 

تزع ينع فت 


بداية النهاية : 

كانت العرب العالية القانية حرجا طلى القاص بوعل الزسنالة ل ميخ 
صعب استيراد الورق وصعب التوزيع فى الخارج ؛ هبط الطبع.والتوزيغ 
إلى +**ر؛ نسخة ؛ حين زادت التكاليف + وكما مشتد الظلام تنوالت النذر 
واحثرف الكتاب الكيار » وخذلت اششستراكات وزارة المعارف + ولم ترفد 
من الحكومة اعانات 4 ولم تسعف من الشركات اعلانات ٠‏ 


وظللت: الرصالة وسبيط هذا كله كالشمعة يحيط بها هوج الربح وحاك 
الليل » ثم تضىء » يؤخر انطفاءها بذل نفر قليل من الكتاب يكتبون 
لها بلا أجر : 


كالدكتور عزام والعبادى وفريد أبى حديد وأحمد زكى ؛ وإقبال 
الناة متاق علدها ولمفتوم على امسر خدها لثاء الظهور فقط «٠‏ 


ومن عوامل صمودها ملكها للمطبعة التى اشسترتها كما أسلفنا فى 


:88 جد 


وفت كان سسعر هأ ذبه ر خيصأ فكاذها أند 3 متهلكت تمذهأ و : صبحتك د تحلي» 


واستيقظ الناس على صوت حب" هادىء عردى اللتدان دايغ البدان 
رخيم النعم يتهدج من حزن ويتهدى فى تأثر ٠٠‏ وسرى فى الأسماع 


والناس بين مصدق ومكذب قإذا بالصوت يؤكد من جديد : « نعم 
فق هذا الوفت اللذى نهنا فمة لتوحية الارشاة ؤزارة + ولكثمة الانتاج 
مجلس 4 ولتعميم الاصلاح خطة ::تسغقط ) الرسالة ( قَْ ميد ان الجهاد 
الثقاق صردعة معد أن انكسر فى بدها آخر ساح وخفدة من مزودذها 
لضي كييرة : كايا جندى قاتل البهود فى فلسطين على عهد فاروق 6 
أو خدائى جاهد الانجليز .القناة فى حكومة فاروق ٠‏ ولكن فاروقا دال 
ملكه وزال حكمه خبآى سبب من أسباب الفساد يؤتى المجاهد من جهة 


أمنه لا من جهة خوفه ؛ وبقتل بيد شيعته لا بيد عدوه ؟ 


تموت الرسالة البوم ى ضجة من أناشيد النصر فى مصر 4 وأهازيج 
الحرية فى السودان » فلا يفطن إلى نزعها هاتف ولا يصغى إلى أنينها 
منشد ٠٠‏ ومن قبل ذلك بشهر ماتت آأختها ( الثقافة ) ٠‏ وكان الئاس 
يومكذ فى لهو قاصف من مهرجان التحرير » فلم تبكها عين قارىء » ولم 
يرثها قاب كاتب » كآن عشرين سنة للرسالة » وستة عشرة: سنة للثقافة 
قضتاها فى خدمة الأدب والعلم والفن والاسلام والعروبة لمتهيىء 
لهما مكانا فى الوجود ؛ ولم تنشىء لهما أثرا فى الخواطر +٠‏ وكأن هاتين 
المجلذين اللتين أنقنأنا فق أدب “العهر-مؤرسون تققء فيوت! حيل : 


)١(‏ أعلن صاحب الرسالة احتجابها فى مقال نشره بالأهرام فى ؟؟ 
فدراير سسنة 1١927‏ تحت عتوآن ( الرسالة تحتجب ٠١).‏ 


كما لس 


وائتدأت مهما نهضة ؛ واجتمعت عليهما وؤحكحيدة 4 لم تكونا الا ورا مما 
بنشر فى الطريق للاعلان » يجىء به الموزع وتذهب به الريح ٠‏ 


رئة حزن بالغ ولهجة لوم شديد ٠‏ 


وهكذا احتجبت الرسالة فى ١١‏ فيراير سنة «ه9١‏ معد أن حاول 
صاحبها مساندتها ( بالرواية ) فما استطاع فآثارت باحتجايها 
ومقالة صاحبها فيها مناحة قامت ولم تقعد » وهى وااق عندآات حوتها 
وسكنت دعوتها ظلت تتجدد آنا وتجذ. وقتراخى حيتا وتفتر » يل 
تستحصيل إلى خمود ++ فكانت عروض الجهات الثقافية الرسمية دروا 
م خلثيا نومض ثم تختف ٠‏ 

وظهرت مجلة أدسية أخرى تحاول أن تقتفى أثرها وتعمل عملها 
وتعنى غناءها » ولكنها على امكانياتها احتجبت ولما يمض عليها ثلاث 


سعيكه أت » 
تنم تزع كنت 
يلكي الخماقتى القى أتباعتها الرسالة .ام تحسجب: ٠»‏ فعد كافك مجلة 
منهج محدد الغاية » وخطة مبلورة المضمون + وطايعا واضح الشكل .. 
حتنى لكآنها ولدت ٠و‏ واعاشيت من أعسكل 


ل إحداث ثقافة أدبية خاصة تغتمد على وصل. الشرق بالغرب وريبط 
القديم بالحيذيتث ٠‏ 


د دعث الروح الاسلامى الذبيل متوسلة إلى هذا بالدعوة إلى 
إصلاح الأزهر ومحاربة الخرافات وإحياء تراث الشرق والغرب وإعلاء 


قم العماية بالأسلوب ٠‏ 


ل ب/إلمؤا ب 


يفيل الكاسة: 
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لقد كان أدياء البلاد العربية » قبل الرسالة لا يكاد يعرف يعضهم 
بعقنا هجاعتة الرسالة وروطف الياود وكعليسا ١ه‏ وصلت ميكيها سيق 
بما كتبت عن الأدب العربى فى كل بلد عربى فى تواصل وجدية ووفاء ٠‏ 
فكانت سفارة متئقلة بين أقطار العروية وكانت للوحدة الحاضرة نقطعة 
الابتداء ٠‏ فقد مهدت الرسالة للقومية العربية دما نشرته من أدب كل 


لآ مل إن السفارات مجتمعة لم تعمل عمل الرسالة + واحدة ٠‏ 
لقد سافر على أمين إلى الشرق بعد احتجاب الرسالة وعاد يقول : 


« لو أن الحكومة أغلقت سفاراتها ف الشرق وأبقت على الرسالة 
لكان خيرا لها وأجدى عليها » ٠‏ 


لقد. سبقظت مجلات غدة فلم تتسغعز فها آحد د اما الزسالة فكان 
احتجايها كارثة أدبية أثارتٍ الأقلام والناس ٠‏ .. 


بالإمزاق قبل بالقجلة ٠‏ ولا عرى بخقد كانت اليل الوهيدة الف 
يقرؤنها ويكتدون فيها حتى لقد كان السوربون يتُسمون يوم الثلاثاء الذى 
كاكيق الرسالهة حدل اليهم فبه م( يوم الرتنالة وَل دقفول قائلوهم دم 
الثلاثاء ٠‏ 


5 كان الأديب من كتاب الرسالة عندما بزور بلدا عرميآ ( 
لا دميبزونه بأسهه بل تهذه الصفة فكآن كئاب الرسالة ف هذه الخلاهرة 
كآهل بدر ٠‏ 


عدت لتقا ب 


كانت الكتابة فى الرسالة ثهادة للكاتب ترفع ون أسسمه وتعاى 

تنع ينع نت 

كانت الرسالة مدرسة ربت جيلا » وربطت شسءوياً ووصلت بلادا 
ووثقت علائق + ورفعت مشاعل وآشاعات معانى » وعرضت حضارات » 
وساكل © وتشرت له رسائل ورفقعت آغلاما ٠‏ 

ق هذه اللكرسهة تربمى ومنها خوج 8 درينى ختسيهة 4 وعنيد المنعم 
خلاف 64 ومحمد عبد الله عفان ومحمود شساكر ومحعود الخفيف وعلى 
الطنطاوى وأنور العطار ( نثرا وشعرا ) وعيد الحميد يونس وعباس 
خضر ) الذئ كان مصححا قْ الرسالة ) وأنور المعداوى رتسام رشضدى ه+» 
ووديع فلس_طين ٠‏ 

زمن, الشعراء : عبد الرحمن شكزئ © و الجهد رامى »4 وعلى محمود 
طه » وابراهيم ناجى ؛ والهمشرى ؛ والعوضى الوكيل » وطاهر أدبو فاشا » 
وأحمد عند المجيد الغزالى ثم ومكمود حسن أسماعيل 4 وأحميد الزين 4 
ومحمود غنيم 2« 

ومن شسعراء أل سكندرية : عبد | للطيف النشار وعثمان حلمى + 


3 


ومن تسغ راغ مدرعسة أبواء 31 الشابى والتبجاتى اللذان اتتيملها ع 


ومن سعراء العراق الذى قصر نشر شعره على الرس_الة ٠‏ كما 
كان الرصاق منشر فيها هن وقت لآخر هه وأفسكت الرسالة لقلم المجرأة 
مكانا فيها فأذاعت ف الأسسماء : سهير القلماوق : أسماء فهمى © 
زبئب الحكيم ه وداد سكاكينى .+ وداد صادق عنير » جميلة العلاباى » 
وغيرهن ٠*٠‏ 


بل إن الرمسالة أظلت : أحمد أمين » ومحمد عوض محمد »© فربد 


هما 


أبو حديد » وأحمد زكى ٠‏ حفا لقد كتبوا قبل الرسالة ٠‏ فكتب فى مجلة 
السفور الزيات وأحمد أمين ومصطفى عبد الرازق وعبد الحميد العبادى 
وشرهد أهو حديد وأحمد زكى ٠‏ ولكن السفور ( هذه كانت محلة 
أسبوعية لا تتجاوز أربع صفحات » ولم تكن بالمجلة السيارة الواسعة 


الآتسيا ر فلم تذع لمؤلاء الذين فتحنا عدوننا عليهم + ووقر فى نفوسنا 
استلعيم » اسيرة ؛ ماع بدوة لمم تيسا سيت بإنما لذب روا ف 


ةا 4 ومها +« 


اب وات سهر د « 


وللرسالة ندين الدب 4 ونحن من ورائه بكائمئا دتوفشدق فيق الحكيم ٠‏ 
0 شم الك أعلنت مولده الأدبى 0 وايسا 9 0 لقرعت كانه 


“ل وو 


وكثيرون هن فكوا بذكرون العده أ وان الرفيع ذا الأدب الرفيع ( من 
برحنا العاجى ) * بل إن ( توفيق ) بع أن ضارت له شسهرة وطار له 
صيت ظل يلقب طويلا يصاحب البرج العاجى ٠‏ 

ومالى أعدد االأشماء ++ هل هناك أديب قرأه الناس ف حداة الأرسالة 
لم يكتب فيها أو يبستظل بها أو يشتهر من ورائها ؟ 


الدكتور عبد الوهاب عزام والدكتور زكى ميارك والأستاذ مصطفى 
عبد الرازق والأستاذ العقاد والأستاذ المازنى والأساتذة ساطع الحصرى 


(01) تتشى مسسلسسلا فى مجلة ( الرواية ) أخت « الرسالة » عام لاا . 


- !98٠ 


ومحمد اسعاف النشاشيبى ومحمد عبد لله عنان ومصطفى صادق 
الرافعى ٠‏ 

ذخ فخ فيكت 
وعئقة الكثرة. الكاثرم فو أكتب كتاب المقالة الأدمية المخالية 00 
ولولا الرسالة لظل الزبات مدرساً ومؤلفاً ٠*٠‏ كان من المحتمل أن بنقطع 
خدها تجارب حماته وأحداث عمره وأتراح قلبه وأفراح أيامه 5 


وقد اختار كما يقول : « هذا النوع من الصحافة المجاهدة 
المستشهدة » ووقف بالرسالة على الأعراف بين آخر النقص وأول 
الكمال » يآخذ بيد الأدنى ليصعد ويثيت أقدام الأعلى ليستمسك ثم 
تدفع المرتفع صعدا فى السماء ليكون باستعداده أقرب إلى الحق المطلق 
والقن المعضص الملل اتقامل. : 


وقنع من المشايعة أن يضحبه ى هذا الطريق من تهيكهم خطرهم 
السليمة لبلوغ الغاية منه ٠‏ وهم بحكم الندرة فى الكمال والكرم قلة ٠‏ 
ومن السهل القريب أن تصلح القلة لتصلح الكثرة » وأن ترفع الخاصة 
لترفع العامة + وليس وراء القلة مال يبتغى ولا جاه يرتجى » وإئما سبيل 
المال والجاه لمن أرادهما » العامة مستميلها بالتهريج » والسياسة يستغلها 
بالدجل » والحكومة يستدرها بالملق ٠‏ والعدة إلى ذلك يسيرة المنال : 
حنجرة صلبة تخطب ٠‏ وبراعة مداهنة تكتب » ونية فاسدة تملى ٠‏ 
ولو أرادت ( الرسالة زهرة الحياة الدنيا لعرضت ضميرها للبيع وقلمها 
للإيجار * ويومثذ تتحول أكداس الورق فى مطبعتها العجيبة من أوراق 


:طبع إلى أوراق نقدء 


)١(‏ أقرا مقال ( احمد خسن الزيات ) للاستاذ جمال الدين الالوسى مجلة 
( المورذ' ) المجلد السابع العدد الثالث  ١9/‏ إرلاة؟ . 


1ب8آ هب 


قد مؤوده إلا بطغة ين سويق + آو قيضة من كمن « حب إلى ف[ لأرمالة ) 
والزهد المتظفر بنصر المجاهد إذا فاز » أو بأجر الشهيد إذا قتل ) ٠‏ 
5 د عن 

نسبة ( الجهاد ) إلى الرسالة ليس من تعبير البلاغة وإنما هو هن 
شو اهد التاريخ ووفائع الحصال + فند تنهددت الرستالة الصلظات 4 
وصادرجة الرسيالة أكثر من مرة +٠ء‏ الحكومات ٠‏ ولعل الكثيرين يذكرون 
مقال الزيات المدوى ق: الرسمالة « فلاحون وأمراء « على إثر إهانة 
امير عمرو ابر اهيم لأحصد الأعضياء المصريين بنادى محمد وح 
وعنجهنية صاحب السمو الذى باغ أده وولاؤه اهبر الك رفءتهم أن 
بقول : ١‏ الفلاحين ما يدخلوش الكلوب ( ٠‏ وبلغت الكلمة الصفيقة صاحب 

وفزع السادة الأمراء وذهب جمعهم إلن محمد عمحمود / شما ( 
فنظر اليهم فق سموخه المعروف وقال لهم دملء كمة +٠‏ مم لء تعصبيه 
لقومه 4 دملء اعتزازه بآهله : 

ن معة ٠*٠‏ 

وصكت الكلمة الأسماع السميكة المصمتة » وارتج على أصحابها » 
ولكن « محمد محمود » لم تقف ثورته فذهب إلى القصر مهتاجا » وأرسل 
بعدهأ أن الزبيات وأهر دزبادة اشتر اكات المجلة 8 
حدم عليه بالحيس تعلكه اليو م وكف التتفمذ 5 

ومرة أخرى يرتطم صاحب الرسالة بالقصر فى مقالة ( ليس بعد 
لولا أن توسط فى الأمر محمد حسن بوسف وكيل الديوان وقتكذ ٠‏ 


د 2 


185 لس 


وتاريخ الرسالة وصاحبها من القصر يبدا قبل هذا بكثير ٠‏ يبدا 
كين صودرت: الرسدالة لآول مرة فى عهد فؤاد ٠‏ فقد حدث أن رسب أحد 
المجاورين فى الأزهر ممن ينتسبون إلى جنوب أفريقية ٠‏ فجاء أبوه 
الأزهر وأخذ يكيل للمعهد العتيق السباب ٠‏ وتفاقم الأمر حين وردت 
إشارة من دار المندوب السامى بنجاحه ٠٠٠‏ وما للمندوب وما للأزهر ؟ 
وانتفض الرجل الهادىء الحيى الطبع ؛ الدمث القلم والخلق » ولكن 
الأمر كان أكبر من حلمه فكتب مقاله ( الامتيازات والدين ) + ولم يقف 
بالهجوم عند المندوب وحده بل هاجم من يديرون الخد الأيسر من 
قومنا + وكان الظن بشيخ الأزهر ألا يكون بين صفوفهم ٠٠‏ وآأحنق المقال 
الشيخ الكبير والقصر فطلبا إحالة الكاتب للنياية ٠٠‏ وطلب التائب العام 
صاحب الرسالة وخاطبه فى الأمر +٠‏ وكان النائب العام وقتئذ لبيب 
فاثينا ( عطبة وكان أدبنا متذوقنا » ٠‏ وصبال النائب + الكاتب عما ذأ 
كأن يستطيع الاتبان يشياهد يويد الحادثة موضوع المكال ٠‏ ؟ 

وواضح أن النائب الأديب كان يلتمس مخرجا لصاحب الرسالة ٠‏ 
للرجل الذئ. استولى مقاله عليه حتى أعاد :قزاءتة مرات + ولكن الزمات 
كان بعلم أنه لبس هناك من يجرؤٌ أن مدلى مهذه الشهادة ٠‏ ولم تغب عن 
النائب المجرب الوسائل فآوحى إلى شيخ الأزهر وزكى الابراثى أن 
هناك تكتلا مين العلماء ضدهما ؛ وأن الأمر له ما معده وأن من الخير 
أن وسعيا الشتعوي + واقصضاعا تلاس اتجال .: 


3 ميد 


وهكذا كانت الرسالة بين المجلات » قمة شامخة ٠‏ عدا وهدفا 
وأسلوبا ووسيلة وغاية » ولا أحاج هنا بالهلال والمقتطف والكتاب 
وما إلى هذا مع تقديرى 'لها جميعا وما آدت » فقد كانت اهتفاماتها 
فردية أو محدودة ٠‏ كان ( الهلا ) يعنى بالتاريخ » ( والمقتطف )) يحتفل 


2 


جد تر الود مصا ‏ بيل مان . 


أما ( مجلة الكتاب المصرى ) فقوامها الترجمة ٠‏ وى ركاب هذه 
المجلات المعدودة مجلات أخرى أصدق ما بقال فى وصفها أنها فقاقيع 
تظهر لتختفى بعد عددين أو بضعة أعداد على الأكثر +٠‏ وكآأئها .ولدث 
لتملن أن, القبات للميدا غ واليقاء للاضلم. » والاستغرار للتقري. ع 
والرجحان للأكرم 


3# د 4 


وى 5 يوليو سنة 145 عادت الرسالة ثانية إلى الظهور ولكن 


وبعق الرسالة تق عنم تاريخ ماقت أله مالة حدي يتكامل الفاريخان 


دب 4 وق اتير وفسالة « 


( م ١١‏ - قمم أدبية ) 


ل 1984 ل 


صأحب الر سالة 


أما صاحب الرسالة أو صاحب الأدب الأخضر خقد نا الزيات فى 
حضن الريف ‏ ريف الدقهلية عند كفر دميره التى يحدها من الشرق 
والغرب السهول الخضر والمروج الغين فنشاآً بحكم: البيئة مطبوعاً على 
الألوان والألحان ٠‏ وأدب الزيات فيه من خلق القرية وعليهة طابعها 
فهو ودود عف” سف” رفاف كالنسائم: أريحى كالشمائل » ملون كالأصائل » 
أصائل القرية فى أمسيات الربيع ٠‏ 


وآدب الزيات فيه من القرية شسجاها وآلامها وهو ساحة دعواها 
وإشكالها وهو هجلى هناها وآمالها ٠‏ يصفه القلئدين كين كايو : 
ويذافع عن الأجراء كمن عانى وشقى : و [ وحن الرصسالة ) بأجسرائه 
الأربعه للريف فيه أثر ظاهر وللفلاح بين موضوعاته أكبر نصيب ٠‏ 


موؤلده: 

ولد فى الثانى من ابريل سنة 188 فى كفر دميره القديم مركز 
طلخا مديرية الدقهلية لأنوين من كفر الدميرة وإن كانت الام من أرومة 
حجازية حيث كانت عائلتها تعيش بالمدينة المنورة ثم هاجر جدها الى 


أما أبوه فينتهى نسبه الى الشيخ مجاهد فى نبروه وله مقام فيها ٠‏ 
وقد كان أبواه قروبين متوسطى الحال يعيشان على الزراعة 
كسائر أهل القرية التى لا يملك فيها أحد من الأرض شيئا ٠‏ فقد كانت 
طلكا مركا للاقطاع يملكه من الغرب باشا ( البدراوى ) ومن الشرق 
مير ( عمر طوسون ) * وبينهما الفقر والبؤس ٠‏ ولهذا صدى كبير ف أكثر 
ما كتب فى الرسالة مما يدور حول الفقر والفقراء ولمسقط رأسه أكثر من 
صورة فى كتاباته ( اقرأ مقال نصيب قريتى من الثورة ) ٠‏ 


1 د 
وهو الابن الثالث الأبويه بين خمسة من الاخوة وأختين ٠‏ 


وكان لوالده نزوع أدفئ مقلد كان مكلفه أن مدقبرآ له القصص 
الشعبى * ( اقراً مقال أول ما تعلمت الأدب ) جريدة الشبسعب 2 


أما أمه فقد أثرت فيه بخلقها ورجاحة عقلها ٠‏ كانت فى غاية الذكاء 


وك إخوته جميعاً يشتغلون بالفلاحة ‏ ماعدا واحدا درس بالأزهر 
وتوف - ولعل ملازمة أسرته للأرض وارتباطها بها هو السر فى احساسه 
المستمر بالأرض ووعيه لمشاكلها ٠‏ 


د د جد 


دخل أحمد الكتات فى الخامسة من عمره وظل به حتى بلغ الحادية 
عشر ٠‏ وف هذه الأثناء أتم القر آن الكريم حفظا وتجويدا وكان فقبه 
كا يقرا له القضباق الدينية لضعف بصره ( أقرا مقال الشسيخ 55 
« كتاب وحى الرسالة » ) ٠‏ 


وفتكما فرغ من الكتاب أرسله أهله الى رجل آخر ف الدقهلية فى 
بلد اسمها الربع فجودله القرآن وعلمه القراءات السبع فى سنة . 


وعندما كان فى الثانية عشر من عمره مرض بالملاريا ٠‏ وحين كان فى 
دور النقاهة بدا له أن يسبح فى بحر شبين قريب من الشاطىء * وعلى 
الرغم من هذا أشرف على الغرق لضعفه ٠‏ ولم ينقذه إلا رجل من أهل 
البلد معروف كان بدعى الشيخ بيومى مد له يده وأنقذه ثم أركبه زورقآً 
علد به + وكان الشط «يومى هذا يشكيك بالقراءة والزراعة ى وقست 
واأيقة * 


ب كؤا تت 


ولم تترك هذه الحادثة رواسبها فى نفسه فلم يكف يعدها عن 
السوادة + 

وفى هذه المرحلة من عمره انتقل الى الأزهر فى القاهرة + وكان سنه 
وقتكذ بين الثانية عشر والثالثة عشر +٠‏ 

وفى الأزهر عثرف عنه ميله الى الأدب حتى لقد كانت دراسته للأدب 
وعلوم العربية من نحو وبلاغة وعروض وبيان آأكثر من جانب الفقه ٠‏ 


وقد نشاً ميله الى الأدب من قراءة القصص الشعبى وكثرة حفظله 
للأشعار حتى تهيأً له أن يقول الشعر محاكاة لما فى القصص منه ٠‏ 


ولم يكن شسعره موزونا + كل ما فيه انه مقفى +٠‏ واشتهر فى بلدته 
بالشعر حتى أن العمدة ‏ وهو أحد أقاريه ‏ كان ف المناسيات يطلب 


وآنس الوالد فى ابنه هذه الموهية فعمل على تقويته بأن اشترى له 
6 6 
ولم بكن الأدب » شعره ونثره » فى ذلك الوفت يدرس فى الأزهر 
ونقلية *٠‏ ظ 


وهفا الى الأدب مثله رفيقاه طه حسين ومحمود زناتى ٠‏ وكان 
الثلاثة ينشرون بشائر أديهم فى صحف ذلك العهد اليومية والاسبوعية ٠‏ 
كان اللزيات: قشيرة فى النثر حين. الشسكهر طبه بالشضعر ومحمجود 
زناتى بالرواية + بروى الكثير من النوادر والأشعار حتى لقب بالزمخشرى 
حين أطلق على ( الزياث ) اسم ثعلب صاحب كتاب الفصيح ؛ وعلى 


لالالةظ١‏ ب 


وعلى ذكر الأدب والأزهر تخايل الكاتب صورة الشيخ محمد عبده ٠‏ 
فهو أول من أدخل درسن الأدب فى الأزهر بظظاهره رجلان هما الشيخ 


وقد حضر الزيات ؛ الشيخ محمد عبده ؛ حين كان يدرس ف الرواق 
العداسى 0 كان ناكا مآخوذا فسسكر دلاغثه ولكنه درس على الشنقيطى 
و لكلل الس سر 


وقد حدث ق هذه الأثناء أن كان الشيخ المرضفى يدريين الكامل ( 
للمبرد وفيه خطبة للحجاج منها قوله : ( ماذا يطوفون إنما يطوفون برمة 
وأغواد ( ٠‏ قاصدذا قير الرسول بالبقيع + وارتقعت أصوات تنادى مكفر 
الحجاج من أجل هذا التطظاول + وتقبز هن بينها صوت معتدل قالزيات 
وطه والزناتى خالا لا ذاغى للرمى بالكفر ء+ إن أحدا لا يمارى فى إن 
الرسوال فى + فالحجاج لم مكفر وائما أساء الأدف ٠٠‏ وشاعت قولتهم 
بين أرجاء الأزهر وثلقفها خصومهم الخمق أتساعوا أن الثلاثة كفروا 
وواغقوا الحجاج خيما كفرته من أجله الجمهرة ٠‏ وهنا قامت ضجة ارئفعت 
علي إكرهل فكوفق الين شيخ الأزهر .وكان .فذلك. الوقت الشيخ حسونة 
النواوى ٠‏ 


وعتقد لهم مجلس احاكمتهم مكون من الشيخ حسونة والشسيخ 
معد يكبت عكتى القيار قد خلك الفيناء رامع املس حكفه ركان 
مح هر حر ( بالقطع ) وهو اصطلاح معناه قطع اسم 
المحكوم عليه من الأزهر آى شطبه من سجلاته وطرده ٠‏ 

وهذه آلسنة التى, در الدكم فيها هى بالذات. السئة الثى تقدموا 
فيها للامتحان لنيل إجازة التدريس ٠‏ 

ولم تطل فترة الطرد من الأزهر فهى لم تمتد أكثر من أسبوع 


مها ب 


افوا فيه يدور الضحف ,تظلمون .هن. الحكة فلم بجبدوأ نصيرا إلا فى 
أستاذ الجيل اطفى السيد ٠‏ وكان يومئذ رئيس تحرير الجريدة التى 
كان بصدرهاأ حزب |أيكمة * فدخلوا عليه مكشيه سراق المارودى وأخضوا! 
فريهم وعادوا الور الأزهر «٠‏ 


ولكن لم محند الثلاثة بداً من ترك الأزهر بعد أن أمقنوا أن لا بقاء 
لهم فيه ه وخرحوا الى الشارع لآ متسينون لهم هدفاً واضحاً + فكانوا 
يختلفون الى مسجد الحسين تارة وحيناً الى مس_جد امؤيد آما سحابة 
النهار فكانوا يقضونها فى دار الكتب يدرسون ويعكفون على الأسفار ٠‏ 
فقرعوأ الأمالى .والأفانئ والحماسة ودواويج: الشعراء. الفخوؤل وقي 
هذا من أمهات الكتب ٠‏ حتى إذا أنشثت الجامعة الأهلية سنة مهوا 
سارعوا الى الالتحاق بها ٠‏ كانت الدراسينة بالجامعة مساء تستغرق 
ساعتين من الخامسة حتى السايعة +٠‏ خلم تغير كثيراً من برنامجهم 
اليَومَى قظلوا عكوفا على دار الكتب صِباحهم حص ذا حل المنناء اتخذوا 
طربقهم الى الجامعة ٠‏ 

تتلمذوا فى الجامعة على نللينو وجويدى وسانتللانا وليتمان ٠ ٠‏ 
وكافت الجامسة فى كول غينها جل أباططها من اللسقترقن الذيع اسمانة 
و العدريس يفسا دعة 


د اد 26 
كان الشيخ المرصفى صديقا حميما لمستشرق فرنسى كان مفتشا عاما 
للكّة العرسة مالدارس الفونيهة وكان عيذا المستشرق اسممة الفوس 
يلاج وكان دائما يطلب الى الشيخ المرصفى أن سقتار له »> أكفاء : 
للتدريس بالمدارس الفرئسية +٠‏ وفى سنة ١9.07‏ اختار له الشيخ 
المرصفى » تلميذه أحمد حسن الزيات ٠‏ 


وذهب الزيات ون عمله بمدرسة الخرنفس وهو لا بعرف طريقفبة 


1134 ب 


التدريس ولكنه حاز إعجاب المفتش بلاج الذى كان يترجم حكايات 
لافونتين وبعهد بها الى الزيات مدرس العربية الجديد لينظمها كما 


5 سيقت الإشسارة ا 


الزيات الذى كان بعيد صياغة جميع ما ينقله بلاج الى العربية )'١(‏ 
كان الزيات يصب مترجمات بلاج فى القالب العربى الأصيل + ومن آثاره 
فى هذا الميدان كتاب ( بحر الآداب ) وهو خمسة أج_زاء للمطالعة وكتاب 
سفينة النجاة / 2 النحو ) وسفينة البلغاء ) ف المعانى والبديع ) : وقد 
فيقة أ | شقة أن ٠‏ 8 1 2 
تن جنم يت 

وكد أستتمو الزيات 550 نالخرنقشس من سياه /اوبة ١‏ إل 70 4 
45 وف هذه الأثناء أنضا كان يدرس بالجامعة المصرية +٠‏ وكان بتعلم 
حتى حصل على أجازة الليسائس سنة ؟١191 ٠‏ 


وف سحنة +151 أقتضيت ظروفة الزمات أن مستعل بالكفريس 5 
د 5-0 0 العلوم المجال الوحيد للقدريس .1 ذلك 
الوقت ولكن حال بين الزيات وبين دار العلوم ضعف نظره الذى أورئه 
إناة رمد أضابه فى طفولته 9 


وى سنة ١914‏ أخذ الزيات يدرس اللغة العرنية لطلبة اليكالورنا 
بمدرسة الإعدادية الثانوية ٠‏ وقد أثرت هذه المدرسة فى حياته بل فى حياة 


(1) كافا ( بلاج ) الزياث على عمله بتعليبه الفرئنسية على الثحو 
الذي اوركتاه فى :قرجمة الذكور طة حسين: + 


لا وه ده 


أبو حديد وغيرهم ٠‏ 
وظل الزيات مدرساً بالاعدادية من سنة ١9١4‏ حتى 195١‏ ء* 
ولا اتذلعت القورة المصربية سنة 15ة! كان عمادها طلية. المقرسة 


الاعدادية والمدرسة الإلهاميه ومدرسة الحقوق الخديوية ٠‏ 


من هذه المدارس الثلاث خرج طليعة الثورة ومنهم تكونت اللجنة 
الكتفدمة للطلبة وعددها ه؟ طاليا ثم تحرك الأزهر والمدارس الثاذوية 


55 نقَف ققد شوو الزيات ف الذورة ٠‏ وكان دورا مستئرأ وإن 
يكن فعالا » فقد كان يكتب المنشورات السرية التى كانت تصدرها الجمعية 


3 
وف سنة 1918 كلف ثروت ياشا ‏ رئيس الجامعة وقتئذ ‏ 
سكرتيره فريد الرفاعى بالبعث عن كثتاب يدون جريدتى مصر 
والامكتلال وكان يحتهنهما ٠‏ فلجي! الرفاعيى الى ظلة والزياك ومحمد 
المرصفى فقبل طه والمرصفى ٠‏ أما الزيات فقد رفض ابقاء على مركزه 
بالاعدادية » والاكتفاء به » وضنا بالمخاطرة فى الانضمام الى معارضة 
مكروهة من الشعب ٠‏ 


عد د 
انيت الثورة المصرية » وف سبنة «جنةؤ اخطرت الحامية الأفريقية 


الأستاذ الزيات رئيسا للقسم العربى بها بمرتب قدره ستون جنيها مصريا 
تسرك كد سيك له بي نم ليه + 


وظل الزيات بالجامعة الأمريكية من سنة ١999‏ الى سنة 59و9١ ٠‏ 


حت ١401‏ سب 


وى سنة ١955‏ دخل الحقوق الفرنسبة وكانت الدراسة بها لبلية ومدتها 
ثلاث سنوات ؛ أمضى منها سنتين فى مصر والثالثة فى خرنئس_ا « حيث 
امتخن .هناك وحضل على لبسافس من ,كلنة الحقوق جامعة بارس سنة 
٠ 9‏ وبذلك يكون الزيات قد حصل على الليسانس مرتين ٠‏ 


1 س ليسانس الآداب هن الجامعة الأهلية ( المصرية القديمة ) 
سسئة 5115 ٠‏ 


؟ - ليسانس الحقوق الفرنسية من باريس سنة ٠ ١958‏ وخيره 
فيما أكسبه من معلومات فحسب إذ أن طريقه أدبى ٠‏ 


2 إكمة كيد 
وى طريقه الى فرنسا استيدل فى الباخرة الزى الأفرنجى بالزى 
الأزهرى ولم يعد اليه بعد ذلك ٠٠‏ 
ودعد عودنه ووم للمرة الثانية مقيقة ك5كلبة ١‏ فقد اق ألمرة الأولى 
سنه ”+19 من إحدى قريبأته وآنجبث منه بنتا سماها ( سعاد ) عاست 
سنتين دم توفيت ٠‏ ولحقت بها أمها بعد زواج دام سبع سنوات ٠‏ وقد 
آأنجب من زواجه الثانى رجاء سنة ١5#‏ عقب عودته من العراق وى 
سلقة وه ١‏ ولد له علاء ٠‏ 
تند ينم نت 
وهو بحسن من اللعات « الفرئنسية » التى بداً بتعلمها سنة 1و١‏ 3 
وهو دعتقد أي محب الاطلاع تكفبه عه واحدة حبة وخر |4 الروائع 
العالمية فى كل اللغات بما هو مترجم البها منها ٠‏ ولئن يثقن المرء لعة 
واحدة فى رأيه بعد لغته بالطبع خير من التوزيع بين لغات كثيرة يلوكها 
ولا بحسنها ٠‏ وهكذا كانت الفرئسية ناخذته الى العالم الغربى ٠‏ 
وقد حاول أن يتعلم الانجليزية ولكنه أقلع معتقدا أنه مجهود 


حت اا يح 


ضاقم .٠‏ لا سيما بعد أن سافر الى أوريا فلم يجد صعوبة إذ اسقطاع 
بالفرنسية وحدها أن يتفاهم فى أى بلد حل فيه ٠‏ 
د |6 اكلة 
والزيات رجل هادىء معتدل لا بسرف فى شىء مطلقا فهو بعيد عن 
الإفراط والتفريط ه بعيد عن الهزات وخاصة الهزات المالية ليسر حاله ٠‏ 
أما شبابه فلم يخل بالطبع من عاطفة متأججة ٠ )١(‏ 


ما الحنيف للذى ولزل كنانة عير موت ولذه رجاه ,الذي وى له 
سينة نكاما ١‏ وهو عل أعتات الأرمعين وعلى خلاء مده من المنين والينات 
وملذ الطفل الذى أقيل على شوق ولهفة 4 حداته دفكا حاوا وأملا فاعوا 
ثم اختطقه الموت فق عامه القامس + ريع والذه وكان الأب يخس الثكل 
بعاطفة مضاعفة عاطفة الوالد وعاطفة الفنان ٠٠‏ وطفق قامه يسح كعينه 
داكيا 28 رجخاء و 

ددن ين يت 

أما الحادث الآخر الذى هزه خهو خقد كتابه ( العراق كما رأيته ) ٠‏ 
لقد كنه فى مدة إقامته دالراق + كان كل ما حوله جحجديدا فوحى.ا* 
الناس والمكان والأخلاق ٠‏ وكان كتابه مجموعة الانطباعات الأولى التى 
لا تتكرر مالقوة نفْسها والتاثير نغسة + 


وعندما عاد الب مصر سنة ١9*‏ وآراد طبعه صادف أن نزل القاهرة 
ف ذلك الوقت الزعيم العراقى باسين الهاشمى واطلع على الكثاب ٠ +٠‏ 
لقد قرآه فى ليلة وباركه ولكنه أوصى صاحبه أن يتريث بعض النىء ى 
نشر القسم السقاسئ منه + وعاد الزبات بالكتاب الى بيئه خاذا بتجارب 


(1) أقرا مثاله ( رجلان وامراة ) فى كتابه وحى الرسسالة . 
و ( كتاب ) ( غرآام الأدباء ) لعبادسن خذ , 
ومقان الأسقاذ. الزيات 7 الغرام الاول ف القرية + . 


لا حت 


مجلة الرسالة تنتظره ٠‏ كان من دأبه مراجعتها كلها بنفسه فوضع. الكتاب 
بجانيه واتنشغل بتجارب الرسالة وهو فى أثناء هذا يلقى بالبروفات 
على الأرض +٠‏ وعندما دخلت الخادم تجمع فضل الأوراق كما اعتادت 
لتلقى بها قى القمامة كان من مدتها أصول كتاب: العراق !1 


والعجيب أن الزيات قفخى سحابة دومهة كله لم فتاذكر الكتاب شبسين 
أياما بعد هذا ٠‏ وق يوم بعبد تذكر الكتاب وطفق دبحث عننه فى كل 
مكان فى البيت دون أن يعثر عليه ٠‏ وأخيراً تذكر كل شىء ! أيقن أن 
الخادم طوحت به ؛ غير عامدة » مع أوراق البروفات ٠‏ وأس_قط ى 
بده *ه٠‏ ولكن ماذا بعمل ٠+‏ أقد انتهق كل شىء +» 


وذهب الكتاب ولم ينشر منه إلا بضع صفحات مثل مقال ( حديقة 

ف داه ) عه إنه يؤك وقد كقيا ولكن كتابته هرة كر قي الخ ههه 
د امد د 

ومن الأحداث التى تأثر بها فى حبائه إصابته برمد فى طفولته ترك 
على كلتا العبنين سحابة لعبت دوراً كبيراً فى حداته وكيفت مستقيله فقد 
حرمته من دخول دار العلوم وحرمته تولى أى وظيفة حكومية فاضطر 
الى أن بشق طريقه فى العمل الحر ؛ وهو طريق وعر يستأدى صاحبه 
العمل فى تواصل وصير ودعوب ٠٠‏ 


على آنه بحس هذا الضعف الآن إذ بعوقه عن القراءة بالقدر الذى 
بنبعى لثله والذى حتمناه + فقد اعتاد أن يفهم بعينه حين درج طه 
ولف" أن يفهم بآذئه ٠‏ والزيات من أجل هذا لا يستطيع التركيز 
لو قرىء له ٠‏ 


وكان الزيات يهوى أن يكون مدرسا فلم يستطع, التدريس إلا ى 
المدارس الحرة بسبب هذا النقص » هذا حين كان رفقاؤه كلهم فى وظائف 
محموده لير لون الشهرة وتدفع لين الخلوه-ور والازدهار والانئاج 


011 0 كك 
أبضاً ٠‏ أما الزيات فقد كان من هذه الناحية كالعقاد كلاهما لا سند له 
من حكومة أو جاه ٠٠‏ استغل بالتعليم والصحافة والتأليف * صاغ نفسه 
بنفسه من بدرى لعله لو كان نظره سليما لكان قعد عن الكفاح واستسام 
الى الرتاية والروتين الحكومى فهو بطبعه لا يعمل إلا ومن وراثه حافز 
بستحثه. ٠.٠‏ من بدرى * 
مه عند 
وفى سئة ١5#‏ أنشاً مجلة الرسالة ٠‏ 
ومواد الرسالة كان اأخو عهده مااوظائف فكقد تفرع لها واكتفى بها 
ضاحبه ٠٠‏ ونستطيع أن نعرض بعامة للأعمال التى تقلدها الزيات : 
م« عمل بالجامعة الأمريكية من 1959 ١458‏ رئيسا لقسم 
بعد هذا اتصلت أسباية بالعراق حيث كان استاذا بدار المعلمين 
العليا بيعداد من سنة ١1959‏ سنة وا ء* 
و اهن سنة 98# د سئة 1888 كان للزسالة + 
آما المناصب الشرفية فأولها : 
عضودة المجمع اللعوى من سنة ١9544‏ الى "وا ٠‏ 
عضوية لجنة النثر بالمجلس الأعلى منذ نشأته وهو عضو المجلس 
الأعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتماءية ؛ كما عمل الزيات مديرأ لجلة 
الأزهر وركبسا للتحرير شهورا فى سنة ٠ 1١9607‏ 


سس 20 5 كد 


وقد استقال منها وفاء للشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذى 
استقال فى ذلك الوقت ٠‏ وكان الشيخ عبد المجيد هو الذى أسند البه 
الادارة وركاسة النحرير ٠‏ ثم عاد المئ محجلة الأزهر ف عهد الشيخ 


شلتوت منذ خبرابر سنة وهه١! ٠.‏ 


ومن وجوه نشساطه الأدبى أنه : 

عضو ف المجمع العلمى العربى. ب دهشق + 

عضو ق الجفة وضع كتاب تاريخ الأمة العربية الذى تخر به 
قؤارة القربية و التعليم. فهد حاجلت: يه وضع التاريخ الأدبى للعصر العياسى 
الثانى والثالث أى تاريخ العرب فى يغداد والقاهرة وقرطبة ى -..٠‏ 
كك م 

| 2 د 

وسقت الرسالة طريقها صعدا ولاقت منذ ولادتها سنة ١١#‏ حتى 

احتجايها سنة ١9.6‏ نجاحا كبيرا ٠‏ 


لقد دعا الزيات على منبر الرسبالة الى الوحدة.بين العسرب والى 
الجامعة الاسلامية والى بعث الاسلام الصحيح ٠٠‏ . 


دعا الزيات الى اصلاح الأزهر )١(‏ وتخليصه من المضمضة بالأافاظ 
الاصطلاحية والجمجمة بالجمل المعقدة على أنها العلم والأدب ٠‏ وهى 
دعوة طبيعية من الزيات أحد ثلاثة ثاروا على نظم التعليم الأرهرية ى 
باهم (5) + تما على الأزغر خقده المروتة اليصيرة غبت على حالة كنا 


سيم 


1 وحئ الرسالة .ددص "ألملا . 
(؟) أفنظر »> وحى الرسالة . جة ” صن 7الاؤاحه أؤزل +١:‏ 


44 حت 


كان ف. العصور الوسطى ٠‏ المرونة التى توجهها سنة الحياة ولا يكون 
بدونها اصلاح ولا تطور ٠‏ ولم يصب الأزهر ا الجمود إلا لانه خقد 
هذه المرونة » فلم يبال فعل الزمن فى الدنيا وفى الناس ( لذلك لم يعلم 
التاريخ جامعة من جامعات الأرض بقيت ق القرن العشرين على ما كانت 
عليه فى القرون الوسطى غير الأزهر ) (') ٠‏ 
ينا ب 
كما اتخذ الزيات سنة ١هة 1 ١955‏ من السياسة وأحداثها على 

مسرح الحياة المصرية موضوعا للكتابة ٠‏ خمقاله ( نهاية مأساة ) على أثر 
ضبق مصر بالمعاهدة ثم مقال ماذا دعد هذا 5( ثم مسال ) سبعون 
عاما ( ثم مقال ( فدائيون وأنانيون ( 5 

حتى إذا هبت الثورة سح بمقالاته ( تجلد يا قارون ) ( ثورة فيها 
ربح النبوة ) » ( نصيب قريتى. من الثورة ) » ( من عهد الى عهد ) ؛ 
( ممرجان الحرية ) ٠‏ 


وله مجموعة أحاديث سجلها ى ختام الجزء الرابع من ( وحى 
الرسالة ) بعنوان ( الأدب والثورة ) تضم المقالات : 

٠ علاقة الأدب مالثورة‎ ١ 

؟ ‏ كيف مهد الأدب للثورة ٠‏ 

كيف تسنى للأدب أن يجمع الشمل ويمهد للثورة ٠‏ 

4 أهو جوع الروح أم جوع الجسد ٠‏ 

ومجموعة أخرى ( حداتنا الفكرية بعد الثورة ) ٠‏ 

د د 
وهكذا فرى [ الزياث ) صاهب رسالة.وصاحب ودوة +٠‏ أما الرسالة 


(؟) وحى الرسمالة . ج ؟ ص ؟/ا؟ . 


ل[ ا حب 


فجامعة للبيان والثقافة الرفيعة وإشاعة القيم العليا فى الفن بين طلابه 
وأساتذته على السواء. ٠‏ وآما الدعوة فجامعة لاصلاح المجتمع بمحارية 
الجهل والفقر والمرض بالتخطيط ٠٠‏ والتشريع والكتابة وعرض النماذج 
والصور والاستنفار والتنفير » والاغراء بالتحرك »© والتحذير من الجمود 
والجحود والطمع والاثرة والغضب والبغى ٠‏ 
د دنا لدت 

وكتاب الزيات الأول ( وحى الرسالة ) دعوة متصلة ضد الغنى 
الفاحثشس * دعوة متصلة ليقاء المجتمع وإعادة تنظيمه على أسس سليمة 
تنيع مق أععان. الشرى ونظم العرب ٠‏ وقد وضحت معالم هذه الدعوة 
حين ولدتته وزارة ادو ن الاجتماعية فانتقل الزيات من فن المقالة 
لين منهج العمل وخطة الاصلاح + أو بعض هذه الخطة المدارس الشعسية 
الليلية واشف_تراظ الالمام بالقراءة والكتاية لطلاب الرخص للسعى 
أو لخدمة » وتكييف هذه المدارس ق الريف » وأحباء الممدن لتكون 


وحدات أجتم_اعبة لتقوية المدارك وته_ذيب العادات وتنظيم المعيف 4 
ودددير الصحة )0( ٠‏ 


وبعض هذه الخطة ننه ن القو انين لحماية اليك ه والفلاح من صاحب 
المال ومالك الأرض ومكافحة البطالة متيسير سيل العمل للعامل 4 وكدمبر 
والشركات بدا ولسانا ليحل الوطنيون فيها محل الأجانب (') ٠‏ 


وكانت فثل هذه الدعوة ق مثل كلك الأيام ضربا من الفدائكية 
5 طلب المحال ١ «٠‏ 


و 


ددن ند فين 


(1 افكثر ورحي الوسالة به + بحن 113 : 


امو" ناد 


وقد عاجم الزيات الاقطاع هجوما عنيفا ومن مقالاته التى كان لها 
دوى فى ذلك العهد مقال ( فلاحون وامراء ) ومقال ( بارياح الخريف , 
هبى ) فى ٠١ / ١١‏ / ١50ة‏ وهو ثورة عارمة + ومنه : ( هبى يارياح 
الخريف هبى ٠‏ هبى واقلعى ذلك النيات الدنىء الذى بتطفل على أثسجار 
الوادى فيتغذى على أصولها » ويتسلق على فروعها » حتى إذا أدرك 
الهواء والضياء والرفعة » القف بصاليجة وكلالييسه على أعاليها الاقف 
الأفعوان © فيكظم أنفاسها فلا تشم 4 وتسال: خركتها قلا تميس » ثم 
مول عير تأطراقة الرهؤة الى كل عاير + أتظر آلست أنا الأمير وهيذا 
الشجر هو الفلاح ؟:واذا لم بسخر الله لى الشجر فكيف أنمو » وإذا 
لم بسخر الفلاح للأمير فكيف يسمو ٠ )١!‏ 


ومن مقال ( هبى يا رياح هبى ) 


( هبى يا رياح الخريف هبى » هبى واقشعى هذا السحاب المتراكم 
الذى ارتفع ارتفاع الدخان وانتفش انتفاشس العهن » فحجب الشمس ؛ 
وحصر الأفق » وآحر الأرض شم لآ نجد من وراثه مطراً تتفم الجحدب ؛ 
ولا ظلا يمنع الحرور ) ٠ )١(‏ 
د نك 

والزيات: الذى. مطريتا فتاقه إذا وصف أو صور كان ق تيده 
الاجقماعى صوناً راعداً يقرع الأسماع الصم ٠‏ ولم يخشش فى نقده أحدا 
فقد نقد الأمراء وريس الوزارة (') ٠‏ ووزارات المعارف والصحة () 
وأطباء المستشفيات الحكومية (؟) كما نقد مجلة الشكون الاجتماعية (©) 
ووزارة الشكون الاجتماعية نفسها () ٠‏ 


(1) وحى الربسالة جح 4 ص ؟ ات م) . 

(؟) وحى الرسالة جح ؟ صن ١؟١‏ . 

(؟) وحى الرسيالة ج ؟ ص 5؟١1‏ - 60؟١‏ . 
(5) وحى الرسالة ج ؟ صس ١١7‏ . 

() ويكي الرتسالةايث )ابيص اال ١‏ .. 


حدم 8 بم 


لقد ربطط الزيات دين الدين والنضامن الاجتماعى »؟ ومن صرخاته فق 
هذا السان قوله : ( هبهات أن يكون فى الأرض إبمان مادام فى الأرض 
ذكر فإن أنشفاب الفقر محدودة من الطمع والشح والأثرة ٠‏ وهذه الخلال 
السوء لا تطمئن عليها نفس مؤمنة ) ٠ )١(‏ 

وهو يرى الفقر سبب الاستجداء والاستخذاء والجريمة والرذيلة ٠‏ 

تزع فاع يت 

وتوسع هجوم الزبيات فثار على طغبان الحاكم وطغدان الأدب وإذا 
عامت أن هذا حدث سنة ١984‏ . علمت الى أى مدق كان الرجل بحمل 

نقد الحكم والسلطات ف مقال ( عهد وأى عهد ) 4+ / ١‏ / كوا 
ومقال ضحايبا الحكومة والأوقاف ) 75 

نقد البيروقراطية (') وحارب ( الصدقة الجاهلية ) (') التى 
الفغحوت والمأريض الذى لا بثال الدواء » والجاهل الذى إلا يس تطيع 
التعلم 4 والجحندى الذى ا تملك السلاح ) 3 

ندد مهجره القرية وأنائية الملاك هواة المدن 0( كما ندد مدالرشاوى 
من ( الخراف والسسمن ووالفاكية ) التى يملكها بادا القرية » 

نقد النياية والنظام البرلمانى (*) ٠‏ 


() فعى الرسالة ىت ؟ حكن !| : 

(؟) وؤحئى الرسالة جه ؟ ص05١‏ - لزه[ . 
(0) ووحنئن الرسالة كت ؟ ص ارا . 

(5) وحى الرسالة ك ؟ صن 511 ٠‏ 

(ه) وحى الرسالة بت 5 عن 778 م 


(1) وؤحى الرسسالة ج ؟ ص ٠. ١75‏ 0 3 


1 و 0 
وقحدصة ( س.يدذا الشبخ حسن ( 3 وقصة الغرام الأول ( 2( وقصة 
( ف سبيل الأرض الطيبة ) ٠‏ 


ل يندم اتنا 


وهو بقدرته الراسخة على التعبير والتلوين كان يوفر لنقده 
العسارات المثيرة الباقية مثل ( إن بين أبناء الذهب وأبناء 
التراب آطباقا من اللحم والشحم والحديد والأسمنت ترتد عنها أصوات 
الضارعين آصداء خافته ) (') أو قوله ( ثوروا على الفقر قبل أن يثور ) 
١5 «‏ بناير سنة ١90١‏ »© أو قوله شق الله هذه الأشداق المنفوخة 
باسافة):8).. 


كفا كان يوفر له الفيسور الماكرة المرورة مال لوحم ( تلفي 
ونائب ( ووجود هذه الصورة ف الحجدزذء الثانى من ) فك الرسالة ) 
لا يزهدنى فى نقلها هنا لتعزز ما ذهبت اليه وتفصح عما أكون قد 
عجزت عنه : ( بين غداة وعشية آمسى غنينا الطافح عضوا بالتزكية ى 
مجلس النواب ٠‏ والفوز بالتزكية معناه امتناع المنافس لا انقطاع 
النظير » وخلو الميدان لا بطولة الفارس ٠‏ ومع ذلك نصب اليك السرادق 
وقدم ‏ الحلوى » وتقبل التهنئات وسمع بأذنيه الطويلتين القصائد 
العور والخطب البتر فى الاشسادة بالكفاية العالية فيه » والثقة الغالية 
به 4 والقي المرجو حته » وللريف» كسراء وخطياء كسافير العضياد 
تع ف الجرن ولا تقع 2 الروض » وتزقزق للحبة ولا تزقزق ‏ للزهرة » 
وتكرر أغرودتها الواحدة ولا تقصد بها معنى غير فرحتها هى بسعة البيدر 
وضخامة العرمة ٠‏ 


ا ا ل 


. ١5. وحى الرسالة ح ؛ ص‎ )١( 
. 159 (؟) وحى الرسسالة جح ؟ ص‎ 

(9؟) وحى الرسالة ج ؟ صن > . 

(؟) وحى الرسالة ج ؟ ص 6؟ ‏ /ا؟ . 


حا ]أ 76 


وكان البك وحده هو الذى صدق هذه التفاعيل العروضية ( سخرية ) 
فانتفش انتفاش الديك » وراح يعد ويمنى » ويعدد ويمن » ويفخضر 
وبفيش » ويزعم أنه باجتهاده وجهاده سيجعل المجلس يبسط الأرزاق 
ديطيك الأعمان وسيضمن لكل عاك 4ق واكرعه قصر ف ,الدتيي! وقصرا 
فى الحنة 00( 1 

ويقول ( اقبل البك عَلى الممنثين يوزع عليهم تحياته الشريفة فلم 
أعدناها على ترئيبده خرجت لحسن حظ الأدب منظومة فى هذا البيت ٠‏ 
أهلا وسهلا » طيبون + وحثستنا سلمات » ازيك ؛ وكيف الجال () ) 


وي صورة. لاذعة السخربة من الاتتخانات المزيقة ٠‏ ولها عنده 
أشياه () ٠‏ 


3# 23# د 

ولم تكن دعوة ألزيات مجرد إثارة وعى وشحن النقوس الغافلة بل 
كان له منهج للمدينة ومنهج للقرية ١ ٠‏ 
فقد دعا إلى سن القوانين لحماية العامل والفلاح من صاحب امال 
ومالك الأرض *؛ كما دعا إلى تمصير المعامل والمصانع والمتاجر والمصارف 
والشركات » كما دعا إلى إعادة تخطيط القرية على نمط يكفل لها الشمس 
والهواء والجمال والذوق والراحة ٠‏ وتفاصيل هذا كله يمكن الرجوع إليه 
فى الجزء الثاتى من. وحى الرسالة +٠‏ ولكن دعوته هذه مأبعادها المخئافة 
كانت تستمد من الذيمقراطبية السليمة خطتها ٠‏ وقد هاجم الزيات 


(!).وحى الرسنالة .ى :775 .. 
(9) ويحى الرسمالة هت ؟ صن 117 ٠‏ 
(؟) أنظر ( وحى 'الرسالة ) ج ؟ ص 705 . 


515 سمس 


الشيوعية الهدامة فى مقاله ( الشيوعية على المصطبة ) )١(‏ فهى ( لا تسوى 
بين الخلق فى الغنى والحرية » وإنما تسوى بينهم فى الفقر والعبودية ) . 


وقد سخر من,. الشبوعية ف موضع آخر حين قرر استحالة المساواة 
الملإغوهصة فشمول العلم أمر تقتضيه الفطرة وتجيزه القدرة » ولكن 
سمو أن العنى شىء تأباه الطببيعة وبمنع4 العحز ؟» ( ومادام الناس 
مختلفين فى الذكاء والقوة فلابد أن مختلفوا كذلك فى النفوذ والثروة » 
مسلم ف الدين ) 0 ٠‏ وهنا التنمس الأديب المصلح الحل ف سن القوانين 
التى تحفظ حدق 4 ن والمجتمع فى مال الأغنياء دالضرائب التصاعدية 
وبإشاعة الأغنياء العلم والضو ء بالمدايمى واللكعيه والقفيات 
كالشعوب الكبيرة فى انجلترا وأمريكا () : 


لقد آرادة الزيات فى دعوته الاصلاحية أن يعالج الفقر بعلاج 
الاسلام له (؟) ٠‏ و والاسلام ( عالجه بالسفارة بين الغنى والفقير على 
أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف فلا يدقع مالك 
عن ملكه » ولا بعارض حر فى إرادته إنما جعل لافقير فى مال الغنى حقا 
معلوما لا بكمل دينه إلا بآداكه ذلك الحق هو الركن الثالث من الاركان 
الخمسة التى بنى عليها الاأسلام ٠‏ خلا هو فرع ولا ناخلة ولا فضلة ) () ٠‏ 


وق وحى الرفسالة تعميق أشكلة الفقر من خلال د كنيف النقفسية 


المصرية » وثورة على القناعة الزاكفة فى الفقير ينها تتكل طمد النفكس 
(لأن الفقير يبملك أن ن بمسكُ روحه بنصف قرثس 4 وما أفسر بما فجن كرشين 


. #11١ أنظر (وخى الرسالة ) ج ؟ ص ص‎ )١( 

قتي ابيع الرسللة ا 0 

(؟) أنظر ( وحى الرسالة ) ج ؟ ص 58" . 

(:) خصل الزيات هذا العلاج تفصيلا: فى الجزء. الثانى من وحى' الرسسالة 
7155-1 . 

(ه) ؟ وص ارسي 1ن 0 


ا 
فى البوم بالعمل الحقير أو السؤال الملحف ٠‏ ومتى حصل المرء من بلده 
والقناعه ق اأفقفير كالثروة لدف العنى م( كلتاهما قت طموح النفكس 
بالدون والتسليم بالواقع ) () 
وعلى هذا النمط حلل نفسية الفلاح ونظرته إلى الحياة () ٠‏ 
وكم من صورة رسسمها الزيات للقرية ' المصردة فى ماضيها وحاضرها( ٠)"‏ 
ا د 
اذكروا إذا جاء دور الأدب قْ إذكاء النهضة ودعم التطور وإشعال 
الذورة هذه الصورة الدين تلفح نارها م الذين يرون 5-0 المتآنه 


التأله فيقولون ملهحة المؤمن الراخي : 3 م دالله » ولو لم يستحق ماهو 
فيه » لما كان الله عز وجل يعطيه ) ٠‏ 


وهنا يصرخ رجل الأدب ؛ المصلح ٠‏ 

(وأقسم ما أعطاة الله ولكنه هو الذى أخذ ٠٠‏ وما كالن لبستقيم 2 
ميزان العدل أن يعطى الرى انسان حتى يظفح > ويمنعه انسان حتى 
بلتهب ٠)‏ 


ويمخى الزدات فى تشريح الواقع : 


) أعرقه ق دعض مر مراكز الغرنية ( غشرمن مادة. مملكها من . الشرق 
أمير ومن الغرب ماشا » فليس الأحد من الاهلين فيها شبر أرض ولا جذع 
تسجرة 325 إنما هم أجزاء أو مسة كرون سخرتهم العفائة والاستكانة 


(21 ”اص 8897 - يد ) صن 116 ٠‏ 
(225< 5 احص اا اه 
< ؟ ص 184 بد 1 صن وأا عه ل سس اا 1 اصن ةا + 


15 بده 


لرجلين كسائر الرجال » ليس لبطنيهما سعة البحر » ولا لعزميهما قوة الدهر 
ولا لنفسبهما عظمة الله » إنما هما خمان تملأهما المضعة ؛ ومعدتان تكظهما 
الأكلة ء ولكن لهما عبنين كعين الجحيم لا تمتلىء ونفسين كجوف الرمل 
لا برتوى ؛ فهما بعصران من أجساد هذ وهالألوف الجاهدة ذهدا نكتتؤ ع 
وقصورا تشاد وسلطانا يرهب ؛ وقطعانا تسعى ؛ ومراكب تطير » ورغائب 
تبتعى + ولذائذ تنال © وأوسمه تقاط » وألقاى] الكقسية ة ثم لآ تذركها 
بهؤلاء العبيد رحمة الخالق بالخلق ولا عناية الصانع بالآلة ٠٠‏ وهما 
لا يتركاق العلاحيهما اللساكين ها تمبك الروح ا البدن » ثم يلزمانهم 

أن بؤدوا أجرة الأرض ونفقة الإدارة قبل أن بأكلوا ؛ فاذا أوف الزرع 
أو وخصن للسعوق وعهوواا عق الوفاه > ملطا عليهم النظار والمحضرين 
فأخذوا الدور التى يأوون إليها والبهائم التى يزرعون عليها » وخلفوهم 
خرائس للمرض والفاقة ؛ لا يجدون وسيلة الطب ولا حيلة للجوع ٠‏ فإذا 
فزعوا إلى فضل الامير والباشا زم بأنفه واستكبر أن يفتح عينيه على 
هذا الي وان والقذر © ولعله ساعتكذ كان بمسح خرطوم كلية أو برحل 


٠ )١( ) عرف جواده‎ 


لقد أطلث: الاستكهاد هنا لأن أى وضصف لن يبلغ من عكس السخرية 
ووالويقر ا ها تبلعه الحقيقة الادبية أو قد يبحمل على المالغة فى اشادة 
التلميذ بالأستاذ ٠‏ 


ومضى الزيات فى تشريح الأغنياء » فعلة حب الباشا للمستنقعات أن 
نفقة ردمها على حسابه » وحجة يغضه للمدارس أذها صرف الأطفال عن 
العمل اق ارضبه ٠‏ 


لاك كريات الحكم والتشريع والتنفيذ هم من سلائل النعمة وكناز 


1ه اا عى م3 1 . 


اها" ب 


المال ؛ خلا يخطرون ببالهم الفقر ولا يحطبون فى حبالهم الفقير + وهم 
ينون إذا محا الاحسان الفاقة » ونفى التعليم الجهالة » أنه-م 
لا بجدون الخدم ولا يملكون العبيد ٠‏ والجاه من غير أذلاء برمقونه زفه من 
غير نظارة » والمال من غير فقراء يعبدونه ملك بلارعية ) ٠ )١(‏ 


اد د 
وكتابة الزيات عن القرية والفلاح كتابة إنساذية ذكية فهو لم يكتف 
بالمطالبة بحقوقه المادية المشروعة بل دعا إلى إشعاره ( الإنسانية ) 
و ( الآدهية ٠.)‏ دغيا إلى إثارة ( القلق الروحى ).فى تفيه خإن ( هذا 
الفلاح لا يصلحه تنظيم قريته ولا تجميل داره ؛ إنما يصلحه تربية ذوقه 
وإرهاف حسه ٠‏ قإن صاحب الذوق يبنى الدار الجميلة وبخط الحديقة 
البهيجة ؛ آما فاقده فخليق به أن يجعل القصر زريبة والبستان مزبلة ) ٠)5(‏ 


حتى كلاب القرية رسم لوهم حورة لطبفة فكهة زاد فى قيمتها » 


) عندنا ف داوما الريفية عصدة من كلاب الحوانينة مخثلغة الأسنان 
والألوان والجنس تعيش فى حال مدنية عجيبة : ف الليل تتعاون على 
النباح وتتساعد قْ الهجوم 4 خاذا احم أحدها مسرو قد إنسان أو ربدت ذئب 
أقبةةة ذمحها جمنيعا واستعداها . جمبعا 4 لا اله ماذا 1 ولا لماذأ عدا 0 
وفى النهار تريض متقابلة فى ظلال الشجرة » أو ترقفد ‏ متجاورة على 
قش الرز ؛ تتهارش حينا » وتتفلى حينا والصغير يعمد إلى الكبير فيعضه 
وه هادىء عون ةن آم 4 والضعدف دجروء على القوى فيركبه وهو وادع 

تكن 


ثم هذبناها فتهذبت » ودربناها على النظام فتدربت وألقى فى روعها 


(١)ج؟‏ ص ٠.15‏ 
(؟) <ح ؟ ص ه١١‏ 0 


حم يأ ات 


34 تأخذ 1-5 فده كبن مدنية الكلاب الأوددة فأحسنت 0 0 باقن 
قر سرا كوا أن يقل : ضعواأ اران اليية . . 


تلك حال كلامنا ما ذدامت خارجة من سالطان اليطن عالية وسافاه , 
فإذا قدم المها ااأكلاتب وجدة العذاء » أو عذر أحدها على عظمة ف حواشى 
الفناء انقلىف _ التراحم فنسواة ٠‏ والتعاطف جفوة © والتهارن خزيا », 
والتقلية عضا : واللاتية_.وخقسة 4 والايثاز- أنانية + فالأم تنكر ولدها » 
والأخ لا بعرف أخاه ؛ والطعام الوافر المختص وااشترك تتنازعه المخالب 
الحداد والأنياب العضل » فيخرج بالخطف من فم إلى فم » وينتقل 
داللقف من بد إلى فك + والكلاب الضعاف والجراء الصعار دقفن متكمساءت 
على بعد » يسآلن بالحق ويتوسلن بالقرابة فلا يرين إلا النظر الشزر ولا 
الألسن آثاره على الخراطيم » أشبلت الأم على ولدها وأقبل الذكر على 
أنشاه وعطف الخ على أخبه » وعادت الى الكلاب حياتها المدنية من مرح 
القراثس وحنان التفلية وآلفة النباح ) ٠ )١(‏ 


ولا أكسب كلاب قرمة كفر دميره ندعاأ فق هذا الساآن قما هحى 

إلا مثل ( للمتمدينين ) من بنى آدم 0 
دب تزع ينثت 

والزيات الذى قام .قلمه بعملية تعرية للقرية المضرية ليسمع صوتها 
أعل القبور 4 هو عيته الذئ كتى لها أعنب الطاءء وق ادي الزيات من 
القرده حصور ولوحات تردك إلنها وتعطفك عليها 00 يهأ وتسر م 
خبالك خيها +». ففى جمع القطن برش قلمه النغم على أطراف الحقل وبين 
خطوط الزرع حتى لتخال من الوصف أن كل شىء فى القرية موقع : خطو 


ممم 


(1) جح ص 183 -.. ؤ؟ , 


5١7 


أسراب فتيات الجنى » وأهازيج العرائس فى طرقفات القرية + وضحكات 
الصبابا فى الأزقة المطلولة ٠‏ فإذا أخضى بهن الطريق إلى أعلى الحقل حيين 
بآصواتهن الرخيمة الشادية شجيرات القطن وقد انعقدت على أوراقها 
أكاليل. الهداب وشال فلي أطرافها ركباب الذدىق 6 ومشين .ق.أخادييد 
الأرض منحنيات على الفروع الموقرة بالثمر الغالى فى لباقة ويضعنه فى خفة 
وهن دتفكهن بالنكات ويتروحن بالأغانى ويتساررن بالمنى » ثم ى طفول 
الشسمس يمرحن كالغزلان ويصدحن كالعصافير ٠‏ 


هذه صور لها نظائر فصورة ( العبد فى القرية ) )١(‏ صورة متحركة 


فيهنثون ويجلسون ريثما تدار القرفة وتوزع ااسجائر ٠‏ ثم بقومون جميعا 
إلى الحارة الثانية فالثالثة فالرابعة وهلم جرا إلى آخر البلد ؛ وكاما مروا 
بحارة صحبهم أهلها إلى الأخرى حتى تجتمع القرمة كلا آخر المطاف لدى 
العمية فيتضون قد مجلسة أكثر ابوه 6 (.. 


صورة طريفة ملونة حين يآتى دور الشياب والأبفاع ( فيطوفون زمر 

البيوت يهنثون الصبايا وأيديهن لا تزال فى الطعام فيطبعن بالقبلات الخلية 

على القدوت البرتوياخاقها رغها من [ الصلصة ) ويرسمن بالاتامل ا لخفية 

على الثياب البيض طغراء جميلة من الدسم ٠‏ ثم دنصرف بعد ذلك الشباب 

الى أبعب الكرة ق ساحة الحرن 4 ودذهب الأطفال إل الأراجيح على 
تند ينم كن 

ومن صور الريف 5 ( لحية بيضاء ) 0( او هذه الصورة نقد للمجتمع 


(١)اج‏ اص ١.5‏ - لا.| . 
(5) صن5”. ١‏ . 

ا15)سن 17 + 

(5)اى 8 حن .5 1 جح ي15 1غ 


حم 7917 عت 


الانسانى الريفى ؛ ولوحة القرية السمراء فى تباشير الفيضان )١(‏ » ولوحة 
( الريف ف الخريف ) 5) ٠+‏ والريف فى أمشير (') وليالى اأحصاد 5( 
وصورة للفقير الفيلسوف ( الشيخ منصور ) () ؛ وملاك القرية فى 
الانتخ_ابات 0( ٠‏ 


ولوحة لشاعر الربابة (") ولوحة ( الكاتب العمومى ) (') ولوحة 
1 السمبعة / قْ حفللات الحناء 0 هو حفلة واقصية 0 وحفلة 


- 


مترقة )١1(‏ وصورة من صور المجتمع المقرف 315) ٠‏ 


وصورة للقهوة عه وصورة أخرى للقهوة 05 فيها نقد لأمجتمع 6 
فقد نفذ من حدىيته عن القهوة لون الحديث عن المجتمع ( فلكل طبقة من 
طبقات المجتمع صورة من صور القهوة نشقق عليها الحديث ونعمق فبها 
البحث ) ٠‏ 


وصورة لبولاق (*') ٠‏ 


. 16١١ حاا ص‎ )١[ 

10 ك ل هن .ذا 

150 خن 9 . 

21909 صن‎ ١ ١ج)5((‎ 

(18 ع اا اا اذ ا 
0 ع ١‏ هى 907 . 

(/) ج اص ما 9 

ال4) ج 1 صن 795 

(1) ج ثلا ص 1.5 

[ ٠ع‏ اص 2495 , 
7ج ا هن 5 .. 

جه اصن 15 ون 
)١9‏ ج اا ص 585 . 

(159) هج اهن .اه 

'(ه١)‏ هج كص 5؟5. 


لدابة1ؤ5 سس 


ومن المدينة قطاع الموظفين )١(‏ وطبقات الموظفين (') كما رسم مجتمع 

المدينة ف رمضان فى مقال ( الراديو والشاعر ) () ٠‏ 
ل ع كن 

وهكذا وكف أستاذنا اأزيات وراء الرسالة يعلم 07 فبها وف آثاره 
الأددية الأخرى 2 أجبالا قْ مصر وف غيرها وى يعلم وبستنه”ضشن ودوجه © 
وبدعو © وبصضور ا ٠٠.٠‏ وبطوف دقلمه 2 أنخاء الوطن المصضرى والوطن 
العربى ٠*وكل‏ بلد ينطق العربية قد عرف الزيات منذ ظهر كتابه «تاريخ 
الأقبى العربى ») فقد كان هذا الكتاب منتررا ق جميع هذه البلاد + وقد 
تناوله بالتحليل المستشرق بروكلمان ٠‏ 
المستشرقين فى فرنسا وانجلترا وايطاليا وألانيا على أثر صدور ترجمته 
الام فرئر ورغائمل + 

فغد كتب المسنتفس قوت للرسالة مثل )2 حب ع«( وكتكدوا عنها عا 
فمكسون »© ٠‏ 

وقد كتب المامتسرف المحرى عدد العريم جرمانوس كتانة مستفيضهة 
عن الام فرئر منو”ها أنه 0-0 منهما بأكثر من الأصلن على أن الترجمة 
تكاد تكون حرفمة 

و ممن كتدوا عنه من العرب الأستاد الكردى على 6 ف مجلة المجمم 
جرددة الأبام ( 7 وف العراق 5 جرحدة الفقللاد وجرددة الزمان ومجلة 
ككابه ل( تاريض الأجب العربى )ء 

٠. 1ا1١ داص‎ )1( 


(9) ج ١‏ ص 1 ٠.‏ 
إ90) ح ٠١‏ ضٌ 1175 


حم زه 7500 جع 


وكتب عنه الاستاذ العقاد وعبد العزيز باشا فهمى فى الرسالة 
بمناسبة صدور كتابه ( دفاع عن البلاغة ) ٠‏ والأستاذ خريد أبو حديد 
فى مجلة المجتمع ومقالته فيه هى خطبة استقباله بمناسبة انضمامه إلى 
عضودة المجمع 7 


كما كتب عنه حسين البشبيشى سيع مقالات فى مجلة مصر العليا 
وكذب عنه عباس خصر فصلا كبيراأ ف كتايه غسرام الأدداء ( ودرينى 
خنسه 2 المجلة الجديدة ٠‏ 


على أن الزيات كالمازنى » قد كتب كثيرا عن حياته وخاصة فى آخر 
الجزء الأول من وحى الرسالة وق كتاب (هذا مذهبى ) الذى صدر عن 
دار .الهلال » ومقاله منشور بالجزء الرايع من وحى الرسالة » وق مقاله 
محاان واماة / ٠‏ بحص التض قد ريص الرسالة كيين مر ها ندا 
قصتين هما : ١‏ وضاح اليمن #اسا فهيرة + 

3ع تنم ين 

والزيات صاحب مدرستة من تلاميذها صيفوة الكئاب ف البلاد 
العربية ٠‏ والزيات صاحب أسلوب أصيل فى العربية وإن لم يتأثر 
بطريقة معينة فى الكتابة ٠‏ إنه يختلف عن كتاب العربية ف الترادف؛ ٠‏ 
فهو يقن من القراجف والحقى و التطزيل والفضرلك كت ما كان معه ااعضمين 
تو القحلية » ,واللفظة هدحه تعر من العنارة فق بكائيا الأميل. بصت 
يتعذر حذفها أو تبديلها حتى لقد أعلن « روفائيل بطى » شيخ الأدب 
والصحافة فى بغداد فى جريدة «البلاد » عن جائزة لمن يدل 0 لفظة 
فى غير ماوضعت له * ولم يحدث أن ظفر أحد بالجائزة ٠‏ 


وهو كثير التوليد للألفاظ والمعانى ٠‏ 


وعلى ذكر الألفاظ أسجل طرفا من براعة القدرة ع-ئد الزيات فى 
هذا المضمار مما تختص به كتاباته وكأن هذه الألفاظ لتفرده مها واستقاقه 


55! 


لها وتطويعه إياها قد انتقلت ملكيتها من اللغة إليه ٠‏ بعض هذه الألفاظ 

أبدر الهلال ٠‏ ج ؟ ص مم 

أعضى ف الشركة ج ماص وام 

له فى كل شسركة أعضاء 

كلم 3 يناكم 

مهر الاغناء والرقص 

غلان يتمزى على زملاثه ( أى يظهر المزئة ) ٠‏ 

متآبه ( من الابهة) ج ؟ ص ٠١‏ 

يداهى فى الرآى مداهاة د ؛ ص 5غ ٠‏ 

تأتى الفتيات فرادى وثنى ج ؛ ص ؟١؟ ٠‏ 

وى حباة الزيات » شخصيات آأثرت فيه ومن هؤلاء فى حدبباة 
الزدات من المغاصرين. : 

يه الشيخ المرصفى خقد أثر فى تكوين ذوقه الأدبى واللغوى ٠‏ 

ببديع الزمان 

وأبى حيان 

كان يؤثرهما لفصا حتهما كما كان يؤثر من حيث البلاغة لا مرتين » 
وجوته من الغرييين فترجم عنهما ٠٠‏ 


ولكن أسلوب الرجل يختلف عنهم حميها + كان. يقرا لهؤلاء ويتمثل 
ما بقرأه دون أن يحاكبه و > كله درابة واسعة بعلوم العردية القت معرفها 


50 جه 


معسرفة أصيلة كما أن الطبيعة زودة-4 بالذوق الموهوب المعد لحسن 
الاخثيار ٠‏ 
د د 6 
وأبرز ما فى أسلوب الاستاذ الزيات ازدواج الجمل ووزن الكلمات 
بدون سجع ٠ )١(‏ والازدواج لون من الموسيقى أو حسن التنسيق فى 
الأسلوب ٠‏ والقرآن الكريم حافل به مثل قوله تعالى : ( وآتيناهما 
الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم ) ٠‏ 


ولقد كسم الان السر ف وصفى لأمقاذتا الزيات دن أسلوبه أصيل 
قوله : ( تقاسمه هم العمل » وتساهمه دعة المنزل ) (') ٠‏ 


اذكر له عبارة دمصف مها مستور ىق الحال ظاهراً 4 استفيلها دبوصف 
الحزيرى من الازدواج المسجوع مثل قوله فى احدى مقاماته يصف خطييا : 
« هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه » ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه » ٠‏ 
ولعل خير وصف لأسلوب الزيات كتابه : « دفاع عن البلاغة » فقد 
د د 
خلال هذا الوصف نتبين مذهبه فى الدياة وهو مذهب. يتميز بالاس_تقامة 
)1 0 يعرضس لقارىم ١‏ وحى الرسالة ) أحيانا سمجعة مقخصودة مثل 


فح 7 
(؟) وحى الرسسالة ج ؟' ص 58؟ . 


55# لس 


والوضوح *(نهمج لى هذا المذعب وألزمنى اياه طبع حر مسالم » فأنا 
مزذ حملت نصيبى.هن. أعباء الحياة أحاول أن أستقل فى.غملى. عن إرادة 
الخبي » واستغنى بقدرتى عن معونة الناس » خلم أضع يدى ولا عنقى فى 
أغلال الوظائف الحكومية » ولم أصعد صعود العليق على أكتاف الطوال 
من ذوى السلطان والحكم » وانما اضطربت فى مجالى الحيوى طليقاً من 
كل قيد إلا قيد الخلق » مستقد عن كل عون إلا عن الله + بذلك سلمت 
نفسى من رذائل الوظيفة فلا. جين ولا رياء ولا .ملق. #زوموكت: نحماتى .من 
نقائص التبعية » فلا خضوع ولا إغضاء ولا ذلة ) ٠ )١(‏ 

سلمت حياته على الفضول والوصول وحب الظهور والدعوى 
فهو بعيش ف عزلة ويعمل فى صمث » ويمشى فى قصد » فلم يدخل ىق 
حزب ولم يقف على منصة ولم يظهر فى جريدة ٠٠‏ (لذلك ) « عشت لين 
الجانب سليم الصدر لا أدخل فى جدل ولا أشارك فى مراء ولا الج 
ق متافسة + وكان .هن حدوى ذلك على, أن الله وقائى عذاب الحسد وكناتى 
قر العفاوة وجحل. ما عيض ومن الفاس .فاقيا على المحاظة والساعلة 
والبود.» (') * ٠‏ 


ولكن العرلة والمسالمة وكره الظهور لم تحل بينه وبين. الجهاد 
الوطنى إذ نادته دواعبه ٠‏ فقد أسهم مصرماً مثقفاً فى ثورتى مصر فكان 
فى الأولى ( جندياً مجهولا أكتب المنشورأت السربة للطلبة وأنا مدرس 
فى « المدرسة الإعدادية » » وكنب فى الأخرى وطنياً معروفآ أوقظ الوعى 
القومى وألهب الشعور الوطنى وأنا محرر فى مجلة « الرسالة »6 ٠‏ ومع 
نلك قلما عرفنى زعيم أو رآنى حاكم + ومعرفة الزعيم أو رؤية الحاكم 


كانك يومكذ من أخاديث المنى وهواجس الأحلام ولكن. أكثر الأمانين 


03 ند نه 


١١8 وحى الرسالة ج ؟ ص‎ )١( 
١١5 وحى الرسالة خ ؛ ص‎ 66 
115. وحى الريسالة” جد صن‎ )9 


بج 7098 سس 


وأديبنا ولوع بالجمال ( سبيلا إلى الخير ودليلا على الحق ) فهو 
يوفره لنفسه ف اللباس والطعام والمسكن والأثاث كما يوفكره لنفسه 
خلقا رخيثا ولفنه أسلوبا نديا ٠٠‏ وأجمل ما يوصف به الجمال وصفه 
لذهبه فى الحياة (والمذهب طريق تذهب فيه فإذا لم يكن له من الجمال 
شجر يحنو على جوائبه بالظل #وزهر ينسم على آفيائه بالعطر وحاد 
يرفه على سالكيه بالنغم » كانت الحياة بآساء من غير نعيم » وصحراء 
من غير واحة ) (7) ٠‏ 


وفنيته وحبه للجمال فى نسقه الأعلى تلمسه ىق حديث شبابه ٠‏ 
تستطيع أن تقول وماذا فى حديث الشياب ٠٠‏ انه معروف ولكن أدىينا » 
فتى 6 كأن! +ه. مسعاكهوية فق طبراءة السن مالا ممتمهوى -الهنداثة 
والغضارة ٠‏ كانت تجذيه لطافة الروح وتشده قوة الجاذبية وتأسيره 
حلاوة الصوت ٠‏ وعند الفنان نعتمر هذه الصفات جوامع الحسن وعواليه 
ذآن لم مجمع صاحيتها معها ( ترافة التفؤين وضفاء البقيرة” وتضارة 
اليدن ( م أوقد أن أتحدث عن محابه 3 أحبابه فقد سبق الحدىيث 
إلبها 0( ولكنى أربد فقط يهمذه المتاسية أن أسجل أجمل < كنده 6 
سمعتها ٠‏ 

أققه هوي » خوار حبوار كاليسران : 

أهاة وسهلا سلامة عينيك بانور » وكأنى أسمعه بقول سلامة 
النور ) فقالت نور وبدها ترتجف فق يدى وصوتها يتهدج فى أذنى : 

الله يسلمك عاوزه أحط أطره 


ل قوكات نهدا اللظرة وأجاستها تجافهى على الكنبة ورفعت هى 
العصادة عن عبنها فاذا حفناها ملتهدان قليلا ٠‏ قكسااتها عن سيب ذا 
الالتهاب فقالت إنها حكتهما بالتوتياء الخضراء فالتهانا ٠‏ 


701 د 
فقلت لها يوقد فطقت إلى هأ رمت إليه : 
سات" ؟ 
مه 
ب كنذه. ليه ؟ 
أعو هه 0 


اكد جد 
وللأستاذ الزيات ثمانية كتب مطبوعة : 


ناريخ الأدب العربى : 

ألفه سنة ١191‏ وقد فصل ف مقدمته الظروف التى دفعته الى 
كتائته ٠.‏ ددا غنه بالعصر العباسى و عحر المماليك *.٠‏ والعصر الحعديث 
ثم أقناف إلبه كثيرا سه ٠‏ كبة ١‏ وأخرجه قْ صورنه النهائية 4 وقد 
قور هذا الكتاب فى ضفي البلاد المربية لنظراته ف التق وحسين لسلويه + 


طبع 54 طبعه ٠‏ وقد كتب كثيرون عن هذا الكتاب ونال شهرة 
واسعة ٠‏ واستهدى هذا الكتاب كثير من المؤلفين فعلى نمطه ألف كتاب 
ابيط : 


الكتاب الثانى : آلام فرتر : 

وقد شرح أسباب ترجمته له فى الجزء الأول من وحى الرسالة وقد 
استغرقت ترجمته سنه هى +155 وطبع فيها أيضا ٠‏ 
الكتاب االثالث : روفائيل : 

ترجمه سنة ه+؟و١‏ وهو فى فرنسا ٠‏ وهناك زار كل الأماكن التى 
كان يجلس فيها لامارتين مع جوليا وتحت هذا التأثير ترجم القصة ٠‏ 


3 2 
([) موحي اليصانة ج 7م * و عزن هم #بينة) 


7555 حت 
وقد استترقت ترحوثه يبيثة توزعتهك فنها الخراسة والأعهال: + 


طبع فبيقية هىة١‏ بعد عودنة ٠+‏ 


كما ترجم الأسحناة. الزمات ١‏ مكاشير أت الفاسقة ( الالئق ٠‏ 


الكتاب الرأبع : قن أصول الأكب : 


ألفه بعد عودته من بغداد ٠‏ وإذا كان وحى الرسالة يبين اتجاهاته 
3 الحداة ورأبه فق الأدب والاجتماع فهذأ ددين محصوله ف الأدب « 


وف كتاب أصول الأدب بحث جديد لم يطرق فق وقته وهو تاريخ 
آلف ليلة وليلة ٠‏ فقد حاضر غيه سنة ١١+‏ فى يغداد قبل أن يطرق 
ونشرئه وظلت صحف سورنا والعر اق تسمه | دنشره تماعا كما نشرته 


وقد أذاع هذا البحث شهرته ووطد مكانه فى البلاد العربية ٠‏ 


والبحث الثانى الجديد فى الكتاب هو ( العوامل المؤثرة فى الأدب ) 
وقد استفاقت من هذا الدحث وزارة المعارف فى كتاب ( تاريخ الأدب ) 
ابأقرو على موارس الوزارة + 

وقد تكلم الكتاب عن أصول النقد زالقصة والرواية والفن القصصى 
والمسرحية وهى أبحاث جديدة فى حينها ٠.٠‏ وقد أخذ الزيات أبحائها 
من الأدب الفرنسى وقعدها تقعيدا عربيا ٠‏ إذ لم يكن عندنا أصول 
مقررة معلومة لهذه الأشياء +٠‏ وهذا الجزء: من الكتاب كان مكنا الأن 
يكون كتابا مستقلا ثم أضافه صاحبه إلى كتاب ( أصول الأدب ) الذى 
هو فيما عدا هذه الأبحاث محاضرات ومقالات آلقيت ونشرت أصلا فى 
الصحف ٠٠‏ 


وقد طبع الكتاب سنة ٠ ١94‏ 


55# لد 
الكناب الخامس : دفاع عن البلاغة : 


وقد. دفعه الى تآليفة الفقوضى الآديية السائرة وقطاول الككايات 
الدارجة إلى أن تكون آدبا أو انحدار الأدب إلى الكتابة الدارجة + وقد 
رسم فى هذا الكتاب خصائص أسلوبه بالذات ودافع عنه ٠‏ 


وقد سيق له نشر فصوله فى الرسالة ثم جمعه منها ٠‏ 


تم تأليفه على مدى ( الرواية ) فقد ترجم جزءا كبيراً كان ينشر 
تماعا عندما ضور :0 الروابية ( أيدعم الرسالة شم جمعه فكان منه هذا 
الكتاب ٠‏ 


الكذناب السابع : وحى الرسالة : 

وهو تجارب الكاتب ومثشاههه وانفعالاته بالحباة وانطباعاته خيها 
و3 بالحصدق والتجرمة ٠‏ والكتاب به تراجم 56 لبعض العاماءو الساسة. 

بعتثير زمن تأليفه عبرئون مده هى دضعة من عمر الكاتب أودغها 
مشاعره واختبار انه واتصالاته وعقم الكتاب ق أرمعة أحزاء 5 

الكتاب الثامن : ( فى ضوء الرسالة ) وهو : 

ألوان من الأدب والتاريخ وبعتدر امتداداً لوحى الرسالة إذ جمع فيه 

الأستاذ الزيات كتاياته فى الشعب والجمهورية والهلال والرسالة الجديدة 
والأزهر وهى مجموعة الصحف التى طفق بنشر بها بعد احتجاب الرسالة ٠‏ 
صصيدر ةا ٠‏ 

كان الأستاذ اازيات يحتقد فى سنيه الأخيرة لكتابة : 


١‏ كتاب يسميه ( ذكرى عهود ) ٠‏ وقد كتب معظم ذكرياته ف وحى 


ادا كك 


الرسالة ولكنه كان يريد أن يزيد عليها ويضيف إليها ويخرجها فى شكل 
؟ ع عبقردة الإسلام : على نحو ما فعل شائونريان فى كتابه (عبقرية 
المسيحية ٠‏ كان بريد أن يكتب عن الإسلام لا من حيث النظم والمعاملات 
ولكن من حيث الروح والطابع *٠‏ إنه بريد لكتاب « عبقرية الإسلام » أن 
وشمازك الاسكاذ الزيات بالككابة فى المجلات العربية : 
الهلال ‏ مجلة مجمع اللغة العربية ‏ مجلة المجمع العلمى السورى 


3 2 د 

وقد نال الأستاذ الزىات جائزة الدولة عام 1١507‏ عن كتابه ( وحى 
الرسالة ) تقديراً الأدبه وفضله + وقد جاء فى تقدير اللجنة له وتقريرها 
عه + [ آنه ببقالاث متفرقة فى محتكف: شفون الثقافة والأدب يكمعها + كنبا 
تصيل طابع مذهب ذنى واحد مثله المألف عملا فى ضروب إنتاجه المختلفة 
ودافضع عنه نظراً فى بعض كتاباته وعلى الأخص فى كتاب « دفاع عن 
البلاغة » وبقوم هذا المذهب على ركنين وهما : 
أولا : العودة بالبلاغة العربية إلى طابعها العربى الأول الذى يتمثل فى نهج 
البلاغة وكتايات ( ابن المقفع و ( الجاحظ) وأضرايم » الذى يتجلى فيه الابجاز 
ورصانة الفواصل وقحرها وتصفية االلفظ ٠‏ 


0 : تطعيم الفكر العربى الحديث بآثار الفكر الأوربى وروائع 
الآداب: العربية عن طريق العرجمة » وبذلك يساير الأدب العربى ركب 
الحضارة المعاصرة + وقد أسهم المؤّلف ف ههر_ذا بتر جمئه لعن الآثار 
العربية خثلر.ترجعة الاثم قوير + قاذ همه إلى هذا جيه القلف 3 
الدراسة الأدبية وى تاريخ الأدب العربى تجمع لكا من كل أواكك إنتاج 
جدير بالتقدير والإجازة) ٠‏ 


اية55 د 


لجنة جوائز الدولة للآدامف + معثير الما سة السادسة 18/ة/ ”ه5١‏ .. 
كما نال الأستاذ الزيات جائزة الدولة التقديرية .٠‏ 

ونال الاستاذ الز يات وسام النيل ووسام الاستحقاق من الدرجة 
الأولى ٠‏ 


2 مد 


أما بعد فإنى أكتب هذه الترجمة لحياة عريضة وى سمعى يدوى. 
التصفيق الحار العر يض الذي استعيل به إلخواها ,الساريون ل مهرجان 
الشعر الكالث ىئ دمشق. » صاحب الرسالة » وهو فى طريقة إلى المثير ق 
تواضع العالم ودماثة الفنان وسراوة الإنسان وهالة العظيم +٠‏ ودمعت. 
عبوننا تحين المصيريين « 


تت 508 سه 


رسائل صاحب الرسالة 


2 “” فبراير من عام ١90‏ احتجبت مجلة الرسالة وكان ادياء 
البلاد العءربية قبلها لا يكاد يعرف بعضهم دعضا فجاءت الرسالة وربطت 
البلاد وأهلها ٠٠‏ وصلت بعضها بيعض بما كتيث عن الأدب العربى فى 
كل باد عربى فى تواصل وجدية ووفاء ٠‏ فكانت سفارة متنقلة بين اقطار 
العروبة ٠‏ وكانت لاوددة الحاضرة نقطة الابتداء ٠٠‏ فقد مهدت الرسالة 
للقومية العربية بما نشرت من أدب كل شعب ٠‏ 

لايل إن السغارات مجقممة لع تعمل عمل الرسالة +++ واخدة ٠‏ لقم 
سافر على أمين إلى القترق بعد احتجاب الوسالة وعاد عقول : 


لو أن الحكومة اغلقت سفاراتها لى الشرق وابقت على الرسالبة 
لكان خيرا لها وأحدى عليها و *» ( ٠‏ 


احتجبت |إرسالة فى ااخمسينات , احتجب حاحب الرسالة فى 
الستينات ( ؟١‏ بونبو سنة ٠ ) ١5548‏ وقتةكذ عرفت له جهاده وربادته 
الأدبية فى صفحة كاملة من صحيفة الأهرام ٠‏ لقد كان استاذا لاجيال 
الرسالة كان لى آنا روحيا ٠‏ كان يقول انه لم درزق منتا فوهيه الله على 


الله لى .ف حياتى : كتابتى له مقدمة كتابه العظيم ( دفاع عن البلاغة ) 
تحقيقا لرغبته وهى رغية رائدة بدورها خقد جرت العادة أن الأستاذ » 

كان المغفور له الشاعر عزيز اباظة دائما يقول لى : أن طلب الزيات 
صاحب الرسالة ٠»‏ منك كتابة مقتدمة لكثابه » أكبر من أى دكتوراه ٠٠٠‏ 
إنى لو سكلت أمنبية ف حياتى لتمنيت أن يطاب إلى” الزيات مثل هذا 
الطلبى +* كناية مكدمة للزدات 6 أمنية الأديب ٠و‏ وه 


اللو كك 


أدبه وي درن فضله ففتاة عراقية تكتب ابه على امتهيك فى قل 

الرسا دم تختمها بقواها فى عفقوبة شديدة ( تجد صورتى طبا تق_دىرا 
نأ ا #ه و 5 00 3 ١‏ 1 1 , 

و أعجاء ( وفد جرت العادة أن بستهودى المعجب صورة لا أن يهديها ٠‏ 


وال .لعف اد ع ' 1 
يأزد واكنتي سعجبة متسوكك حصن .+ هيل سنطيم أن قرجم ذلك كما 


ترحمت وشاشيسل ؟( 2 


دروسف )) ٠‏ اانه لمن حمال دوسف الى أذهل صديقات اهرآة العزية 
فقطعن أبديبهن مدلا من التفاح 15 


بعضا بكتابدة الرسائل على لسان فتاة وهمية فهل الرسائل العراقىة 


بإحقيقة واحدة استطيع أن اؤكدها » وجودها بين رسائل الزياث ولا 


ورسالة هن ( مئى” ) تهنثه بيعام جسديد للرسالة الغراء وتحدته 
حديث أديبة عن الترجمة ومصاعبها لتقول فى نهايتها ( لك أن تتصرف 
فيها « الترجمة » تغبيرا وتصحيحا كما تشاء ) *٠٠‏ ما أرقها ٠‏ 


ق هذا العصر ) با من حدد أتغامة »6 وأسسن 6 وأبدع أحكامه حئى أغار 
الشعر من النثر ؛ بما أراق عليه من عطر ؛ وما أشاع فيه من سحر ) ٠‏ 


18 
ا 


وى هذه الرسسالة يروى الأديب العربى عن الرئيس شسكرى القوئلى أن 
زائرا زاره فى داره بالاسكندرية بحمل اسم الزيأت ولقبه ٠‏ وكان الرئيس 


وخ د 


شكرى القوتلى لم بر أديب العردية الكبير » فآكرم وفادة الزائر وأولم 
علي الشركة ولنعة سضة » حشرها الشاعر الأذيب الزركلى + وق ختام 
الحفلة قام صاحب الفخامة وودع الضيف وداعا حافلا ظنا منه أنه الزيات 
الكبير +٠‏ وبيعد أن انصرف اقترب من الرئيس شسكرى » الأستاذ الزركلى 
وقال : ( ليس هذا هو الزيات ) فقال له : يكفى أن بعلم أذنا احتفينا به لانه 
يبحمل اسم الزيات ولقيه ٠‏ 


أدبيه 5 وكان الزيات يقلمه سفارة محربة +٠‏ 


بين رسائل الزيات رسال له من الاستاف العقاد ينبنة 1965 فيها. عتاب 
يفيض رقة 7 وفبها وداد كان بعمر قلبيهما عا 222 


تقول الرسالة المقادية ( لق اليل ٠٠.‏ شفاكم الله .وقواكم: ..٠‏ 
وعجل بعومكم الى مكقكم اموي اليكم ه وانتى لو .لم امفيظي يملق عند 
الرسالة كما استعظم حقها عندى لا راجعتكم فيه ولا عتبيت من آجله 1 
ويسرنى أنه حق مصون وأن أراكم قريبا على ما تحبون وتحياتى الأخوية 


لكم إلى الأقاء ) ٠‏ 


ور سالة أخر ىق عأدية ولكن هن الأستاذ هصسمطفى صادق أأر أفعى فبها 
حسياسيته المفرطة وطريقته التى لا تخلق من طراغة على جديتها المفرطة 
أبضا : 

(َشيفنا الأشقاذ الجليل ٠)‏ 

كان. مثلى عندكم ضيف طال مكثه عند قوم فذكروا له المحطة : ولم 
يدعهم يداونه على موقع تسباك التذاكر ) ٠‏ 

ورسالة من الأديب الغراقى طه الراوى تكشف عن موقف كبير 
للأستاذ الزيات من أديب عراقى كبير ٠‏ 


ووو 0 


دين رسائل الزيات وأوراقه الآدبية مقطوطه اشوقى يخينا عسيدة 
طويلة بخط يده - يكشف كثرة المشطوب فى المقطوطدة .عن خساسية 
شوقى الشديدة فى اختثبار الألفاظ - فى وصف الطبيعة واالئناس ٠.٠.٠‏ 
ومن ابياتها فق وصف الفضاء : 
فتنتهم وج _وهه) واستخفتهمو الصور 
وش جاهم س. كونه بالعثشايا وياليكر 
لا تلمهسم فائمها قائد الأنفس الفط ر 
كلّ:نقضش لها هصوىق كل نفس لما وطر 
كل حسن ومنظ_ر فيهما للهوى نظلر 


هذه القصيدة وضعها الأستاذ الزيات فى ظرف كتب عليه : ( أثر 
من أكاو شغوقى بك ) « 


وهو كنا ويدو سوال يخامر الكثريم' + ولهذا اإؤرد أجابة الأستاذ 
الزيات التى نشرها فى العدد ٠١١9‏ من الرسالة ( نقد العمل الدبى .مستآه 
تقويم عوجه بالاداة الصالحة وتقييم مادته بالوزن الصحبح ٠‏ وآداة 
الناقد بهذا المعنى ملكة فنية أصيلة » وتربية أدبية طويلة » وثقافة علمية 
شاملة ٠‏ وهو بهذا الاعتبار بشارك المشرع فى صدق الاتمييز » والفيلسوف 
ىدقة اللاحخلة » والقاضى فى قوة الحكم.) 0 


وأمر النثر كما يسميه أدباء العرب سأله سائل عن الششور ( الجديد ) 
فكان جوابه ( أن فى هذا الضرب من النثر أحبانا شاعرية تأتيه من لطف 
خباله 6 وعذودة لفخله 4 لا من حسن نسقه 4 وموسيقية وزنه + وهو اذا 
تم ذلك وقلياا ما يتم » لا بخرج عما سماه البلاغيون بالئثر المزدوج 


آأآأآ 35955 حب 


أو المسجوع 3 المفصل ٠٠»‏ والشعر اذا خلا من الوزن, و القاخية كان على 
طرمقة التسعر العبمرى كنشيد الانشاد وسفر أبوب +٠٠‏ وذلك قن الشغر 
الحر ٠‏ فاذا التزمت فيه القافيه دون الوزن كان من النثر المسجوع أو 
( لا يروزيميه ) كما بسميه الفرنج وهو عندهم عجيب ٠‏ وذلك ما كرآة 
ف كلام الكهان والحكماء والخطباء فى العصور الأولى وفى كلام الأدياء 
قن سائر العضور ++ حقى هذا العضر ٠‏ 


فاحياؤه 'ى هذا الثوب المرقم » رجعة الى الوراء عشرين قرنا 
على الأقل ٠‏ وتسميته بالجديد تسمية لايقرها التاريخ ولا بؤيدها 
الواقع ٠+‏ فلا هو شعر بالمعنى الخاص لخلوه من الموسيقى » ولا هو 
جديد لخلوه من الابتكار ) 


وآخسا ف أورأق اتاد الزىمات مشروع لنيسر النحو بوضع 
محجم جديد هاه [ الراقه الصثير إيكون سفك التخاول قامر؟ عل 
المستعمل المأتوبس من الألفشاظ والتراكيب ومخى قخسسع الأمقلة الحا 


يؤخذ وما يحذف ٠‏ 


لقند رثى. الاستاة الزبات > الأستاد العقاد يقوله : ١‏ ذهب العقاد 


ؤهى غبارة لا جد أبلغ منها - وكان رجحل البلاغة وحاميها خيدقة 
و كوقب الزيات: بعد العقاد ٠'‏ 


لق ذهب اللطسر .رقي الربيع ٠‏ مطر زكا عليه فى مجابة الرسالة » 
إلننات 4 وأخصب الموات 4 وأمرع الجدىيب وو ووه 


معد | 1 ب خا تسو 


55 لس 


مولده ‏ أسيرته - دوره فى ثورة سيف 
5 - مسرح عكاشاه ‏ سسفره الى أوريا 
سب عالِم حدية ع كتي أثرت فق تفطير» ب 
عوحكة عه وكائف فق حياثة حك كرمان مارتان 
ب كدب لها تاريخ : عر هه الروح 5 نمحر د 
الحكم 0 كأمللات سمياسية 3 مم كله الحكم 
د 8502 اعه ومسبع الحكومة مفار اح دوفيق 
الح تحكيم سا أسلوب الحكيم اميك كاهسة جه 
الصورة مدار خن توفيق العابي ل وحدة 
الأدب عند توغفيق الحكيم 6 امتزاج العامية 
بالعربية فى أدمه ‏ توفيق الحكيم والمصرية 
قصص أفكار وقصص شخصيات ‏ 


ا كا 


ولد ( حسمن )توفيق الحكيم فى الاسكندرية فى حى محرم بك 

سثلة »19 وتلقى علومه الإبتدائية 2 مدرسة محمد عاى ثم المرسوية 
بالقاعترة ثم شمنهور الأب دائية » والقاهرية + بالاسككدرية راس الثين : 
ثم العباسية الثانوية بالاسكئدرية ثم القاخرة حيث “حصل: على لمساتس 
الحقوق سنه 65 من مدرسة الحقوق بالقاهرة ٠‏ 


وما كان والد توفيق من رجال النيابة والقضاء فقد حرصت الأسرة 
على أن بنهج توفيق نهج والده ٠‏ ولكنه إلى الأدب أميل وبه أعلق + وعشق 
مع ايبعب اللوسيقي والمسرح والفثيل <» وشحسةت فورة سنة عكةا 
مواهبه الفنية حتى لقد وضع أول مسرحية له 1515 وكان اسمها ( الضيف 
الثقيل ) ٠‏ وكانت حوادثها تدور حول الاحتلال البريطانى ٠‏ وقد رفضت 
السلحلات القائمة وقتذاك السماح بتمثيلها ٠‏ قد قبض على توخيق الحكيم 
أثناء ثورة سنهة ١915‏ وحقق معه وأعمامه على أثر ضيط منشورات 


بمنز لهم ٠‏ 


وفى ثورة سنه 1919 خالج توفيق نظم الشعر والزجل بل عالج 
التلحين | ومن أزجاله النى وخمعها ولحنها ما 5 ات تردده الجماهير دون 
أن تعرف صاحيبها ٠‏ 
د 86 


ومضى توفيق على الرغم من معارضة الأسرة فى طريق المسرح فكتب 
لفرقة عكاشة رواية ( العرائس ) التى مثلتها سنة 1554 + وهى أول رواية 
له مثلت + كما مثلت له خرقة عكاشة مسرحيته ( على بابا ) وهى من نو 
الأوبريت وهى فى بعض أجزائها زجل عامى. ٠‏ وظلت الفرقة تمثل .له من 
سنة4؟9١‏ الى سنة 5و١‏ فأخرجت له « خاتم سليمان » ثم الراأة 
الجهديدة » ٠‏ 


وقد سار توفيق على الطريقة المألوفة ى مسرح عكاشة + وكان 
مؤلفو ذلك العهد اذاك المسرح هم الشيخ دبونس القاضى وعباس علام 


ا 3 


وسليمان نجيب وادراهيم رمزى ومحمد عبد القدوس وبديع خيرى 
و عمر عارف صاحب رواية / ضحد ( وغيرهم مكنا وكان هذا هو الوضسظط 
الذى بعمل شد4 دوفيق ولو لم دقدر له السقق 4 2030 حرج دمن هذه الدائرة 


لقد ضاق والداه دانصرافه إلى الأدب المسرحى فأرسلاه الى فرنسا 
آملا فتحقيق أمنيتهما بالحصول على الدكتوراه فى القانون © وبعدا به 
عن وسط المسرح الذى تأبى الأسرة المحافظة أن ترحب به أو تشجع على 
الاندماج فيه فى ذلك الحين ٠‏ 

تند قزم تن 

كلما رأيت ( توفيق الحكيم ) سمعت فى نفسى همس سؤال : أتراه 
لو لم يقدر له السفر إلى أوربا فآين كان مكانه الآن ؟ وما هى إلى هنيهه 
حتى أسمع همس جواب ٠٠‏ هناك بين رجال القضاء بصفة أساسية فإن 
تقى للأدب من جهده شىء فمشاركة من وقت الى آخر فكتابة 
مسرحية على نحو ما كان يفعل فى أعقاب الثورة ٠‏ 

ونقلم المع كايهيزعا روج : الكفة السلاق ل ساو مدقي 
مفاهيمه ٠٠‏ فتح عينيه على قيم جديدة للأدب والحياة ٠‏ فما كان ليخطر 
بياله قط أن الأدب يحتاج إلى اطلاع واسع عميق + الى دعائم برذكز 
إليها ٠‏ فلما نهد إلى أوربا ‏ وكان من الممكن آلا يفتح عينه عليها إطلاقا 
لوللا رغبة والدة'قة إيغاده مؤقنا غن الوضط المسرحوح مؤملذ 'له أن متاعب 
الزفوناكة ق اريس" لفك كرامعها نه عل الفاكون وعقبيه نيه 
فيقبل عليه من جديد - فلما بلغ توفيق أوريا وجد نفسه فى باريس أمام 
حضارة هالته حتى لم بملك نفسه من الدهشة والاعجاب ٠‏ لقد راعه أن 
ما نسميه فى مصر مسرحا إنما هو فى أوربا قسم نابه من أقسام الأدب 
وحين بعنى المسرح فى أوربا لونا رفيعا من الفن » بنظر إليه فى مصر على 
أنه خروج على الأدب « قلة حيباء )فكتابه ( مشخصتيه ) لا بطاولون 
الأدماء ولا يحسبون عليهم ٠‏ 


ف بها 


وى نظرة لا تخلو من عذر فقدكانت مسرحياتنا - إذا استثنينا 
صسرحيات شوقى ب لا فين فريا * على أن ( شوقى ) حتى سنة 1985 لم 
يكن قد كتب.مسرحياته بسد ‏ فقد قابله توفيق الحكيم #قول بمرة فى 
باريس عن 1595 + وأففى. إليد شرق اأنه بسسبدة كتابة صرغية عن 
كلدوباترة ٠‏ وطلب إليه أن يدله على. السرحيات الشعرية الفرنسية القن 
كتبت عن كلدويائرة ٠‏ وحدث أن ( شوقى ) قال له فى خلال اللقاء أنه 
خضر. ق) غييته يعن هسرحيات عكافة وقيل ف ذلك الهين أن الألف 
ف باريس وتساءل شبوقى : أتكونه ؟ 

وطرب للسؤال توفيق الحكيم حتى خف للبحث عن مسرحيات 


كليوباترة فى الفرنسية + ولو أن « شسوفى دي الى 
ل 


2 د د 

على المسرح بشوقى حين تجد الأدياء ى أوربا أو معظمهم سبركيين ٠‏ 
ففى فرنسا كورنيه وراسين ومولبير » وفى ألمانيا جيته وشيلكلر » وفى 
انجلترا شكسبير +٠‏ وأفاق توفيق الحكيم على صوت فى نفسه يهتف 

ااذا يحتقر قومى المسرح ؟ 

لماذا نمارسه كعمل مخز ؟ 

ماذا لا يكون الأدب المسرحى أدبا عميقاً أصيلا يشرف به صاحبه 
كما شرف الكتثاب بالأعمال الأدبية الأخرى ؟ 


وأصر أمرا ليس إلى مردله هن سبيل ٠‏ افد قرر توفيق الحكيم أن 
يدرس ( فى الفرنسية ) الثقافة الاغريقية التى ولدت أساتذة المسرح 


تت 7# ِب 


مثل سوفوكليس وهيروقليد.س وأشيل وأرسطوفان +* قرر أن يدرس 
هوميروس والالياذة ٠.٠‏ وعندما أراد أن يدرس أعلام المسرح اليونانى 
آأمقن أن لا مث دن معرفة الفلسفة إذ عرف أرسطو المسرحية وسواها ++ 


١‏ دوو 


وكتاب ( تاريخ الفن ) للكاتب سالمون ربناخ وعلى ضوثهما استشرف الى 
متحف اللوفر فغاص فى قاعاته وآثاره وأسلمه هذا الى العصر الرومانى 
الى عصر النهضة ٠‏ خمضى متتدعا كل عناصر التفكير ٠‏ ذلك أنه أيقن أن 
معنى الثقافة التى يجب أن يتزود بها الأديب وفق المفهوم الأورنتى هو 
أن بحبط ويتفهم وبتذوق كل آثار النشاط العقلى الإنسانى من فلس فة 
وأدب وفنون مختلفة من موسيقى وعمارة ونحت على مدار العصور بل 
يراد له ويجب أن يكون له الإلمام ببعض مظاهر العلم الحديث ونظرياته ٠‏ 
وكذلك كان توفيق يحاول جاهدا أن يتفهم شيئًا عن اينشتين فى كتب ليست 
بالعة التخصص ٠‏ وإن خير كتاب ىق هذا المدان ترك فى نفسه أثرآ 
كبيرا ووسم تفكيره هو عمل كبير من قلائة آجزاء للعالم الريافى ( مر 
وان كاريه )اسمها على التوالى : العلم والفرد ؛ التفكير والعلم » العلم 
والمنهج ٠‏ 


و أن هذه الموضوعصات لا تهم الأديب 2 التأليف الأدمى أو 
الخحصصى أو املشرحى إلا أنها ؟عطتك 22 دوشدق الحكيم 04 التكرة َي 


فى النمو *٠‏ وهنا سبدو فضل الأدباء المتصلين بعلوم ومعارف أوسع من 
5 د المهنة الأدسية ٠٠‏ وبمثل هذا بز الجاحظ الأصمعى فى الأدب العربى 
القديم » والأمثلة كثيرة ٠‏ 
٠‏ د جد 6د 


م1 758 عب 


وعلى ذكر الجاحظ بحق لنا أن نشير إلى ( كتاب المحاسن والآضداد ) *٠‏ 
لقلة. قواة الحكيم مراك ٠‏ وعاش الكتاب مع الأديب طقولتة وثسيابه ٠‏ 
ا بق الحكيم تلمح عينه كتاباً قديما. مكتوباً عليه 
( سنة أولى ثانوى ‏ حسين توفيق الحكيم ) إن-ه يعينه كتاب المخاسن 
والأضداد ؛ والكتب ار فى هيدان يل 


وهذا الكتاب له عليه تأثير معنوى لا لفظى فحسب فهو ممن 
رو بالكتب من الناحبة الفكرية أكثر من الناحية اللفظية +٠‏ تآثر 
بمنطق الجاحظ وتفكيره ٠‏ إن كتاب ( المحاسن والأضداد ) يصور كل فضياة 
ورذيلة من زاويتين متضادتين فالشجاعة أو الكبرداء أو حتى الجمال أو 
الكرم لكل صفة منها ناحيتان +٠‏ لقد أثر هذا الكتاب فى حياته حتى اقد 
غدا ينظر إلى كل شىء من جانبيه دون أن يستب_د به جانبواحد ٠٠‏ 
أصبح كما يقول لا يؤمن بمعنى مطلق بل يضع كل شىء على مجهر 
الحقيقة كالجاحظ ومن ثم: يرى ضرورة اتصال شسبابنا صلة وثيقة بالآدب 
القسديم لا من الناحية التعبيرية على أن مجرد نماذج لفظية كما يتوهم 
الكثيرون ولكن من الوجهة العقلية فقد كان القدماء يعالجون بعض. المسائل 
بطرق لا بد لنا أن نتفهمها لأن بعضها يفيدنا ٠‏ 

وقد انعكس هذا الأثر على أدب الحكيم ٠‏ فإن المتأمل فى قصصه 
كتبه لا يجد فيها فضيلة مطلقة أو رذيلة مطلقة أو إنساناً خيثّرا 1/00 


و شربيرا ٠ /.5١٠‏ وقد تيلور هذا الأثر حتى كان هشه ككات توفيق 
( التعادلية) ٠‏ 


هأ م 


5آظ(ذ 


. لقد فرض كتاب ( المحاسن والأغيداد )نفسه بنفسه عليه .حين قر 
كثيرا غيره بقصد الدراسة وتآثر بها ولكنه تأثر مقصود ٠‏ تأثن (.مشكسبير ) 
و ( مولبير ) و ( وجوته ) و ( ترلنج ).و ( ابسن ) و ( وبراندل.) ٠‏ 

عد عد د 0 
م ال (م + للك هنم 'أهبية)» 


رو ل 


وحين آمن توفيق بهذا وعمل له كان له ما أراد خإنه حين كتب 
2 طوره الجديد ( أهل الكهف ) للمسرح لم تكن هناك صعوبة فى إدخالها 
فى نطاق الأدب قبل أن تعرف المسرح + رأى فيها الأدباء حتى من تزمت 
منم نسياً يصلها بالأدب والفكر ٠‏ وغدوا يرون ف المسرح رأيا جديداً 
فلم يعد تابعاً للشعر بل أضحى بدون ارنكاز عليه » .مجرد نثر فى قالب 
سحي أعحي يوذ المبفة وحوها ايآ لله أعضاره » 
وهنا دبدو لتوفيق أو للحقيقة وجه ققد يكون غير ماثل آلا وهو ريادة 
المسرح الغربى ٠‏ إنه هو الذى أعطى المسرح اعتباره- الذى يتمتع به ى 
الأدب العرتى دون سند من الشعر إنما دالنثر وحدة ٠‏ لقد احتل شوقى 
المسرح ولكن مسرحياته كانت تستمد قدمتها ‏ فى عين المشاهد ‏ من القصيد ٠‏ 
. كل هذا كان وراء سفر توفيق الحكيم إلى أوريا ومس . الشبيو 
يقول به الأستاذ نجيب محفوظ ( لأنه كان بعمل و في اسمى التهيكات وهى 
القضاء فقد منح الفن والأدب » الشرعية الاجتماعية ) ٠‏ 


ع 7 :6 . 
وعاد تؤفيق إلى مصرّ عفك بالندابة المختلظة بالاسكندرية احدة 
عام من سنة 1958 "إلى 1١955:‏ ثم انتقك مغد -هذا.:الئ” القضاء الأهلى 
دة خمس سنوات متنقلا بين طنطا ودمنهور ودسوق وفارسكور وابتاى 
البارود وكوم حمادة ٠‏ وترك هذا. أنطباعاتة طليه كان كتابه ( يوميات 
نائب فى الأرياف ) ثم كتابه ( ذكرنات الفن والقضاء ) أو ( عدالة وفن ) ٠‏ 
وفرك توفيق النيايبة وعضال هكيرا لإدارة التحقيقدات دوزارة 
المعارف ثم عديرا للارشاد الاجماعى بوزارة الشكون الاجماعية ٠‏ 


لوبي من 0 إلى 00 هو الخدث 8 0 كبكف حمداته 


7 انممثا” -0 هو خطة - كاذئة فلو 0 تحدث ف رفم لحدئت 
أثره وتسبلهه فى النهاية إلى الأدب الذى خلق له ٠‏ 


55# لد 


واستقال تويفيق ,هن وزارة . ابلعارفه ورا قعل ,بالهبحافتة فى أخبار 
اليوم.. ف على _أن: اتضالةه بالصحافة كان سايقا على: أخبار اليوم فق فقد كتب 
هق بالمعارف كثيراً ف:( مجلتى.).. 


وعادت الوظائف فشدت إليها « توفيق الحكيم © قعمل مذيرآ عامآ 
لدار الكت 4 ثم عضوا متفرغا بالمجلس الأعلى لرعاية 'الفكون والاداب 
والعلوم الاجتماعرة 4 م مندوماً للجمهورية- العربية 2 اليونسكو سنة 
| وعاد إلى مصر فى مارتين . نسنة «حيةا بناء ءا بي طايه م 5 


5# جد امد 


لقد كان رجي لتوفدق أن بنال. الدكتوراه فى القانون ثم .ساء القدر 
أن يضع فى طريقه (. جرمان. مارتان )رئيس .لجنة. الاقتصاد: السياسى .فى 
الديلوم الأول ٠‏ وكان الزجل قد. جاء.مصر من. قبل: ليرأش. تخرير. جريدة 
(.مصر المعاضرة. ) .* _ؤاغادر. مص وقد, رسبت..فن نفسه_فكرة :سيكة اعنها 
تطوع بدسها عليها أجانب. المحاكم المختلطة الذين:“خالطهم. مازتان -خترة 
وجوده ٠‏ ولم ينس .+ فحين وقعت,عينه عائ الطالب. المصرئ تؤفيق. الحكيم 
بادره بالسؤال :٠٠‏ انت مصرى ؟. وكانت المجته غِيْن ودود أوجس منهنا 
توفيق خدفة ق نفسه +٠‏ وحدث أن صدق حسه وأصاب حدسه فلم 
يكتب له النجاح المألوف ترى قل كان :الرسوب ششرا ؟ هبه حصل على 
الدكتوراه كزملائه حتى غير اللامعين منهم » فما الذى كان سيحدث ؟ 
كان توقيق سيصح اأسكاذ1” فق الجامعة ينصرف إلى تدريس القبانون 
والتأليف فيه ٠٠‏ إن أين كان يولد كتابه : ( نائب فى الأرياف ٠)‏ 


26 6 


:':عاشين: اتوفدق .الجكيم ف مش ةي» عافن لميها وعاشن. 57 : ومن 
عمذه. 6 الأحداث ,الكبرى . فى. مطلع حياته- ومطلع 'كفانقها “الما ثورة 
فشببستوة .نه ١‏ 3 مندأات: "هدذة. الخوادة: :مذائة “مفاحكة "للجميع” حة عن ؟ الكمحاتها 


7774نت 


0 58 أن العامة قطان أنه كانت كلتقر ف الوعى الياظن للشعفب 
وكانت مصر كلها قبيل الثورة تضبق بالاحتلال و 3 مف واه ٠‏ ال 
زعماوٌ ها ف ذلك الوقت لا بعرفون مصير الوضع السياسى أمحقيقى للبلد 
بعد انتهاء الحرب الأولى وهزيفة تركبا التى كانت تربطها بمصر اعتبارات 
شتى + وإذا بالثورة تندلع فجأة كطبععة الانفجارات ٠‏ وكانت الشرارة 
التى سرت فى الركام المرقوم هى نفى سعد زغلول وصحيه + وعرفت 
المدارس الأهراب وتوالى 'الاتقظاع عن “الذراسة وترّك “مدا الانبثاق 
الوطنى انطباعاته غلن الشبياب المصرى ف ذلك الحين فإن توفشيق الحكيم 4 
اشاب > لم ينظم قصيدة غرامية ى تلك الفترة بل كان قصيده كله يتأجج 
حماسة وإن لم يكتب له انس والذيوع ونتكذ قْ زحام شبوقى وأنداده 4 
كنا ركك. الأناشمد”الوإطتنة ونادفم المظاهزاك وطاق «الوطعاصل هوقا ذا 
ستافر .مرة الأسكندرية سمخ نشيدا بردده طلاب المدارس هتاك وهنسم 
متتظمون-:ى:.مظاهرة كبيرة :٠٠‏ وإذا مه من“ اتأليفقه وتلحيتة- ٠.٠‏ ملكتة 
الدهقية:هاه كيفاء ا افتقل عذ|-.التقسيد مى:“الشاهرة! إلى +الأسكتدية ؟ هل 
كت مع القطار 5 و.» ولكن الثورة حبنذاك كانت تلتهم كل شىء وكانت 
الفكزة أوالكلمة تلقى .فى القاهرة #-ختراها بهد شتاعاضا ف "القظر-المضئن”ء 


عافن تؤفيق الحكيم ثورة 1415 بكل أحدائهاً بكل آيامها وخفق لها 
اد ا مد : كتابه ( عودة الروح ) انطباعة كبيرة 
خ, اتبطماعامتا" الثورة 4 انه قصتها كاملة ٠‏ 


هناك صور بصورهاأ الأديب وتلل حسيور]| 2 ذائها ٠+٠‏ صور للدراسة أو 
الفن حتى ولو وجدت ف الحياة .٠‏ وهنا صنور“يزسمها: الأديب تنبض 
بالحياة بل تمتد: حباتها كما. تشاء أصالتها . وخركة القن «فئها: وثمفى :ق 
التاريخ الإنسانى, شخصبات خالدة متمثل! (الكباريعء انفسنه .كبتها 'مذسل 


ه5565 ده 


( فرتر ) مثلا * ومثل هذه الصور قد يكون أثرها مدمرا أو خيترا حسب 
نوعها ولكنها على الحالين شخصبات حبة موجهة فعالة ٠‏ ومن هذه 
الشخصيات « محسن » فى عودة الروح ٠‏ 


لعل قيقع ايو عد + .و كسب « توفيق الحكيم 6 نفسة لو آراد 
عابت الآن كنا اسطاع ١و‏ لحله يقي نيعا" #تكل :> إنه تالز عرف القن 
إذا لم تتقطفها ف وقت معين فقدت قليلا أو كثيرا من نضارتها:.» حين كثئتب 
جوته ( فاوسنت ) ف أربعين ندنة دون أن تفقد :تماسكها وترابطها وقوتها ٠‏ 
لأن ( فاوست ) تعتمد على الفكر وغير هذا الأعمال الفنية التى تنبع من 
الشعور إن الأمر مختلف جدا ٠٠‏ إنه يذكرنى بكيتس +٠:‏ كان شسعره ربيعا 
أزهر . كان. تسبابه ربيعا. أخضر: + .خلق كالربيع. ولأربيع فلما أحس أنه 
إلا يعطى. إلا ف الربيع. اخترم :ى.شرخ الشباب .وفوعية العمر وطراءة 
.الصبا :وكأنه إخاف أن يفقد معناه ٠٠‏ نكهته ٠.*.طعمه‏ فاثر أن يموت ءء 
وهكذا رامبى « ولم بيعش إلا من اسقطاع أن يكيف جنسبه مثل:جوقةر:» 


3 ام 


ومضت ثورة سنة 1١919‏ وأعلن تصربح 58 غبراير سنة 5و١‏ 
ورأى توفيق بحاسة الفن وعوده بالديمقراطية سرابا.٠‏ وأيقن أن ما 
يلوح به إنما هو ديمقراطية مزيفة ولم يهداً الفنان بل راح يصور هذا 
فى كتاب ( شجنرة الحكم ) » وكتاب ( تأملات سياسية ) ٠‏ وأحست 
الحكومة بدوزها أن ورَاء: الأكمة ماراءها فاقترحت حكومة محمد محمود 
سنة ١98‏ عن طلريق مجلس الش_بوخ وكان رئيسه محمد محمود 
خليل 9 أن بحال توفيق الحكيم: إلى مجلس تأديب كما قاحمه الوفد الذى 
يمثل المعارضة فى جريدته ( المصرى ) شهرا وكان الظن به آلا يفعل ٠‏ 
ولكن الوفد يغريزة الدفاع عن النفس, رأى فى هذا العمل الأدبى حرييا 
على النظام وكلهم ملتقون عنده إذ هو هذا النظام سلمهم إلى الحكم 
عه لم يعارض- الوفد .الحكومة بل أملى لها ٠‏ 


2-5-2 


كم عدات الحكوم ٠:‏ عن مجلس التأديب تفادياً لما بثيره دفا 


المحامين من لغط ٠‏ ونكوصاً أمام تهديد بعض أعضاء مجلس “التأديى 
بالوقوف إلى جائي» ٠‏ 

رأت للحكومة رفته ثم أقلعت لما قد ينجم عنه ٠٠‏ وآخيرا اكتفوا 
بخصم ١5‏ يوما من مرتيه وكان وقتئذ مدير تحقيقات وزارة المعارف ٠‏ 
ولم تستطع هذه الهزات أن تغمد قلمه أو تظامن من. حدته فكتب فى 
سنة و19 مسرحية ( براكسا ) هاجم خبها فساد الديمقراطية الذى 
قدى إلى الدكتاتورية مستطرة القوة ء 


وقد بنى تؤفيق: هذه “'المسرحية على -أساس “مسرحية أرسطوفان 
:( مجلس النشاء ): ٠‏ وما كان ) أرسَطوفان ب إلا سلما ات اي 
وّراءها: والزقابة مضروية شنة: .و١‏ +-خقد صدر ذو فيق ' الحكتم. عن 
تذاته'فقانطلق يعد النداتة يصور ميكتنا نحن بمشاكلها ومخاوقي 0 
'فى"كلاكة -خصوال: * . 


ولما كان من المزمع طبعْها باسشم ( مشكلة الحكم ) فقد رأى توفيق 
الحكيم أن الاسم بوجب بحث الحقكم كله . بجميع ألوانه ومنها الملكبة ٠‏ 
وف 'سنة “.154 أكمل الكاتب تصوير اق ” 7 ون 0 0 الملكية ف 
ثلاثة فصول لخر ع و ينشترها 0 
وق نتنة عوهة ١‏ ظلت. دروفسيور 0 ترجمتها إلى الفرنسية 
فوافق الحكيم . وظهرت المسبرحية قم التريسية باسم ( مشكلة وك 


سذة ةا 5 


وقد مثلت هذه المسرحنة لذوك مرة! ف .دمثللق 5 


3 توفدق الحكيم فق هذه سرك برق قاد الدميمقراطية 57 
عن فسنأة املكية ٠٠‏ مسولا عن كل شىء ٠‏ 
افد تناول توغدق الحكيم قضنة |اديمقراطية وشرعية اختيار. الشعؤب 


17 مت 


فى عدة مسرحيات ٠.٠٠‏ وفى أخريات الستينات كتب ( بذك القلق ) كا 
حاخسر الوعى جا غائده 3 


ومسرح توفيق الحكيم ( ذهنى ) فمعظم رواياته تقوم عاى فكرة 
عميقة يتوسل الكاتب إلى إبرازها بالصور والأشخاص ٠‏ وهو حين 
يعالجها فى إطار إنسانى عام لا يدخل فى حسسابه الجماهير التى 
تشتؤنويها : الموضوطات" الفزلمةالمننال” ٠‏ 


وكما سيق ج ولز_ف-< آلة الزمان © عضر الفضاء 


عل الحكيم فى مسرحية )2 رحلة المى الغد 04 الثين دستشرف فيهاأ 
الحكيم ي القولكيا التاكية فوطل إلى كركتة تلد فيل السعود” -العلهى 


تند ننه ين 
وأسلوب الرجل القصاص له قصة دقد عاش فترة ببحث عن 
سيلوب «:كان: فا حيرة من أمبرة.كيف:يكتب. .٠‏ وحين_كان سبحث عن 
املور كني فد بارها ثور عتبة اللاي الأفلي المحث أيشيا عن أسلو به 
وكان: لبان .هذه الذعوة يتردد عليبله كثيرا مفظ ( السريالية ) ٠‏ وفن 
الطريف اننا حين أخذنا نردد .هنا اللفظ.يغد سبات عميق كان قد ا”ستنفد 
داق زيطب 


ندا تونق لزلا يكب لسرا تكبا على طريقة السررالية م وعدن 
بدا 5 القصة النثرية وجد نفسه أمام تجددداثت: .ق. الأسلوؤب. وقف 
أمامها مضطربا أى الطرق بساك ٠‏ ثم عاد إلى مصر وحيرته_قائمة وعلى 
لسانه مازال عالقا السؤال نفسه كيف أكتب ؟ وى يوم خطر له أن الأسلوب 
الحقيقى لا يآتى إلا عندما بنسى الانسان كلمة /« الأسلوب » ويكتب مابريد ٠‏ 
أن -يقول بذون افتعال :ه :عند .ذلك يكتشف نفسه * إن 'الذى_ يبحث عن 
أسلوبه وهو يكتب كالذى يبحث عن خطوته وهو يسير لا بد لثل هذا 
الباحييث أن يتعثرنابينفا النسائر على طبيمته تصبع مشيئه ( شخصية ) 


لدامة5 ل 


يعرف بها ٠ولكن‏ الانطلاق على السجية لا بد أن يسبقه بالطبع اطلاع 
واسع على أساليب الأعلام وعلى حركة الفن عندهم ٠٠‏ 

فكتابات توفيق الحكيم بعد هذا ليس فيها أى رغية فى اصطناع 
أسلوب إنها كالإمضاء ‏ خاصة .بصاحبها ٠‏ قالمرء لا يستطيع أن يرج-ع 
أشلوبه إلى أحد. لأنهتآثرات ذفكرية لا لفظية ٠‏ وهو لم بحاول المحاكاة إنما 
حاول الاقتناع فحسب + اتصل بكتابه المفضلين اتصال حب وتفهم .. 
عاش معهم حياتهم +٠‏ غاص ف تجاريهم ومع هذا بنسى وجودهم تماما 
عندما يمسك قلمه وان ظلوا فى ضميره » حتى غدا اانسيان جزءا منه ٠‏ 


ومن الطريف أن ( توفيق الحكيم ) عتدما كان تلميذا فى الثانوى 
حفظ كثيرا للظهور فى مناريات التامذة والحداثة ثم .جاء النسيان المطبق 
بعد البكالوريا حتى أنه لا يكاد يذكر الأبيات بلفظها وإنما بمعناها فقط 
دون اللفظ ماذا حدث 9 هل هضم :محضوله هضما كاملا أحاله ل صورة 
أخرى كما يستحيل الطعام بألوانه إلى دم مثلا ؟ ظ 

وَالأسلوب :ق أدب توخيق: الحكيم يختلف حسب الموضوع فهو فى 
القصة طوملة أمقميرة والتمثيلية والمقالة التصورية أقرب إلى الصورة + » 
وأحياناً يكؤن حوارا تصويرياً مثل (شجرة الحكم ) أو ( حمارئ قال لى ) » 
آنا يأذعتذ شتكل"مفكرات إذا كان الموضوع ومبائل فل (زتعرة:العمر ) آم 
مقالات فكرية مثل ( تحت سمس الفكر ) ٠٠‏ ان القوالب عنده:كثيرة وأسلويه 
بتشكل وفقا لها لكنه ى جملته أسلوب تصويرى يعطيك صورة حتى لما 
يمن تجسيمه من العواطف أو الأذكار *؟ فعئتدما أرأد توفبق الحكيم أن 
يكتب “فى السياسة لم 'يتخذ المقالة أداة له وإنما 'استعان بالصورة فكانت 
مُسرحدة سجرة الحكم ( * ش 
. ولكن سيطرة الصورة هذه عليه ماسرها ؟ إن المقتصى لتاريخ حياته 
بلمح أن أول مظهر من مظاهر الفن عنده كان 20 التصوير 14 كان ف الثامنه 
من عمره حين هوى .التصوير والموسيقى فاندفع إلى العوالم وأمسك الرق 


58ب 


ف حلقتهم ( إقرا عودة الزوح ):* ولعل هذه النزعة تعزى فيما تعزى اليه 
إلى أ التصاوهر والموسيقى لا يحتاجان إلى أداة فنية كالآأدب الذى 
يستادى صاحبه توافرا على القراءة ثم اصطناع. الكتابة +٠‏ حين يكفى 
التصوير. النظر ثم الإعجاب ويكفى ف الموسيقى السمع ثم الطرب ٠‏ ومن 
ثم إنمرق. توفيق.الحكيم إلى التصوير والموسيقى + ولكن الطاقة الفنية 
عنده لم تقض وطرها ** فحاول رسم الحيو لت فى المدرسة الإبتدائية 
ثم التمثيل فى فرقة افوخ سلامة حجازن - وغتنا مج أن الموسيقى 
قد أبلمته إلى التمثيل ‏ والفرق المتنقلة ىا الريف ونحبن إذا ع 
الرسم ل وجدناهما من الفنون المصورة ٠‏ 

كان :هذا سآن كوافيق الحكيم حتى عرف القرزاءة + وهنا فقط تحددت 
طاقته الفنية وان ظلت الرواسب الفنية الأولى عالقة نقلمه »-خان قراءته 
وكتاباته إنما هى تمثيل أى شىء فى صورة ٠‏ « فحين بخاطب العق_اد 
العقل ٠٠‏ الفكرة ب وهو .من: قوته يريد: لها أن تصل فى قوة بنفسها 
إلى: العقل ‏ نجد ( توفيق ) يعطى. الفكرة فى موكب من الصور فيه أشياء 
كثيرة مألوفة فتيدو سهلة وقد تكون +صعنئة. ٠‏ والمرء ع مع العقاد أحد. اثيين 
فاهم عنه يآخذ منه كل شىء أو.مرتج عليه يخرج من عنده خالى لفق 
ويستحيل أن يكون مع العملاق بين بين ولهذا ينقسم الناصس إزاءه خريقين : 
أن عنه معظم. له وخريق ساخط متهم * وهو بدوره بقسمهم قسمين : 
مدرك اللتي _يتابعة وجافل بها وجاقية. >. وعلى العكرة فق هيخا ترق 
الحكيم كان من مضار ( الصورة ) أن ( توفيق ) قدد. يحسب عليه قراءهم 
2 الحقيقة لم يفهموه ولم يفطنوا إلى غرضه قصارى ما وصلوا إليه 
السطح ٠٠‏ القشرة ٠‏ وعبثا تحاول الأخذ بيد الواحد منهم ٠‏ إنه مقتنع 
هاما أنة دا لق جؤاه العاسدر المكرة معا ٠٠‏ فإذا تحدث توفيق الحكيم 
عنََ ( ضينية البطاطس ) زعموا. أنه بجانب المرآة المثقفة أو بؤثر عليها 
على الأقل » الطاهية » حين بقصد الرجل ألا تتنكر المرأة لوظاكئفها الأصلبة 
3 تستعلى عليها فإن. الإنسان'رجلا أو امرأة يقاس بإمكاناته د تعين 
عليه هذه الإمكانات ٠‏ ل 0 


ضح 506 حب 


ان ألصورة مدار فن توفيق الدكيم :فاذا تحطدتث هو از » وإذا تفاهم 
معكٌ فدالصورة آما إذا كب فخقد داعت الصورة أوج كمالها ٠‏ أنه حين 
أراد التعبير عن فكرة الزمن اختار لها ( أهل الكهف ) أى صورة + من الأدياء 
أعلام لهم ( فورم.) لغوى بلاغى كالأستاذ الزيات ,أو «الدكتور طه وإنما 
الفذورم عذدد دتوفيق بهاء وو فاكامة و* صورهة غعنيه هينه فن +« أو بللاغة 
ذنن ٠‏ 
إن توفيق الحكيم مغرم بالصورة برسمها حتى لنفسه ٠‏ زعموه عدوا 
للمرآة وهو صديقها فلم شيا أن دكذب هذا الزعم ق ميت 1 
إنه فى ذلك الوقت يخدم الشهرة : على الأقل +٠‏ وقد كان 
الورأة ف أدت اتؤفيق 0 طويلة القافدة. من ذكاء ومضاء 
وصلانة وام بار ايو و0 مسن النهار ») و 2 نسهرزاد ع«( 
و «نبهانه ».ق يا طالع الشجرة ٠‏ 
0 توفيق و ل البخيل وداح مؤكدهاأ ا بعد 
تمخلات: ظلاف نت حاجة أو ع العاطويت هه :3 ِ. 
نال الدكتور محمد كامل حَسينَ جائزة الدولة ا ا 
فوعين الحكيم ورقة تلغراف تهنئة وكتب عليها تهنئة طويلة تقدرٌ يجنيهيز 
عير أنه مله عم تسشاعى الأهرام الى عيادة الدكتور كامل حسين الذى 
ذهس اكنه لم يصدق 4 5-08 ه-ذا الكرم التوفيقى الذى 2 حكدى 


الإسراف وه ولاح و" خا يلي فطلب أن #دى حامل البرقية ” 303 وهنا 
ذهقه ضاحكا بيبانا 


اذن البرقيه لم تتكلف غير تذكرة اتوبيس .٠‏ ولا تقايلا في المجمع 
تتوقع توفيق 0 الشكر, ررالجديت . على برقيته فإذا بالدكتور كامل جسىين 


1ك 57 لد 


عد .طه تميتطيع اآن:تقم :عل اللفظ :هم العيازة به [لوسيقن. ويتكد 
الباكالك ما د ٠٠‏ تدبير ٠٠‏ تكتنك ٠+‏ 
هدف ٠٠‏ فلسفة ٠‏ 


وق"آديذا الخذيث تفع دازس حزف“يها أصسحابهاء وتوفيق: الحن: هؤلاء 
ولكنه أيضآ يختلف عنهم. ٠:فالعقاد‏ صاخب مدرسة الفكر + والزيات صاحب 
مدرسة الأساوب ه وطه صاحب مدرسة النقد ؛ ولكل منهم تلاميذ ومزيذون 
بتطلعون إلى شخصياتهم ٠.هتى‏ شخصية آسرة حتى ‏ لبحاول هو لاء: التلاميذ 
تقليدهم ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن يكون التقليد' مضحكا: وإنما مدرسة-توفيق 
مدرسة متسعدة ** إنها غير متميزة محددة بل هى مدارس متشتعية ٠.٠أ.٠‏ 


.: ٠*ااماوز‎ 


ش فبعد ) عودة الوح )طلع علينا أشدتا] لتقب مكفولا بمقصصهةه ذئ 
الملامح ( البلدية ) ٠‏ ومن ( الرياظ المقدس ) تخرج إإحسان عبد القدوس 
وإن كان ند اقتصر على زاوية واحدة وتوسع فبها * 

ووراء ( شهرزاد مارت الصوراة ) لخر عن عط باكثير « 
وظمر أ أدب التمثيليات القائمة 9 الإساطم > كما 2 ف 0 يقد سقة 


وتوفيق الحكيم لا يتذكر الأنسماء 00 ل د 
كان.عهده. نه سئنق . الأولى *٠‏ إن عدنداته بصرية فهو بحفظ ال لامح 
والمشية والحركة دون أن يذكر الاسم ». هل الشر :يكمن:.فى .جيه .للعزلة 
ولظاره ا بف ا الو اليدساء وعدم بن حياته 
كن 37 0 لمناطفة فلم يُحدث أن عرفت له حياة 118 2 
| وقد مقول!قائل : وولعه بالمسرح ماذا فيه من الءز امام مسد 
لا يتجاوز. فترة العرض :فهى دزاه.ثم ينطوئ على نفسه من جديد ٠‏ 


".ده 


والإنسان عادة إنما تظهر طبيعته بعد العمل خإن. العمل يجمع أو يتساوى 
فنه -الناسس 'حيث التواجد فى مددانه ولكن دعد. العمل يختلف. التصرف 
وتختاف تدعا له لد لاللات والأحكام ٠‏ 


إن السنوات منذ سنة ١950‏ إلى سنة. ه114 تعتبر فى حياة توفيق 
الحكيم عزلة حقيقية ٠‏ والأدب العربى مدين لهذه الفترة بكل ما جاد 
ده توفيق الحكيم ٠‏ 

وهو انسائى ‏ الذزعه. رصد ما .يربو على عقين .فسرعبات لمحجازية 
الحرويب ذاقنا إلى .آنهانية الملماى .غير اعسابب السليز لا احسات 
العديي : ظ 

ولأدب توفيق الحكيم جملة » ميزة خاصة يكاد ينذرد بها تلك هى 
وحدة هذا الأدب ٠‏ فهو كالبنيان أو الهرم لاا تستطيع أن تستغنى عن 
أصغر حجر فيه دون أن تخل به + فمؤلفات توفيق الحكيم يكمل بعضها 
بعضا ويتجاوب بعضها مع البعض ( فعنان ) فى ( الخروج من الجنة ) 
ما هى إلا شهرزاد عصرية تحاول أن تجعل زوجها خلقاً جديداً ٠‏ 
وأهل الكهف وما فيها من الرحلة الزمنية أعيدت فى شكل عصرى 
فى مسرحية ( رحلة إلى الغد ) ولمحات من مسرحية ( لو عرف الشباب ) 
الى مثلت يأسم ) عودة الشياب ) 5 

- ظ د علد املد 

وهتاك- ظاهرة “ تستأهل -الوقوف يت طومظاقرة عد : العامية 
بالعربية عنده خاصة.فى الحوار ٠‏ ظ 
٠‏ الما يرقا 0 ف أدبا توفيق الحكيم ( قط ) ٠‏ فقد كان فى 
مطلع حياته “الأدبية بتعمدها © تأكيداً للمصرية وامعانا فى تحري ردسدم 
الديئة المحلية ء 'أقد. كتت سنة 1١955‏ وكان وقتكذ قف ماريسن 4 2 العوالم 
والمطتتاتى والرقاقة وكلام السيم هل كان“هذا تعبيزا عن 'الشنوق إل مصر 
أم ألأن هذه الي مالذات لا توجد ' هكذا إلا فى مضر ؟ (كتات عام 
الفرج.). ٠‏ 3 


ير كك 


وكانت ( المصرية ) غريقا بصارع تيارات مختلفة فالترك والبدو 
والانجليز وغسيرهم كلهم كان يزاحمه! ف أرضها ٠‏ وقد أحس هذا 
الكاتب إحساسا عميقا فحاول فى ( عودة الروح ) انقاذ. عواطفذ-ا 
بآلفاخلها * فالعامية فى بواكير انتاج توفيق الحكيم كانت تأتى فى السياق 
بالسليقة حين يصطنعها الشباب الان على سبيل ( المذهبية ) زاعمين أن 
صنبعهم مذ هب أدبى جديد ٠‏ 


. | وتوفيق _الحكيم .يكره عملية الانقطار ٠‏ لعلها تضابقه ٠‏ إنه يفضل 
للزجل أن يكون عاميا خالصا أو للموضوع أن يكون عربيا خالصا ٠‏ انه لا 
يحب التعصب للعامية أو للعربية بل يود لكل منهما أن تسير فى ميدانها 
الذى تتالق فيه ويكون الحكم بينهما السليقة الفنية الدقيقة وحدها 
لا التمذهب ؛ خحين تقتضى هذه السليقة الفنية » العامية 4 فلا بأس من 
استخدام العامية ٠‏ 0 
3 

وهذا المبدأ أو هذه الظاهرة واضحة فى أدبه من حيث المضمون ٠‏ 
فآدبه إما قخصص أفكار وإما قصص شخصيات + ففى عصفور هن 
لنت نهاك مكتعا مفكيظ عرب : روهانية الشرق و م« مادحة الدرت ع 8 هدم 
الفكرة كانت همه كله فى القصة كلها ومن ثم طعت عننده على كل شىء 
لم يعد يحفل ببائعة" التذاكر ولو أن القصة كانت مقننة-متوخية الفن 
«القصصى وحده لتتبع حياة هذه الفتاة إلى النهاية واتخذ منها مادة للاضافة 
فى-العرضن والتفتووق “*'ولكنه كان -ممتلئء التفس:والواعية بفكرة يرثك 
عليه فسخر لها اأعمل الفنئ كله حتى لم يعد كل ثىء إل وسيلة لها + وحين 
بكون ألكاتت صاحت فكرة أو صاحب دعؤة معينة يكدب ألا" يُحاتئب على 
سوآها آأوا مقتتضاءق لحمئابة على" الأقله.٠“ولكن‏ 'الثقاة -عندتا تضروا مزوانا 
واحدآً للكاتب وآعم'له كلها دون أعتمار مراميه الخفية ٠‏ لقد كان توفيق الحكيم 
ف ) عودة الروح ) مثلا » رانسنم: الشسخضيات 98 ( خنفى +» زتوية «ا+عبدة» 
الخ ) ٠‏ وكل شخصية من هؤلاء تستطيع أن تجدها فى اأىاوقت.فى البيئة 


ل د 


المصرية ولكن الساذة النقاد حتى فى هذه القصة أخذوا عليه أن جعل 
الاثمارة بعد :يصن على سان لشن االرى الانجليزى ورجل الاثار الفرنسى 
وكان- الظن“( بالاسبادة ).أن تاتيل على ا نان الأشسخاص- المصربين فى 
الروانة. » ولكنه رأى رأنا آخن.أن: بشهد بالفخبل الأعسداء وأن تنطلق 
الفنؤسياتر البزية لنفيل#:سيية كما مب وم عوك عر وو 
المعانى أسده عه ولكن النقساك إل ارين .+ يا 0 الكاقي ند 
لا مصادقونه »٠‏ لا يستشعرون أحاسيسه ٠٠‏ مشتاعره **٠‏ مراميه ٠‏ 
0 د 6د 6د 
“مداق لفان مكيق العكيد صررة أخرى من لثنة كلنها سين علو 
مثاله هى الأخرئ ٠‏ حياة مرسومة مبنية كالهرم أو كادبه ولهذا لا تتغير 
"بسهولة » حتى المرأة التى طوعت الكثيرين لم تغير خط سير الفن عنده ٠.٠‏ 
بل إنها لم تستطع أن تدخل عليه محرايه إلا بعد تصربح بطىء آذنها 
بالدخول + ففى سنة ١959‏ كاول: أهله تزويجه مادام قد صار وكيلا 
للنيانة فعارض رغبتهم الأنه كان في صميم التكوين الفكعرى ٠ه‏ فى 
صميم ,تحقيق ذاتيته لفيا رولا برعة لها اق #تكرف أو تركك عه قله .) 
أصيث ,هذه والحياقر فر اللي »قالط الفتى .حتى. لم ,يعد. يخثئى. عليها 
أى. مؤثر تزوج معد أن أطمآن على نفسه *»٠‏ اطمأن على دومه وغده. من 
من . ناحية الفن. +٠.‏ لقد,نفذ برنامجه : الحاشد., أو. معظمه ٠ ٠‏ هنا كان 
لابد.له أ ن بتزوج.حتى لا تجف جياته 6 لابه حدم 
قحس الفظي + + وكا أيضا تيدر سيطرة « الصورة » عليه ٠‏ إن الزواج 
فى وقته ا اه ف منظلن! آخر ه 
إذن نستطيع أن نقول بل إنى أوقن 1 ن ( توفيق الحكيم ) لم يكره 
و إنه كان (.سارها. عنها ) ٠‏ 
. :ولكن المرآأة لم تغفل لحخلة عن ( توفيق الحكيم ) ٠‏ قرآته متأدبة ٠.‏ 
وتصدت له نائدة ٠٠وآخيرا:‏ أسرئه زوجة : فهل له من فكاك ؟ ٠‏ 
هنهات ما :أنا :اسماغيل *٠‏ 


حت 8089 ب 
أعماله الأدبية )١(‏ 
كتب: نشيرت كن اللغة العريية 


به آهل الكهف وا 


بق عودهة الروح سمه ١‏ 
ب :شمهر زاد 07 ا ونجية؟ 


ب .آهل الفن ا 
ت.القصر المسحور ( بالاشتراك مع الدكتور طه حسين ) ٠‏ س٠‏ 
-. بومبات نائب فى الأرياف | ْ 1 5-7 
بدسرحيات ‏ المجلد الأول ( ويشسمل قصص :مين : ٠.‏ 
المنتحرة ؛ نهر الجنون 4 رصاصة فى القلب » جنسسنا .. 
اللطيف ) 00 السها 
. والمجلد الثانى ( ويشمل قصص : الخروج من آلجنة أو 7 
الملهمة ؛ أمام سباك التذاكر » الزمار » حياة تحطمت 3 32 


ح عقو عور القت 6 
تاست نسي الفكز 7 
عهد. الشسيطان مس 
-. تاريخ حياة معدة ( أشسعب ) ا 5-5-0 
يركها أو مشاظة الحكم 070 تيم 
0 رأقمة الأسية 0 0 انرق 
ب تشيم الأقشاد 09 0 


-. (1) معظم كتب الاسئاذ توفيق الحكيم طبع عدة مرات ولكئنا نكتفئ, هنا 
بالطبعة كفا : 


أنطار: ن الظلام 
ب كتحي المصياح الأخضر 


مجماليون 


الرماظ المقدسن 


ذكريات لفن والقهاء ( عقالة وفن, ) 


عصا الحكيم 
ب أرخى الله 


ى وقكه الساعة 


لت 5815 جه 


ا 
١5:١‏ 
135 
ىا 
1 
كف 
*15 
1 
ل 
.11 
155 
اال 
ةا 
١0‏ 
اونا 
١6‏ 
0 
536 
536 
00 


هميةا 


١ةبهو‎ 


ااحفة؟ 


الصفقة 

رخلة إلى الغد 
الأيدى الناعمة 
للسية المت 
أشبواك السلام 
أدب الحياة 
السلطان الحاقر 
ياطالع الشجرة 
الطعام لكل خم 
ربلة الربيع واللخريق 
000 
وى التهبار 
ب مصير صرصار 
لد 


اه 


/امية 1١‏ 
/اهية ١‏ 
مه ةا 
هوا 
116 
ةا 
ةا 
ةا 
نيو ١‏ 
ةا 
كوا 
وكية ١‏ 
ككةا 


ا 


وقد اتزجم م غذه. لاؤلقات ما يريد علي العشرين إلى الاتوايزية 
الفرنمية والردسة والطالية والاياتية والقلائية والويذنية : 


كهف ) نشرت ف كتاب عام 14# فلاقت نجاحا 


كبيرً وافتتحت مها الفرقة القومية أولى مواسمها عام ٠ ١*0‏ 


توقيق | مثلت رواباته على مسارح أوروبا وقام: بتمثيلها 
وتوفيق الحكيم 


؛ٍ 1 جلجود ٠‏ 
بعض أكابر ممثلى العالم ومنهم السير جون جياح 


3 5 قيقٌ ا أرفع وسام ف الدولة وهو ( 0 
قد وت لحكيم : / د 1 
0 5 لما أسداه إلى الأدب والفكر من ذات نفسه 
الجمهورية » تقدير 1 
نم جائزة الدولة التقديرية فى الأدب ٠‏ 


(م ١7‏ - قمم أدبية ) 


لاءةهة5؟ د 


0 بج ب ري جم ب رج 
1 1 ايا 7 


4 


1 


144 ب 3535| 


ا 


3 


: 0 ' 
+26 "23 


3 


الاسلام والعروبة ‏ أول من عمل فى مصر 
على انشساء 'الدراسات الشرقية ‏ أول من 
محيث. عاكقن عب عزام وانساعر محمد أقمال 

الشوبك بلاؤه فى ثورة ١915‏ - كتاب 
القرية ب الأزهر ‏ ب القضاء الشرعى ‏ 
الجامعة المصرية ‏ جامعة لندن - التتدريسس 
بكلية الآداب ثم عمادتها ‏ جامعة بغداد ‏ 
وزارة الخارجية - عزام الوزير - السفير 
مدير الجامعهة ‏ المؤتمرات الدولية ‏ 
املصايع العلمية . الات : التركية : 
الفارسية . الأردية . الانجليزية . الفرئسية 
كتبه وأبحائه - عزام الانسان ل عزام 


ت "5" ب 


هناك فى بلدة الشوبك الغربى من أعمال مركز العياط ىف مديرية 
الجيزة ولد عبم. الوعابعزام. ى أول اغسطس سحة 4هها (0) ٠‏ 

كان الدكتور عبد الؤهاب عزام فى حياته صاحب رسالة ظل عمره 
يعيش لها ويحيا بها ويدعو إليها ولا قضى مات عليها + وكائفتة ردتئالته 
وهوأة : الإسلام والعروبة * كانا قباته مؤلفا ومترجما ودارسا ومحققا 
ومفاضلا أ كانا شسعله الشاغل مقيما ومرتهلا فهو فى مصر -يجمع: القلوب 
عليهما فى الاثار الأدبية عربية وشرقية ٠‏ وف بلاد العربية يجوب البقاع 
ويحقق الأمكنة ويقف بالمعالم التاريخية يسجل: عن الطبيعة ويعكف على 
الكتب خسد مآرب وسوق عكاظ ومواطن الذكريات من الجزيرة العربية 
معالم درأسية مشهودة فى آثار عبد الوهات عزام العالم الأديب ٠‏ 


تند يت فقت 
والدكتور عدد الوهاب عزام رائد من رواد الحركة الفكرية المصرية فهو 
والقركنة وتدابجما فى الخامعة ٠‏ 
وهو أوك من ققدم أل العرب شاعو الإسلام محمد عاكف فأتاح 
وبعد الشاعر التركى العظيم قدم رجلنا عبد الوهاب عزام إلى 
العرب 4 والمسامين التساغر الفيلسوف المؤمن كما كان دصلدعوه »© تساغو 
باكستان محمد إقبال ٠‏ 


3 3 


وبلدة ( الشوبك ) مسقط راس عبد الوهاب عزام لها قصة طريفة ؛ 


كان سنة 18/6 ولكن الاستاذ مجد الدين عزام شقيقه - قال بالتاريخ الذى 
ذكرته أى سنة 1/65 . 


1 هه 


فالعزامية عرب ينحد ر خط هجرتهم من الشمال (') وكلما حلوا بلدا سموه 
( الشوبك ) اسم موطنهم الصلى ٠.‏ خفرع آل عزام ف الاردن بلدتهم 
« الشويك ,6 فق شرق الاردن وفرع عزام فى الشرقية بلدتهم الشويك 
شرق بندر الزقازيق وفرع عزام فى الجيزة بلدتهم الشوبك فى العياط 
وددعوها على باشا ميارك ( شسوبك 0 ) وبعرفها بآنها ( قرية من 
مديرية الجيزة مة بقسم ثان موضوعة على الشاطىء الغريى لابحر الأعظم 
ىق سمال ناحية ا ألفين وخمسماتئة وخمسين عر قد العينال 
الشرقى لدهشور بنحو أربعة آلاف وخمسمائة متر + وأغلب مبانيها باللبن 
وبها زاوية للصلاة وبدائرتها نخيل ٠‏ وكانت فى السايق فى الير الشرقى 
فأكليا البح ناتسلت إلى البى .الغرفي () » 


وفى ثورة سنة 1114 كان لبلدة الشوبك دور بارز لم تخطثه عين 
الانجلير +أوسموا !علها تلا وتمذييا سجلته عليهم, لجلة الوقد, المركرية 
باسم واقعة الشوبك والعزيزية + وكان مأمور الضبط فى ذلك. الوقت الاديب 
دسوقى أياظة ٠‏ 


وحين داهم الجنود الإنجليز الشوبك ونشروا الرعب يها أبلى 
عبد الوهاب عزام فى مكافحة الطغيان بلاء حسنا » وألف مع بعض الثقنين 
من أبناء القرية جماعة تنشر وقائع الاحتلال وترسل منشسوراتها إلى 5 
أنحاء العالم ٠‏ وحاول الاستعمار أن يوقعه فى حبائله » خداهم منزله 
وضيط لديه مسدساً وكان هذا كافيا الأن متقرر الحكم بإعدامه ٠‏ 


على أن آحد الطرابلسيين دن أصدقاء أسرة عزام كان يتمقع بالحماية 
الإيطالية وقت أن كان لهذه الحماية شأن كبير ٠‏ 


0 كيظة شوبك فى التركية معناها ( البيبه ) مهل كان موظن أسرة 
0 للعزابية ى شرق الاردن ؟ | 
(؟) الخطظ التوفيقية ج ؟١‏ ص ١١5‏ ط الأميرية . 


ث5 لم 


وف يوم.- المحاكمة تقسدم هذا .الصديق إلى المحكمة العسكرية 
وأكد أن المسدس يخصه هو وقد نسبه فى منزل عبد الوهاب عزام و ٠٠‏ 
ولم يملك الاحثلال إلا أن يقضى ‏ على كره منه ‏ ببراعته ٠‏ 
وبيدو أن هذه الواقعة التى لا تنسى فى حياة الأفراد » لم تشب 
مفاء نفسه فقد سثل مرة أن يكتب عن الجلاء فى وقث لو سثل الكتابة 
أقند الناسن حلما فلاب أن ويقدره استقزاق اللمنتعمز وما أكثر استفرازاثة» 
ولكن الدكتور عزام حين كتب عن الجلاء لم يفارقه هدوء العالم أو سمة 
الحكيم » على ولاثه الطبيعى لوطنه وإبمانه الراسخ يه وحيه العميق له ٠‏ 
لقد كتب الدكتور عزام بعد أن شرح القضية المصرية : ( إن انجلترا تربح 
بَهّذأ؛ الهلاء.:ولا" تخنر شنكا تربحح الوفاء بالوعد ؛ والخضوع للحق 5 
0 قلوب المصربين والغرب كلهم ٠٠‏ والمسلمين من ورائهم » ولها 
الخيار ف أن ترضى لنفسها الربيح أو الخسارة » وآأما ضر خلا خبار لها 
ن استقافظها وكرامتها ومكانتها بين الباؤد العربية والإساامية كل. هذا 
يؤْدَى ختما إلنى الجلاء وعى ظافرة به قريبآ إن ثساء الله + 


إن الزمان لا يرجع القهقرى » والأمة الحية العزيزة ؛ لا. ترتد. .عن 
وجهتها ٠‏ ومصر خاصةقد حشدت, كرامتها وعزمها وقلويها »؛ ولن بردها 
عن غابته ا شىء ومن ذا درد.,السبلٍ إذا هدرن.,أو من ذا درد على لله 
القدر؟ (0) ٠‏ 

عفة فاللسان والقلم كانت أجلئ:نسماته.*: 

3 2 

سعىعبد الوهاب طفلا إلى مكتب القريّة شأن لداته من أقطاب 
الرعيل الأول فى طفولتهة فحفظ القرآن الكريم وتهياً للأزهر الذى وصله 
أبوه 0 به فأقيل :على العلوم الدينية واللغوبة وأخذ مجلسه من شيوخه 
متقيلا حافظاً ٠‏ تكمل ما سمع وتعمقه 6 أقراءاثه الكثيرة الواعية ٠‏ 


6 مخطييط إعايعة عليه فى مكتبته . 


بمجلس الشكسور-. 


5ك 


و انتقل من الأزهر إلى هدر نسة القضاء الشرعى وكانت وقئكذ مدرسة 
جائب الذين واللغة + التاريخ والجغرافيا ده والرياضيات ويعد. شببع 


ولما كان أول خريجيها فقد عبنته مدعنا بها وه وق هذه الأثناء 
دخلت حياة مصر الجامعة المصرية القديمة. قتطلع إليها مع أل الطموج 
عبد الوهاب عزام فئال الليسائس ف الإداب والفلسفة سنة 1957 وهنا 
اختير مستشاراً دينما للسفارة المصرية فى لندن فلم تقعد به همته فى مقامه 
الجديد فاتجه إلى مدرسة اللغات الشرقية يجامعة لندن وظفر سنة 1550 
بدرجة الماجستير فاللغات الشرقية وكان موضوع رسالته ( التصوف ى 
رأى خريد العطار ) ٠‏ 


وطاد إلى حصي يجحا فانقظم قب يلك عيكة القدريوس_ يماتفة 
القاهرة مدرسآ فاستاذا مساعداً سنة ١94‏ بعد أن أحرز درحة الدكتوراه 
سنة 198 وكان موضوع رسالته شاهنامة الفردوسى + ثم أنستاذ؟ للأدب 
الغربى سسنة 1# ثم ركيسا لقسم اللة العربية واللفات الشرقية ثم 
عميدا لكلية الاداب سنة ه٠54١‏ فمديرا للجامعة بالنياية سنة 40؟!ا ٠‏ 


وف هذه الأثناء انتدت مرئين للتدريس فى جامعة معداد 3 


وتطلعت إلبه وزارة. الخارجية فتشبثت به الجامعة ٠‏ فقد قرر 
مجلسها فى 1947/1١/8‏ أن .الجامعة ( لا يمكن أن تستغنى عن حضرة 
الدكتور عبد الوهاب عزام نهائيا وإذما يوافق المجلس على ندب سيادته 
مؤقتا لمدة ثلاثة سهور يعود. بعدها للجامعة ) فلم تملك وزارة الخارجية 
إلا نديه فى توفمير سنة 17 للقيام بأعمال مندوب فوق العادة ووزير 
مفوض صر بالمملكة العربية السعؤدية ٠‏ ثم ندبته سفيرا: لمصر. بالباكستان 
شئة ٠هم.وةا‏ ثم سفيرا لمصر بالمماكة العربية السعوديبة سنة 4ه؟١ ٠‏ وملا 


ه55 | 


هذا المنصب حتى أول أغسطس سنة 1404 وهو تاريخ بلوغه سن الإحالة 
هن وجهة النظر. الوظيفى ٠‏ وهنا اختارة الحجاز' مؤّسسا ومديرا للجامعة 
التى آنسآها بالرياض سنة باب١‏ ه فخلص لها حتى اختاره الله لأكرم 
جوار نقى السيرة ياقى الأثر ٠‏ 


وعاد إلى محر عيد الوهاب عزام للمرة الأخيرة أو عادو ا ده اليها 
ليوسدوه ثرى غاليا » اليه وحده يسكن المصرى الجؤ*آب بعد طوك 
المطاقي ونويع 


وف 18 يناير سنة 1405 استقيل مسجد عزام يحلوان العائد 
المسجى يطاف به فى كل حين وتقام إلى جواره الصلاة ويتلى على ضريحه 
تند تن ين 


كان عيد الوهاب عزام شريف الحياة كبيرها ++ وقد عرف وطنه 
عبد الوهاب عزام ف المجامع العلمية والمؤتمرات الأدبية والفكرية * مثل> 
مضى فى الشرق والغوبة وسفر الها وتكلم ياسهها وشرف. بها كنا 


شرفت مه ٠‏ 


انتخب الدكتور عبد الوهاب عزام عضوا بالمجلس الأغلى لدار 


وانتخب الدكتور عبد الوهاب عزام عضوا بالمجمع اللغوى فى م؟ 
نوفمير سنة 1945 + واختير الدكتور عبد الوهاب عزام عضوا فى 
مجامع سوريا والعراق وإيران التى قلدته الؤسام العلمى من الدرجة الثانية 
سنة ه198 » كما قلدته حكومة لبنان وسام الأرز الوطنى من درجة كمندور 
سنة 1 »4 ومنحته جامعة ( دكا ) بالباكستان الدكتوراه الفخرية 
سنة ١‏ أما المؤتمرات فقد سمعت مصر من خلاله ورأتها فيه ندية 
كريمة بالغة الأثر ٠‏ 


و9 اموه 


مثل الدكتور عبد الوهاب عزام جامعة القاهرة فى مؤتمر العيد 
الألفى للفردوسى سنة ١4‏ » ومؤتمر يروكسل سنة 1958 » والاحتقال 
بأبى الطيب المتتبى فى بغداد سنة 5و١‏ » ومؤتمر أبى العلاء المعرى 
فش شق سنة ١944‏ » ومؤتمر الندوة العالمبه للاسلاميات المجتمعة 
فى جامعة الينجاب يمدينة لاهور سنة ٠ 1١9.00‏ وكان رثيسا للمؤتمر وممثلا 
لجامءتى القاهرة والرياض معا ٠‏ وقد جلى فيه حين تحدث عن 
) تحدى الأفكار الحديثة والآراء الاجتماعية للجماعة الاسلامية ) ٠‏ 


وهكذا أتاحت له شخصيته العامية والأدبية ومكانته فى قومه » 
الجابة إلى كت ديى_الباتم إلى الضرف والقرب بخلاضة اليلذة السؤية 
وتركيا وإيران وباكستان والهند مما أتاح له بدوره أن يلم بلغات كثيرة 
بل بحسن غير قليل منها قراءة وكتابة وآديا ٠‏ 


3 


كان عبد الوهاب عزام يجيد التركية والفارسية والأرذية والانجليزية 


٠ والفرئسية‎ 


ويهذه الإجادة سعر اسر مع السفازة السياسبية السيغارة. المليا كما 
أيسميها الأستاذ العقاد حين كتب مقدمة ديوان الدكتوز عزام 5 المثانى » : 
( وكان لدراسته الفارسية والاردية قث 3 تفرينه جقلطصها علبي نان 
جعاوات الكميا الس سلوج قهها البلم بوالسلك © يمن هذا التقريت. الذي 
لم يسدق إليه » تعريفه قراء العربية بتاريخ الرباعية فى الآداب الفارسية 
والعربية » قهو أو ما كتب بلغتنا فى هذا الموضوع ) ٠‏ 

تنك ليد ين 


ولم تقف إجادة الدكتور عبد الوهاب عزام للغات الشرق والغرب 
وإدراكه المميق لحضارتييها عند حدود الثقافة الخاصة للفرد » بل 


0 6 


تجاوزت هذا المعنى على رفعته » إلى ما هو أعم وأسمل وأنفع فآلف الكتب 
ونقل الآثار وعرف بالرجال وراد الأماكن وحقق المواقع ٠‏ 


جمع الله فى لسانه » كما يقول الأستاذ عبد المنعم خلاف فى رثائه » 
( السنة العرب والفرس والترك والهند أعظم أمم الحضارة الإسلامية ٠‏ 
تكافة: دارة ناديهم وموائده قراهم » وكان موضع ثقتهم وإعزازهم 
وسفير بعضهم إلى بعض »؛ وترجمان التعارف والاخوة بن بينهم كالرهم 
الواصلة الموصلة فيهم وكالفكرة والعقيدة الموحدة م ق ذفن اأهضاب 
المسلمين فيه داء الاقوام من النعرات القومية والوثنية الاقليمية والمناغرات 
الشعوبية والمنازعات على أشبار الأرض من وطنهم الأسلامى الواحد بعد 
كان الإسلام قد اطفاً فى قلويم جمرات العصبية الجاهلية وأحيا فيها 
روح الوحدة الانسانية ٠‏ فكانت حياة عبد الوهاب عزام: سياحة مستمرة 
بالروح الواعية فى عوالم الفكر والجسم والرحلة فى فجاج أرض العروية 
والإسلام يصل بينها العلاقات المقطوعة ويثبت فيها الركائز المزعزعة » 
وبوقظ الغافلين وبعلم الراغبين » ويآخذ لنفسه. زادها من المعرفة. والأخوة 
ثم بعطيه لأمته دروساآ ومقالات وخطبا وقصائد وترانيم وكتيا ف أدب 
البعث العرنى للنهضات الإسلامية الحديثة ) ٠‏ 
كان علامه ٠٠‏ وكان امامه +++ وكان الوسط الفبى فب تعرنيا 
وَكد تقل عنة: الأستاذ مصيظطفى الفا أسماء كتبه ومضامينها )١(‏ من 
مذكرة كتيها الدكتور عزام بنفسه قبل وفاته جاء فيها : ء: 


: )"( الرحلات الثانية‎ ١ 


( ليع اق العاهرة الأول فرة سخ 65 ) وهى فصول تضمنت وصف 
ما رأدته قْ لضفاو فى جزيزرة العرفب وملاد أخرى 000 الرحلات 
00( امم عبد ا عزام ( الرحلات اي 


ع 74 جد 


الثائية 0 الأولى ؛ للاستئناس بها » وقد نشرت الحلات الأولى سسنة 19.417 ء 
وأعند طفعها سنئة, +هة؟ واشتملت الطبعة الثائية على خصول جديدة ٠‏ 

ومن الطاريف أ اهتمام.»4 يتسجيل رحااته كان منصرفا أكثر إلى 
رحلاته الشرقية والعردية وكآن هده الدلاد ددناه ذهو ده أعلق و أشد احثفا للا ٠‏ 

) طبع فى كراجى الطبعة الأولى سئة 1١96#‏ ) وهو خطرات سنة 
خاطرة : كل واحدة فى صفحة على حده ٠‏ وقصدت فيها إلى مقاصد 
منها دعوة النشسء إلى الحياة الكريمة الطاهرة الأدبية وتيصيرهم دالفضائل 
العالية » وحضهم على الاستمساك بالنظام والطاعة » ورفعهم: عن مستوى 
العيثن ٠‏ الذليل » إلى. مستوى الحياة الغزيزة والسمو بهم إلى كل مقصد 
روحى عال » والتعالى بهم عن كل مطمع مادى شامل : 

ب كتاب النفحات : 

( طبع فى القاهرة للمرة الأولى هذه السنة ) وفبه خاطرات ثلاثهة 
رمضانات 4 ق ثللاات سنوات متتامعات 3 وأرجو أن تبكون فى 4 مراءة 


عقا العصر ع 

خاظرات الشهر الأول : < 

مقالات. منثورة مرسلة والخاطرات الثانية منظومة كلها » والكالثة: 
مسجوعة » تنتهى كل واحدة منها ببيتين من الشعر ٠+‏ هى إلى قيمتها 
الأدبية فى النظم والنثر تقصد إلى إشراب النفس حب الخير والحق 
والجمال والنظام » وتنفيرها من الدنايا والصغائر ٠‏ 


ب 


5 سو منظومة اللمعات : 
( طبعت مع رسالة المشرق لذو هرة ببكة إامكا فى كراجئ. ): وى 
منظلومة 55 وهاء منيتمافة ديث أهديتها بئها إلى الشاعر. محمد إقيال اجانة 


لبعض دو أوينه « ووهى منظومة وحم ف اللغة العربية 2 الموضوع 
والأسلوب 5 


وديوان رسالة المشرق : 
( ترجم من اللعة الفارسية وطيع سنة اموا فى كراجى لأول مرة ) ١‏ 


وهو دبوان للساعر الفياسوف الكبير محمد إقيال المتوق سنة ع١‏ 
جواب لديوان المغرب الذى نظمه: الشاغر اأؤلانئ الكمين جوقة: ...قا الديوان 
رباعيات وقصائد فى فذون ثستى » تعد من أسمى ضروب الشعر فى الآمم 
كلها +٠‏ ترجمته نظماً +٠‏ وذللت له اللغة القواى على غرابة موضوعاته قف 
اللة العربية وبسد ككير عن ممافيه عم .القه القبدر العريين. + 


وأرجو أن يكون ثروة جديدة ف أدينا وفاتحة لهذا الضرب من 
النظومات المبروفد.ق اللثات الأسلامية ٠‏ 


" - وديوان ضرب الكليم : 
( ترجم من الاغة الأردية » وطبع الظبعة الأولى سنة ١55+‏ فى 
القاهرة ( وهو دموان للشاعر نفسه ٠»‏ كيه نظرات ق الحباة والاجتماع 


لاج ووموظع عكاظ : 


(طبع ف الاعية أوّل مرة سئة ٠ 1 ١401١‏ كان أدناء العرب اه 
ا ميال ل ع ا ا 


دجت 376 بد 


رطقت اموس على ما كان بيقع إلى الشمال الشرقى من الطائف غير 
الأمكنة التى ظن الباحثون آنها عكاظ ٠‏ لم يبق مجال للشك » ولا مساغ 
للاختلاف فى أن المكان الذى عينته هو موضع عكاظ ٠‏ 


وقد نشرت فى هذا بحثا آلحقت به مقالين الأستاذين نجديين وافقا 
على رأبى ؛ بعد أن أعلنت به » وحاضرت فيه » فى مؤتمر الثقافة العربية 
الذى اجتمع ف الاسكئدرية صيف وهية!ا ٠‏ 


- وكتاب الأوابد : 
م الطبعة الثانية سنة ١95+‏ فى القاهرة ) مقالات ومنظومات تقصد 
إلى ما أقصد اليه فى كل كتبى » هن رفيع الأسلون الأدبى فى اللغة العرسة 


و تدس سيره وإعسلاء الممتسذرى الروحى والخلقى ٠‏ وَالاعقؤاق نأف سانا 
والاتتداد بعاريخنا- ق: تفوطن #نباينا:» 


وقد زيد فى الطبعة الثانية التنى طبعت فى خلال السنوات الخمس الأخيرة 
نحو ثلث الكتاب ؛ والثلثان طبعا من قبل فلا ينطبق عليها شرط الجائزة 
الأدسية ولعنى أقدم الكتاب للاستكناس به * 


ي84 ب وركتات محمد اقيال 2 
بره وذا 0 ود 3 : 


ألفته للتعريف باقبال فى العالم العربى وليكون مقدمة لقراء دواوينه 
الخلسهية التى ترجمتها الدولة إلى العربية + وقه اولك طتنه حقومة 
باكستان فى القاهرة ٠‏ 


٠٠‏ ومن الكتب القديمة التى نشرتها كتاب « الورقة فى تاريخ 


الشعراء © لمحمذ- فخ 'ذاود من الجراح أحد وزراء الدولة العباسية ٠‏ وقد 
طبع من نسخة مخطوطة عثر عليها: فى إنران ولا يعرف لها نظير فى العالم ٠‏ 


75191 عت 


مكاي ف تميس ميا الب ارا شاع ون وونات اضى بد بيطي + 
القاهرة سنة *زهم.ة١ ٠‏ 


1 والمثانى 
وشو رباعيائت قلصفية وأخلاقية + بز درت سنة 1904 ) وهى 
#ازثهافة رماعية وقد آثْر أن بيسميها 2 المثانى « للا الرباعيات حتى لا تعترن 
به برباعيات الخيام ٠‏ إذ نظمها كلها فى" التامل الدينى فضلاً عن 
فروق فنية يراها +٠‏ على أن « المثنوبة » عنده تتألف من بيتين ٠‏ 
د مد 
وذكر الدكتور محبى الخشاب )0 من مؤّلفائه : 
5 *“مدحشك الشاحهتامة العربية لليندارى «عسة! ٠‏ 
ا التنصوف وفردد الدين العطار 6 هئىة١‏ 3 
بت مهد العرت * دار المعارف 9555 + ه66ة] ٠‏ 
مح الأخرف أفنئ ألطيب بعد ألف عام + بغداد: ٠ ١95‏ والقاهرة 
لت اذ فى 
ات نوأ مجددة من الثقافة الإسلامية 4 مطبعة ااقتتطف ” 
بور | المعثهد من -عيناة ( ظهر بعد وفاته .سنة ]1 ( : 
كما أضاف الدكتور تحنى الخشصاب إلى متثرجمات زجلنا 
الدكتور عبد الوهاب عزام : ظ 


و عا ا 
)١(‏ محلة كلية الكداب 06 الع بعش الجزءم الأول مايق سنتةه 
/11ا . ع الك 1 : لد رك 


نظ كك 


جهار مثالة ؛ عروض ( عن الفارسية )بالاشتراك مع الدكتور 
بحبى الخشاب 1949 ٠‏ 
اتحباد المسلمين لجلال نورى (| عن التركية ) بالاشتراك مع 
الأستاذ حمزة طاهر ٠ 1١95٠‏ 
؛ - مقتطفات كثيرة من الشسعر الفارسى والشعر التركى نشرت 
فى مجلة الرسالة وغيرها ٠‏ 
نر ين ات 


بحثه القاه 4 الجورة الرابعة عشرة بعكوان لأ حدلات اللغة العربية بالثنات 
الإسلامية ) » وبحث ألقاه فى الدورة الخامسة عشرة فى موضوع : 


20 أنسماء العشب والشجر 2 بوادى العرب 04 وبحث قف الدورة 
السايعة عشر بعنوان ( الألفاظ الفارسية والتركية فى اللغة العامية 
المصرية ) وبحث فى الدورة التاسعة عشرة بعنوان ( الألفاظ العربية فى 
اللغات الإسلامية غير العربية ) ٠‏ 


وقد أشار الأستاذ مصطفى السقا إلى بحوث أخرى متتايعة فى أدوار 
انعقاد مؤتمر المجمع اللغوى ابتداء من الدورة الثانية والعشرين إلى دور 
الانعقاد ى سنة ه9١‏ وكان موضوع بحثه فيه عن الشعر النهدى 
المعروف بالشعر النبطى فى جزيرة العرب ٠‏ 


)١(‏ أرسك الشاعر « اثقبال » فى كتام منظومته الثانية من ديوانه 
1 الدبونة ) خطانا الن المرآة المسلية يتاجيها : 

الأسرار: والرمو ا يناء 5 ١‏ 

) ان أنفاسها حياة الدينق‎ ٠. أمينة على الشرع المبين‎ 0 ١ 


اا لس 


وهَن اأبحات الدكتور عزام ٠‏ 

التصوف فى الشعر الإسلامى ( صحيفة الجامعة المصرية ) يناير 
وأبريل سنة م١ ٠‏ 

أوزان الشعر الفارسى ( نشر بمجلة كلية الآداب ) سمه١ ٠‏ 

افظرات فق سئن المسلمين فى كتابة التاريخ ( نشر بمجلة جامعة 
الرياض ) ومن جهود الدكتور عبد الوهاب عزام ى ميدان 

القشير : 
١‏ الشاهنامة التى نقلها إلى العربية ٠‏ البندارى سنة جمو١ ٠‏ 
؟"سدىيوان المتنيى ٠ ١54:4‏ 


* - مجالس السلطان الغورى 184١‏ * 

٠ 194١ كليلة ودمنة‎ 

ة - وسائل الصاحب ين غباق بالاشتراك م ال دكترر شوق 
صضدف ٠ |١957‏ 

د د 
وصاحب هذه الجهود الموصولة المرموقة كان بأبى عليه تواضعه 
إلا أن ينتظمه » وهو الوزير والسفير والعميد والأستاذ والأديب والشاعر » 
وها أكثر 'ألقايه وصفاته + مف ولد اق السلاة مع هم الستارة ٠‏ 
وتغتيط نفسه الصافية بهذه البساطة ويتعمق مظهرها ( وجاوزت هذا 
الظاهر الجميل المتناسق الى ما هو أعظم ٠٠‏ الى التناسق الباطن فى الفكر 
والروح » والخلوص من الصور المختلفة والجزئيات المتعددة إلى المعنى 
الذى لا نحده زهان ولا مكان » ولا بختلف فيه فكر ولا قلب ٠٠‏ ائصال 
هذه الأرواح بالله الواحد » وانتظامها بالقوانين الشاملة المتنزلة من الله 
الواحد » لينظم الصور المتفرقة » معنى وأحد » وتجمع الوجهات المختلفة 
وجهة واحدة ( ٠‏ 
١م‏ 1 | كهم النبية » 


1376 عب 


قد تساوينا جميع_أ 
ووكشييهييا 


وس ب جدقا 


إنمبا تكن سبلو اء 


فك لاست 00000 
حر ىل م 


كلهم مو مسو و سكن 


خين اللملمسا للصيلاه 
فاسيكوت مهتا الجياة 


وحقسوق فق الحيساه 


نس ما فنا امشسبئياه 
و سين ج_ لك ولاه 
افعيور لشب ها و ا 


خنادم كقعبدي ع وشضحباأة 
ادم مخيدوم سحو أل 


والدكتور عند الوهاب عزام الأب كانت كتايائه ألو أو لاده نموذجا 
رذتعا من الأبوة أو طرازا بديعاً من الرسائل : 


كتب إلى ابنته ( مى ) وهو سفير بالباكستان : 


بنيتى فى : 

السلام علبك وعلى الأولاد والأسرة كلها ٠٠‏ جاءت رسااتك التى فبها 
التلمية والدعاء والله يتقبل : وجاءت رسالة أخرى فى حاشية رسالة 
الوالدة ٠‏ فلك شكر أخير + 


نت 6و حت 

لبيك يا مهة إذ ليست أسمننتى يا مى إذ ناذيت 

إلى ضفاف السند قد أسريت ‏ سمعت ف اليقظة والمنام 
د 

ط آم ظارق حضياك الله واللة رب ظارق ترعياه 

يحفاظة معلخ يم مذساة يصحيه السعد على الأيام 
د كاد جد 

بيك أم حاتم وواكل برعاهما الرحمن للفضائل 

يبرعاهما فى أحسن الشمائل 2 للبر والخير » مدى الأعوام 
ا 

با أم رضوى سعدت أيامك2 وتم فى رضوى غدا مرامك 

وتم مالسعدذ علبيك غامك وكوة-ق سبيعة لكل عام 

عضا 

والسلام إلى أن أكتب مرة أخرى : 

وفى المرة الأخرى كتب إلى مى : 

عزيزتى مى : 

سلام الله عليك وكل عام وأنث بخير *هه 

جاء كتايك عسدا بذكر تالأعناذ » وبحبى الذكريات وأقول ماقاله 

تساعر فارسى فترجمته الى العربية : 
سكل عسام ولا يزيد 


أراك خيه ل_دى عييد 


للناس عد يجىء يوما 


وأئنت عيتدى كل يبوم 


5974 ب 


ومن كتاب له لمى> يترقرق حنانا عذيا كالنيل : 
سلام لمية ملء الحنان وملء القصيد وملء الخطب 
شذاه إلى من نأى أو قرب 
بعطر الدعاء و #ترفي” القرى 


26 3 


سلام لمية تهدى الرياح 
تعطره نفحات الحجصاز 


وأعطنى هالة ( وهالة الى يردد أن بنسى ذكرها هى أمنته السابعة 
فلم يعقب الدكتور عزام ذكرا + وفيها نظم هذه الأبيات التى برق فيها 


أحلى ها تكون رقة الاماء رحمة وحما حين يترجم حددث زوجته إلى ابنته 


وج أول حجه سقة “ره ١‏ وكان ددعو : ) تارب نسنى هالة 


حرأ فيرتفع الحديث البو 


أرئى الوقت قد حصان فى ساعتى 
اففسط هشسغرك وققلب1] وليقا 
وأتشد. المقبط كيلو التشسيد 
ومعدث دمالشسعر هذا الهمواء 
صفعت لحر كك ونا كعحجيلا 
أراه عليك ككم اازهر 
جمبسل عليهك فيامهجتى 


وهائي كتحجابك يا مؤتسييمة 


99 حدث أذهى بحلو على الترديد 0 


قمائى الى اللشسسط يط هالت 
آزمن باالتناج فيسذ! الحستيا 
كآن يشسعرك أوتار عبسود 
فيسرى ط روباً بهذا الغناء 
بدى أحسنت فيه عرضاً وطولا 
كاليانة ازمان ههيبا! لمر 
شعالى قهالى كمبذى قلتي 


وس يرى سريعاً إلى المدرسة 


أمى وكبف أقوم بحق الدعاء 


ع 00 « 5 
أثيا وزدة فرسئسها من يديك 
| 


آنا زم ع الك نور ته 


عاففك أسى إلى المترسصسحية 


قومكا الجعمال يعوذ إليية 


أنا روذ كسبحتة أنتك 25 


#ل/ا/ا5* لد 


وق سنه *94 هتف ابن أخبه يفتباته : ( ماما جابيت بنت ) فخرج. 
من دين ضيوفه. وقد بلعه صوت النشير فقا : 

الحمد له هالة 4 وقال فيها : 

ايل القصسدر أنتكدا سبها مهصود فالة 

بارك الملولد شهر سارك الله هسلله 

نعم اليه قوال .نض كفة يوق تسكرز غاللب)ةه 

وكتب سنة ١305‏ إلى ادنته فاطمة : 

بنيتى العرمزة فاطمة ٠.٠٠‏ 

ادعر ال أن ايديم .عليك العافية ريحوظك بالسساةة ريضفق خياد 
الآمل » ويقرن حياتك بضالح العمل 6 ويجمل مستعيلك كفاء ما نر خية 
من خلق جميل » وآدب رفيع » وجد ونشاط آمين ٠‏ 
لفاطمة الحس_ناء فى الدين السوة بفاطمة الزهراء خير الفواطم 
لك الدين والأخلاق والعلم حلية وهذى على الانسان أجدى المغانم 

د يت 

وشر حت توان نلتاه !لين 05 ددقة البيت وحدها خنبحتها الكلاتب 
كملعت 5908 ان تبك خائفة اسهد شاعريته الحنون هيدّة القصة:. 
أفياقا : أ 


تبي الكلات » نوار »'ق:جئح الوجى : ٠‏ فاستعنرث من نبحهن تسبوار. 


ا ا 
9 تعضبى فالكلب ينبح دائما وتسسير فى أفلاكها الأقمار () 
وسارت نوار + ودت عروسا » فأمكا © يستقيل الوالد المتهين 
ولندها دوذه الأميبات : 
بمحمد فى يسوم وليه أحخمسحة رمه الب نقفاعة 


تاريضيه عفظ . المبالنى مصيبحع] نقمي رفاعة 


وذهبت إليه يوما أميمه تطلب إليه أن يشترى لها حذاء فام يمر هذا 
الطلب العادى الذى يتكرر كل يوم بين الأبناء والاباء من غير شعر : 
وارحمة لصذاء كان محعباتن غصرثت أحملة ركا' قه اتقطيا 
كنا نروح ونغدو ولا يفارقنىي ف الجد والهزل نمشى صاحبين معا 
ذاوفت. هالثع لل بغذ القعل جلدتة أكثرت فى صفحته الخيط والرقعا 
واليوم لابد لى من أن آفارقبه ما حيلتى وعلاجى فيه ما نفعا 


وهكذا كان رجلنا عبد الوهاب عزام بين بناته يفرد عليهن من رحمة 
.جناحا وبغدق عليهن الحب غمراً تصير فيه الافعال شعراً ويغدو معه 
الشعر تحبيا وتدليلا ٠‏ لقد بلغ من حبه لهن أنه كان يقول ( وددت لو كان 
.لى أربعون بنتا أناسب بهن أربعين بلدا ) ٠‏ 


)١(‏ من الطريف أن « نوار » شسبه لها فقد كان أولاد عمها يكتبئون لها 
وراء شجرة وعندما مرت بهم »© تلدوا فى عبث الصبيان » باح الكلب , 
مداعبة . وقد اطلق الدكتور عزام » عليهم »؛ فى بيتيه « الكلاب » مداعبية 
لهم أيضا أو مجاراة لظن طفلته نوان . 


ا بقي/ا؟ ل 


خطواتها تتسعر| تمتزج فيه الفكاهة العذبة ؛ 557 المتفكهة ٠‏ 

ولت السك فواقي وقد الفار نيلت يادي ربة الوا 

جاعت بضار لق انق الله خض يها آهل الذقوب. ل] شافرا بمق القار 
د 6د مد 


كانت ها 
9 هالة اود در اوه سايم يمقطين وتسداتر 


بها 5 وكانت تستمع 3 


بذاك ف بجسدة > واستؤتات راج ولم فته ٠‏ وفائك كلب يا ترم 


ثم تصور حو ادثه فأهداها قصيدته 2 


إلئ هالة 


أعالة اخ قبط امول خإقسىي 
حديثك عندى والخد_ال يطيف بى 
ولكتنى + والحق: ؛ أشتاق قهوة 
تزفيئها بعد الطعام ولا يسرئ 

وأستاق من ( تسبخ الأرائب ) مجلسا 
وخطك ما أملبه ص.ينئعة كاتب 
وتصوير ما سطرت تصوير حاذق 
لأذكر صفا للأرانب قائم با 
كا من“ الإتقمان ففضر براكمتنا 
وجمعنا دعناهة للصبملاة مَؤذن 


فليتك عنندى كى أتم حديثوأ 


إليبك ؛ على نأى الديار قريب 
له فق كيسالي جيثة وذ هسب سوب 
يضوع شبذاها ه من يديك تطيب 
لعصيرك فبهبا شركنة وتصيب 
أحدث فيه » والخيال خصيب 
وضحكك منه »6 والحدىث عجبب 
يزيد بيانئى روعسة ويجيب 
يصلى منييا 4 من رآه ينيب 
ويس مع منه للخش_وع وجيب 
وآأحسن فيه قتارىء وخطيب 
قينولك: قطي هيت - إلى" كيت 


الذة لنفخات ص 5ة - برو 


حت قا حت 
وإلى هالة ( أهدى نتسبد السحر تكمبلا أقصص وان ؛ 


نسدد السخق 
با نايم اس مع وانهض هيا فاطعم واطعمن 
وأسنيق الى القير الزمق هأ قار إلا من سيور 
تند تنخ كنت 


أمههر لخسبير نومكاا وافدايخفسبير يومكا 
و هسه لير وكا ما صام 2 من يقننبر 


تنه ين يت 
الليل يعمدو زهره والصيح يبدى زهره 
والكوق قائ سيسيهة فا رآه ف لوح السحر 
تند يم يت 


هذا الظلام الدامس يتتلوه صيح قامس 
فابسم لهيا عايس2 واستقيل الصبح الأغر 
د د 
العيش يحبر زاك ر ا 
بالنهح فيه ظافر من جد فيه ومن صير 
النفحات ص ؛١٠‏ 


رء فيبه4ه عباأير 


تند تند ين 


لقد عبر الدكتور عزام بحر الحياة ظافراً من دنياه بالذكر العاطر 
ترودئه الأحاديث وفحفظه الصفحات فنا وعلمآً وآدبا وحكمة »+ تزول 
العروض وتحول المظاهر 4 ودظلل ماقا كل ها أودعه 4 الكئتب 17 عدد الو هاب 


عزام »> الإنسان اأفنان العالم الأديب ٠‏ 


58١ 


0 عزام ترتيله ق نددنك 0 وكان عسزام 4 ترندمة ف أديه وشضعره 
ونثره وكان عزام صفوا أعذب: مايكون الصفاء في إنسان +٠٠‏ وكان عزام 
مخوا ا(عمق ما يكون الاستماع ان معؤوفة الكون الكبرى فما بليث أن 
يعدي مسفرساة ويترسل محيكيا 2 هاذيا ع ضاقيآ » يا + 


[ رب هل رتل البراهمة إلا فرقانك ؟ وطليوا فى الكهوف إلا عرفانك 
وهل انفتحت عن بوذا زهرة الكنج إلا لذكرك ؟ وهل هجر العالم إلا لوجهك 
وهل أملى كونفشيوس إلا تعاليمك ؟ وهل أراد زرادشت إلا ذكرك ؟ وهل 
ضمن كتايه إلا حمدك ؟ يا خالق الجن والإنس من سواك يحمى 
الخليقة بظلالك وهدايتك ؟ | 


بهذه السبحات من مواجد الروح » استهل عزام كتايه ( الأوابد ) 
أترأنا لو وغينا هذه الانتهالة من ابتهالات التامل الندى" ف زحمة 
الصراع » آما كانت منحاة لنا من الزيف والحيف ومن ثرثرات كثيره لاتبلع 
وعلى سماحته ودماثتئه 4 وتصوفه وتلطفه عدا كان بثور للظلم 

ولا يكتفى بالثورة بل يتجاوزها إلى الردع + ومن « مثانيه » : 
صاح ما الحر من يثور على الظلم وثارت لحقهبا الأقوام 
إنما الخر من نسير الى الخللم فنبصمبه والأنسام نيام 
كان متصوفا على طردقنته ووه كان تضوفه خلوصا للحق 4 وحبا 
للجمال 4 وتسعفا يالفن 4 وأاتسراحخا وو"اها لأفكر دون عزوف عن الدنيا 
أو زهد فى طببائها مما أباحه الله للانسان » وأتاحه للمؤمن دون حرج *٠‏ 


ال حم 


كان كريم المظهر والمخبر ++ آنيق الملبس والمسكن ٠‏ مترف الروج 
والعيش فى غير سرف أو صلف ٠‏ 


إنه متصوف يفطرته ٠ه‏ متصوف بيثقافته +++ متصوف بدينه وقد كان 
برع أن الاسان مق السفاء والثقاء بحيت جلهم ساوقى الايدان بذ عن 
كرائم المعانى فى أسلوب التصرف والقصوف والسلوك ٠٠٠‏ والدليل عنده 
« عمر من الخطاب »رضى الله عنه ؛ و « عبد الله بن عمر » « على بن امى 
طالب » كرم الله وجهه بل من جاعوا بعدهم مثل « الحسن اليصرى » 


و « سفر الثورى » و « رابعة العدوية » ٠‏ 


[ ال قبن السمراع و ايض ل ير» تتعفمكاة بخيها عسوا + | 
والآبة [ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء عليم ] ء» 
الآية | ولله المشرق والمغرب فآينما تولوا فثم وجه الله ٠‏ ] 

الآية [ واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول 


بالعدو والاصال ولا تحر من العافلين ٠ ١‏ 


الآبة [ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون ىف 
فاق المواك م الأرقن وما يكين العسونه إلذ أن .كان إيمانا ثور القور 
وأنه ليس كمثله شىء فكل شىء محدد والله بلا حدود ٠٠٠‏ إليه وحده تتجه 


الأفكدة وتعدو اأوجوه بعبده امن قْ ضراعة و 5 وف فيما خلق 1 


وهكذا كان تصوف عبد الوهاب عزام ء كان تصوخه لونا من التأمل 
الندى العنى أو صعمتثك الكبرباء والأمتلاء بالمعانى واللواجد والمشاعر « 


تت 1477 حب 


يسمع همادكى الزسول فيقول : 
ةا عم محفا من الكد 5 1 إنم وعلى الدف والطسول مكيبيباء 
غلب الوحد ما دحيك غخص 


احوا ‏ وتماالى زفيرهم والأنبين 


ويذكر الناس رباعيات الخيام ؛ ويغفلون عن مثانى عزام لأنهم إلى 
التخفف أميل تلك المثانى التى نظمها وهو سغير مصر ف الباكستان بكل ماف 
شفافيته من نفاذ ولعل ملايسات النظم حدت بالنقاد فى ساحة الأدب » أن 
يعزوأ « المثانى إلى تأثره » بإقبال » +٠‏ والحقيقة أنه تماثل ف التزعة 


لا شية فيه تشبه التآثر أو التأثير ٠‏ 


لقد أهدى عزام الى فيلسوف باكستان إقبال » منظومته « اللمعات » 
اعتزازا نه وإعزازا له ٠٠٠‏ ومع مكان أقمال عتقوه »:ووكانقه هن نفسبه غ 
لالتقائهما فى الفكر الإسلامى ؛ فإنه فى « المثانى » كان يعبر عن نفسه » 
ويصدر عن تسعوره © وتتيع من روحه + إن السليقة كما يقول استاذنا 
العقاد فى مقدمته للمثانى » ( هى التى أوحت إلى تشساعر المثانى فى نظمها 
لا التقليد لإقبال ف منظوماته ) ٠‏ 


لم يقلد الدكتور عزام ٠»‏ الشاعر « اقبال » مع حبه له حتى أنه 
وهو سفير مصر فن باكستان كانت تتخلق حوله ».فق داره الندوة ++ عن 
أدب اقبال حتى سمى مريديه ( دراويشس اقبال ) ٠ )١(‏ 


» فى القناة‎ 1551١ عندما اشستدت حركة الفدائيين المصريين سنة‎ )١( 


حت و هب 


ومع هذا كله كان عزام نسيجا وحده ٠‏ وقد حسم عزام نفسه ؛ الموقف 
فى هذه الكلمات التى أراها ومضات : 


[ بؤسفنى أن بعض النقاد وضع دي وأدب اقيال ف ميزان 
المقافمشة وجهدوا أن بسدعو أ أغلاطوم ق هذا التسان . وهذا عمل لا يلبق 
الأدب العالمى يقوم الشعراء وأولو الفضل ف منبت واحد كن الاخوة 
الإنسانية + وبقبنى ائى ومحمد اقد_ال عاملقة المسدويق والجمال في 
الإنسانية أجمل هداباهما وآروعها ا 0 
بهدذه الدماثة رد عزام على ناقديه ٠‏ 
كات عزام خيرا كله.وكان أملا آمل +» وآدما متفاكلا ٠ ٠‏ ذلك نفحة من نفحاته 
قل : ليل مظلم » قلت اذك روا2 ف ظلام الليل إشراق الصباح 
قبل :خيس منت ه قلت انظروا رب نجيم هن وراء الغيم لاح 
والخير عند عزام غلاب حتى فى قصيدته عن « ابليس » فقد 


جعل النصر للخير ممثلا فى الدين ٠٠٠‏ خلم يملك ابليس مع المؤمنين إلا 
الارتداد خاسئا وهو حسير +٠٠‏ نهاية كل إبليس ٠‏ 


تقدم هؤلاء الدرراويش فى مخلاهرات كبيرة فى باكستان تأييدا لمصر حتى اشتكى 
السفير البريطائى الى عميد السلك السياسى هناك فقال السفير المصرى الدكتور 
عزام : وهل انا الذى اخرجتث المظاهرات فى لاهور وف العراق وفى الهند . 
أن الذى آه 0 المظاهرات بعرخه الانجليز جبيدا وهو ( السبياسة 
الانجليزية » ٠‏ 


عت 378 بد 
أدور لهم حسول حصن حخصسيق 2 مخ الذين والخلق كه فبيدوا 


ولم آر ق مدان لو زه قاعب ب ة مده أل القفوم منها 4 بد 
هذا حين تناول الشيطان ؛ من الأدياء أعلام « كالعقاد » و « جوته » 
ولكن من زوايا أخرى ٠‏ 


ال ا 


قعبسة فيه ل مسيتونو:: ب تطيية سه الحتفالة 
بالفدريس ب جايعة خاروق ب الجايمة التبفبية ب 
ثورة سسمنة 19119 ب القاريخ وراء أكبه ب كتاب 
عمر مكرم ‏ جحا فى ماهوثش. - ححا فى جامبولاد - 
كتب ترجمها ‏ أسلويه ‏ راأيه فى الأسلوب ‏ 
عاتب عنلدق. . تحليل كتاب ( الام جهاا ) + سكرية 
من الرمزية . سخرية من التفاصح . سخرية من 
شعر المديح . سخرية من الدعاية . آلوان من 
السخرية . نقد اجتماعى وتاريخى . نماذج بشرية ٠‏ 
الوان. الحكم ‏ مصر فى آكبه وفسبعووه . ققلان 


1 


ذواحت جائزة الدب 100 5و١‏ أأحد أدباء الطلبعة االأسكاذ (( محمد 
خريد أبو حخددد )0 » الرجل الكبير الحذئن وقف حداته كما بقول التسعلة 
الجليل أحمد أمين » على دراسة التاريخ 4 ودخاصة تاريخ مصر »© فهو 
خليق بأن نعيش ق تاربخه اليوم علما من الأعلام ٠‏ 


3 6د جمد 
ولد محمد فريد أدو حديد أول دولبو سنة م١‏ بمدينة القاهرة 
بحى عابدين ٠‏ دنحدر جده الأعلى لأبيه من الجزيرة العربية وقد لاذ يمصر 
فى الحركة الوهابية مع آخرين جاء ذكرهم فى الجبرتى منهم أحمد سلامة 
النجارى ٠‏ وق مصر اشتغل بالتجارة بين القاهرة والاسكندرية ٠‏ 


أما والده غقد خلفه أبوه صغيراً فتعلم التعليم السائر حتى كبر 
والقعق موطيقة فى الدائرة السنية وركسها يوكذ عريد ياشا والد زعيم 
الوطنية المصرية محمد فريد ٠‏ وقد سمى الأب ابنه ( محمد فريد ) تيمنا 
ده ثم حدت ق طفولته أن حلت الدائرة السنية على شر تفاقم ديون 
إسماعيل ورفتوا موظفيها بعد أن أنقدوهم مكافاتهم ومن هؤلاء والد 
الأديب محمد فريد + ولكن الفترة التى قضاها الرجل ف الدائرة 
السنية أكسيته خيرات ف الزراعة حتى حذقها فلم يتردد عند خروحه منها 
فالاشتغال بالزراعة + فاشترى مع أخيه أرضا للاتستصلاح ف البحيرة ٠‏ 

وانتقلت الأسرة إلى دمنهور المدينة التى جرت فيها أحداث قصته 
( آنا الشعب ) حبث أدخل محمد فريد المدرسة الابتداثية ومنها نال الشهادة 
الابتدائية سنة ١5٠0‏ ثم التحق بمدرسة رأس التين الثانوية ثم مدرسة 
المعلمين الءليا التى تخرج منها سنة +٠ |91١6‏ 

3 3 

وفى سنة ١9١4‏ أعلنت الحرب العظمى الأولى واستحكمت الأزمة 
وتآزمت العلاقة بين والده محمد فريد وعمه للمرة الثانية وانتهى الأمر 
بأن انفصلا ٠‏ وقد كان لخذل عمه » أباه » مرتين » أثر كبير فى نفسه حنى 

(م ١5‏ - قمم أدبية ) 


# سيي59 بسب 


بلغ من عمق العمئاسة مه أق كم ف هذا كتابا سماه ( صحائف من حماة 
أو ,مذكرات المرحوم محمد فريد ) بعئى نفسه مبالعة فى تصوير هذا 


الأثر وكان هذا الحخذلان قد قضى علده 0 


وحين خرح والده سنة ١91١4‏ من هذه الأزمة النفسدة والمادية معا محمطا 
قفل باب التعيين على خريجى المعلمين العليا » وكان محمد فريد خالى 
الذهن من وسائل السعى ق الهناة بل كان كويهو المعلمين معامية 
لا يكلفون أنفسهم مهمة التفكير فى هذا يقينا منهم أن الوظائف الحكومية 
تنتظر هم انتظارا + فقد كانت مدرسة المعلمين ق ذلك العهد هرهوقة عالفة 
الصيت ٠‏ كان مجرد الانتماء اليها تزكية تفتح لصاحبها .باب العمل حتى 
قلق كاوق افا أو لم يستكمل دراسته بها ١‏ 


وانتظر محمد فريد انتظارا سلدبيا وإذا بصديق يعرض عليه أن ينضم 
مه إلى شرك الزهم الخريعون #الينها ق مدرسة القاهرة ركان ميلمبها 
فيظى الذى اتفق مسع أعضياء الشركة على أن يقوموا بتس_ديد جميع 
تكاليف المرضك + ودفع مبلغ له نظير الادارة ثم بقتسم المرسون أعضاء 
الشركة الياقى + وكانت صفقة خاسرة إِذ كان حصاد عامهم كله م جتيها 
لكل منهم أى بمعدل ثلاثة جنيهات فى الشهر ٠‏ 


وهما مذكر أن هذه الشيركة كان من أغضائها : 
ابراهيم نظيم ( مراقب  )‏ محمود فهمى ( مستشار  )‏ محمد صقوت 
( استاذ بدار العلوم ) - محمد صالح العفيفى ٠‏ 

د قاط يت 

وكانت أسرة محمد فريك لآ امزال افى ذمتهور وختاها وحده ف القاهرة ٠‏ 
9 جاءه أحمد 6-7 / الدكتور لحسة لي ( بوما وحثه على الانضمام 

ى الاعدادية ٠‏ وكان الحزب الوطنى قد الفتنما اإدورسة الاعدادية 
0 على حك الحكومة مع الطلاب ققد ألفه لجذئة سماها 


آي حم 


اجنة اصلاج التعليم, وتميمه ) ٠‏ وهذه اللجنة اختارت كن الظاعر 
مقرا للمدرسة 7" أدية ٠‏ 


وخجأة وجد محمد فريد مرتبه يقفز إلى 18 جنيها ذهبا بعد أن كان 


ثلاثة جنيهات ٠ء*‏ 


2 الاعداديهة مكث محعج فريهد ثلث سبنوات شيقة 51 بت 
ملة؟ ) كاحت غهربة كيري وتررية حطبية لي ب 


تند ينض يت 


وكان محمد فريد وأخوه يسكن مع. يدران: ( «الاسكاة حوان ) 
وإخوته وف يوم تلقى ايرقية * 'وهوع الفتق إلى علدته ليصه والده 
مصابا بالتهاب رئوى ٠+‏ لم يرحم الرجل شيخوخته ٠.‏ لقد ظل يعمل 
ويكافح حنى آخر سنيه ٠+‏ فقد استآجر أرضا كبيرة تبلغ 58٠‏ غدانا 
من وقف الخزان ٠‏ ويد بؤجرها سنة ١١ 1١١‏ وأثر المجهود والسن فيه 
فضلا عن أن الالتهاب الركوى كان يعد فى أيامه مرضا خطيرا ٠‏ توف على 


أثره » 


وقد مضى على وفاته الآن أكثر من أربعين عاما ولكن « محمد فريد » 
إذا طافت يه ذكراه أو سثل حديثه » شجيت نفسه ونشسج صوته > وانهلت 
عيناه + لقد كان فى نظره قديسا مجاهدا ٠‏ إن ( محمد خريد ) يقول إنه 
من أكثر الشخصيات التى أثرت فى حياته ٠‏ 


ا باو اد ححا سن العية ارسي 


عبد العزيز ز يضري فق أرومة ؛واحدة و٠‏ وكانت 51 الوك اي 


88# 
ملا وقت :انتها مما موقفا مين المصلحة والواجب إلا اخثارت له مايعلى 
انسائدته ٠+٠‏ وقد توفيت فى التسعين ٠‏ 
د امد 36 
3 سنه ةا عمل بمدرسة وادى النيل و 


مروعتة وورقع 


وف سنة 1415 عينته وزارة المعارف فى مدرسة ابت دائية فى بنى سويف 
ظل فيها حتى سنة 1989 » وان ضاق بها فقد كان من أشد تسباب عصره 
حماسة ف الاحتجاج على لجنة مائر ٠‏ 
وف سنة 1595 ترك بنى سويف إلى القاهرة وكانت فى نيته أن 
يعتزل التعليم بعد تخرجه من الحقوق يعمل بقسم القضايا فى الأوقاف ٠‏ 
ولكنه عين بمدرسة الأمير فاروق بروض الفرج التابعة الشيسم مدارس 
الأوقاف ٠‏ 
وقد مكث هذه المادرسة ١‏ سنة إذا استثتىنا المدة من م؟ ة؟ 
التى عمل فيها ناظراً لمدرسة طاهر بك فى الاسكندرية ٠‏ 
وق هذه الأثناء نال لميسانس الحقوق سنة 4؟؟١! ٠‏ 
ومدرسة الأمير فاروق هذه تمثل الخطوط الواضحة فى حياته 
انه أكقاء وحوده مهأ اتجه لي الكثامة وأنتج وقتئذ َ 
١‏ قصة ابنة المملوك طبعت سنة 19514 ونفدت ٠‏ 
؟- أوبريت ميسون الغجرية وقد نفدت أيضا ٠‏ 
ا لظا مدرسية منها ٠‏ 
(1) مقتل عثمان طبعت سنة ه+و٠١ ٠‏ 
( ب ) تمثيلية سهراب رستم طبعت سئة 1999 ٠‏ 


كت 50/5 عد 


واروق أى بمثابة ناظر لها ولما تحولت سنة ١5#‏ إلى وزارة المعارف 


تحصول معها ٠‏ 


وفى سنة 195 كتب قصته ([ خسرو وثسيرين ) وهى من الشسعر 
المرسل وقد استوحاها من الشاهنامة ٠‏ 


وقد كان قرهرا دمدرسة فاروق مستريحا إلى كل من خيبها آساتذة 
وكلائفا حتى. أبن المحاماة لم تعد تغريه مع استشرافه اليها فى ذلك الوقت 
خاصة معد أن ترك منى سويف سنة ١955”‏ مرْمعا أعتزال التدريس ٠‏ 
2 36 


وق وز ارة المعارف وبمأغرت حالتئه النفسية والصحية فقالد مرصن مرضا 


وفى سنة +م« ‏ بم عمل مراقبا للمطبوعات فى وزارة الوفد الأولى ٠‏ 


وى سنة ١9+‏ عاد إلى المعارف وظل بها حتى سنة 1545 حيث 
عاد إلى الداخلية ثانية ولم بمكث بها إلا شهورا ( من ه فبراير سنة 
#قوة ىح أترهل مكة عيه؟ ) كانت خترة عاصفة عاد معدها الى المعارف 
للمرة الثالثة فكلف بإنشاء جامعة فاروق ثم انتديته دار الكتب ثم نقل 
إلبها وظل فبها من مثة وة؟ 7 39584 + ثم أصبمح عميدا لعهد التربية 
العالى للمعلمين من ٠ 1958-- 1١9:4‏ 

وقد كان المعهد أخى عهده بالطلاب والتدريس فقد ظل سعد هم متنقل 
بين المناصب الادارية وقبل أن نعرض لها نذكر من تلاميذه فى دور التعليم 
لشو عمل مها على اختلافها . 


تت 595:45 جم ْ 


الشيال أسستاذ التاريخ يجامعة الاسكندريه - سفيق الصدر سس تسق 
الصدر وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 


وف سنة 1948 أصبح مديرا لإدارة الثقافة ثم مديرا للتعليم 
الثانوى سنة ٠ ١945‏ 


وى سنة ١١49‏ كتب قصة ( الوعاء المرمرى ) وهى قصة سيف بن 


ذى سزن ٠‏ 


كما أضاف قصصا أخرى إلى كتابه ( مع الزمان ) صور فيها ما استجد 
من حو أنثه حثى حرف فلسظق : 

وف سنة ١40+‏ صار مديرا للجامعة الشعبية ثم نقل إلى ادارة 
مكافحة الأمية ثم نقل مديرا ثانيا للتعليم الأولى !! وهى أحداث ومعان 
لم يكن وقعها هينا على نفسه أصيب سنة ١90١‏ بالتهاب عصبى وظل فى 
بيته سنه + ولكن هذه الأحداث حفزته فى الوقت نفسه إلى كتابة قصته 
آنا الشعب. ) القن خفن فيها عما كان يكاسيدة من عنك وأحضاف ٠‏ 
فالقصة فيها منه ملامح لا تخفى ٠‏ 


*3 د د 


وتاريخ حياته ينم عن إنسان حخساص عبوقف هما هذه المصادمات 
المتكروة إلا كُورات نفسية على ظلم لا يقره 4 أو اعواج لا برضاه » 
أو خسف لا يقبله ٠‏ وكأن البركان الذى ثار فيه سنة 1915 لم يهداً ٠‏ 


ند يد ف 


وثوره سئه فلن تاريخ له عنده تاريخ فد كان فيها 55 ملتسا 
بالحماسة ‏ كالشسعلة ٠‏ كان يكتب التشورات السرية وعرائص الثقة . 
وكان يِؤْلب الجماهير على جنود الاستعمار ٠‏ 


ل[ هبة5 | 


وقد صادف وقت تخرجه إعلان الحماية على مصر وخرج وقتها 
المقطم الكريه يحمل عنوانا : بشرئ آأعلنت الحمانة على مصر ٠+‏ خبكى هل 
هذا هو آخر المطافه ؟ كان التسياب المضرئى ف ذلك 'الوقت. منتصر الأآلاتنا 
عدو غدوه : وكان بمبحجة تصربحات المسكولن الانجليز التى كانت تصور 
الشعب قطيعا +٠‏ قصاراه أن يتطعم ثم يتساق ٠‏ فلما انتصر الحلفاء سنة 
151 > منى هذا الشاب الواعى المتريص الحائق الذى يحفظ لهم 
تصريحاتهم المشنوءة » بخيبة أمل محطمة لفه على إثرها يأس طاحن ويحكى 
محمد فرمد أنه كان فى تلك 00 الكبيرة من أزمات نفسه + وهى كثيرة » 
كان فى هذه الأزمة دون غيرها .: بتمنى الموت ويتنادى به ٠‏ وفاته فى اندفاع 


الحاطفة أنه حرى” من بعيس س هو أظر ع بالحياة من أى وقفت آخر 3 


وتكق. عفد الظائل القامة صرت مها وانطاق الشباب ق وكمة 
نفسية يصرحٌ فى وجه غاصيه سارق النعمة والأرض : شرج من ملادنا 
ولم تذهب صيحته هباء فقد كان ذويها أكبر من زوره وأقوى من تضلعله 
وأعنف من خرباتة وهى العزلاء من كل سلاح ٠‏ 


واذتهت ثورة عضر أو ثورة ب ١‏ باتسريدع فير أير شبلة >5 ١‏ ه وهر 
وه وو خطوة دل خطوات +» اليه »+» وحكستب الحق 


اولصي ء 
تن ين يت 


ولم تطفىء الأبام هذه الحماسة فإن 0 صور حنبة تنطق 0 
فازت يجائزة الدولة أنها : ( الحلقة الأخيرة من سلسلة من القصص الرواثى 
بدأها قريد يك هنذ زمن طويل واهدس هذا اللون من الأذب بالنصيب 
الأكير من نشاطه فى الكتابة والتأليف ٠‏ وهو يستمد موضوعه من التاريخ 


ايه ل 

المصرى أحيانا كما هى الحال فى « عمر مكرم » و « أزهار الشوك» ء 

أو من التاريخ والأساطير العربية كما جاء فى مؤلفاته : « الملك الضليل » 
و «( سنك رببعة » و ( عئئرة )») *.٠‏ 

كما أن قصة ( أنا الشعب ) باسمها ومضمونها اعتزاز بالمصرية وإيمان 

بها *٠٠‏ ( فسيد ) بطل القصة يمثل الشعب فى صبره وحامه حتى إذا أرهحقه 

العسف والبغى انفجر كالإعصار يصيح إنى هنا ؛ آنا الشعب ٠٠‏ أنا السيد 


( سيد ) يمثل الشعب فى كفاحه وإصراره ٠+‏ ف كبرياثه الثى لا تخذله 
حتى على الحرمان وعنت الزمان ٠‏ 
ومن أجله ينشئون مقالات التمجيد ف الجراقد اليومية ) ص ١٠٠١١‏ 
( أنا الشعب ) 5 

وقد بدا قصته ( أنا الشعب ) فى سنة 6 ثم انقطع عنها للمرض 
ثم عاد فاسكاتفها سكة ااا وطبعت ؟96! ٠‏ 

7 مسكّة أو بة ١‏ أصبح وكيلا مساعدا لوزارة المعارف و 

وى سنة 1960# هذه انتهت مدته بالحكومة فجحددت للمدة سنتن 
أى حتى سنة ه6ية! 0 

وى سنة 1405 طلبته ليبيا مستشارا فنيا لوزارة المعارف بها ٠‏ فظل 
بها من سئة همةا ‏ لّره9ة!ا ٠‏ 


وجاءت ثورة سنة 150559 خاتمة سعيدة لهذا القصة أو لعلها بداية 
لقصة جديدة ٠‏ 
3 جد 


لالاية؟ ل 


وقد آلف محمد فريد أبو حديد غير الكتب التى ذكرناها : - 

١‏ ع سيرة عمر مكرم ٠٠‏ آلفها سنة ١9*07‏ حين كان مراقبا للمطبوعات 
بوزارة الداخلية وقد رمى بها إلى اظهار شخصية الشعب وكأنه بكتايتها 
وحهم فى مناء حداة ديمقراطبة ٠‏ 


فقد ( مرت بالبلاد سنوات مظلمة غشتها سحابة من الطغيان والظلم 
فكنت أجد تسلية وعزاء بآن أرى جهاد الشعب لإزاحة قلك السحابة 
الداكنة +٠‏ وكنت أنصرف إلى التاريخ آطالع فيه أسود صحائفه لأطلع منها 
على روح الشعب المصرى النبيل وهو يناضل ويجاهد ؛ فكنت أجد من 
ذكرى ذلك النضال مشجعا ومناصرا + وكنت أستتشر بما أعقبه من النصر 
القديم فأطمئكن إلى أن حهاد مصر العديث سسفر كقلك عن القصساو 
وفوز + وقد كان سميرى فى تلك المطالعات رجلا من رجالات مصر العظماء 
وزعماثها الثبلاء » وهو « السيد عمر مكرم 6 مقدمة طبعة ١451١‏ ف كتاب 
الهلال صفحة ٠ ) ١١‏ 


محمد فريد أبو حديد كما يقول عنه أستاذنا أحمد أمين ( عنى أكثر ما 
عنى ‏ لا بالملوك والامراء ‏ كما فعل أكثر مؤرخينا ‏ بل بالشعب وحركاته 
ونفسيته وحياته الاجتماعية وآماله الوطنية « واتخاذه السيد عمر مكرم 
محوراً لكتابه أكبر دلمل على هذا فهو ليس ملكا ولا أميرا » ولكنه أحد أخراد 
الشعب » وعظيم من عظمائهم » يشعر بشعورهم » ويآمل آمالهم وبقصدونه 
فى حوائجهم ويرجعون إليه فى خطوبهم فاتخذه المؤلف نواة نسج حولها 
تاريخ مصر فى هذا العصر خاصة تاريخ الشعب +٠‏ وتطوراته ونظراته 
وآماله وآلامه ) ٠ )"١(‏ 


وق طريكة إلى ناه عون ملقم ديفا لاما مسسرية اقمع على 
طول الطريق ٠‏ فالشيخ الحفنى » و أبن الثقيب » والشبخ على الصعيدى 7 


حت حب جد 


والشسيخ الدرديرى أصوات مصرية قوية ارتفعت فى مجلس الحاكم 
فأنصت »© وحاحكته فعدل © وعارضته فاذعن » وتحدته فنزل على حكمها 
وآلكن على رآيها .وامبس 9 الأمراء ) يحميوق للشيسيه الذى خرج منه 
العلماء وتئنوأ فته الحساب كل الحساب ٠‏ 


ومن عجائب الآثار كما روى الاستاذ خريد أبو حديد أنه ( عندما 

5 مجىء الحملة التركية لإصلاح الحكم فى مدة مراد وإبراهيم بقيادة 
القبودان حسن باشا ؛ ذعر الطاغيتان خوفا من أن ينتهز الشعب تلك الفرصة 

فيثور مظهرا. ما فى نفسه من الألم فحاولوا التقرب إلى زعمائه ٠‏ وقد 
وصف أكد من شبهد ذلك العصر عذال الأمراء يقوله > 5 هذعب إبراهيم. بك 

إلى الشيخ البكرى ؛ ثم الشيخ العروسى والشيخ الدرددرى + وضاز سيكى 

لهم واتصاغر 3 ثقمية هددا وآأوصاهم علين المحافظة وكف الرعية عن أمر 
بحدثونه أو قومة أو حركة فق مثل هذا الوقت فانه كان مخاف ذلك جداً ٠ )١(»‏ 
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هذا هو الشعب المصرى الذى كان بخشساه الحاكم وهو الذئ زهد 
فى الحكم ( وظيفة ) وسخر منه + أن الشعب المصرى يشعر فى قرارة 
كبينة اع السسوك التى تقليت على عرشسه ليست هته لحما ودما ولهذا 
تاوت عنده الدول م الفاطمدة والأبودية الخ وه كلهم سبو أغ يد بميز هذه 
الدول عنده بعضها عن بعض الا العدل أو الاعتدال ٠‏ ولعل طبيعة أرض 
محر الوادعة وطبيعة أهلها المبالين إلى المرح والساطة والسهولة » 
( حصن هه ) طديعة مصر هذه كانت تؤثر السلام علي الحكم بحروبة 
ومشاكله ومؤامراته حتى أن ( عمر مكرم ( حين سنحت له الفرصة لتولى 
أمر محر تردد فبها مما أخذه عليه فريد فى صدر كتابه « أمثنا العربية » 
( تردد فى اللحظة الحاسمة وانكمش عن أن يخطو الخطوة التى كان ينبعى 
ب جو سي يي يج سي سس 

(1) السيد عمر مكرم صفحة 45 ٠‏ 


اقة5. 


له أن يخطوها فكانت غلطته الكبرى أنه اختار « محمد على » التركى إذ 
كسب أنه هو الذى يحتق للامة آمنها وحريتها » ولمع يلبث السيد. غمر 
الآ اقليلا حدق بدآت . المقيعة تطير له بمد أن أفلتت. الفرصة هن بين 
بدبه إن « محمد على »© تنكر له ؛ « وللشعب » بعد قليل ) ص 5و * 


2 د 


بل فى طريقه إلى لقاء عمر مكرم حيكا ( رجل الشارع ) المصرى 
فالقتصاب أحمد سالم حين اشند عليه جابى الضرائب التركى 
( أراد القبض عليه بغير حكم شرعى مخالفا فى ذلك حقا كان أهل محر قد 
اكتسبوه من قبل آلا يمس أحد منهم إلا على مقتضى الشريعة ؛ فثار أهل 
الحسينية لذلك الاعتداء والتجثوا الى الشيخ العروسى ( وكان الشيخ 
الدرديرى قد توى إلى رحمة ربه ) » خقام الشيخ العروسى بآمر الوساطة 
ف ان العف واتقهى الأهر إلى مشادة طويلة خاف الأمراء قيتهنا 6 
فخزلو] عند إزادة الكاترين وعركوا الوالن يليا "كش يوله + وتزل الوالي 
الجديد من الديوان إلى الأزهر ؛ وقايل المشايخ الحاضرين واسترضاهم 
ورأى أهل مصر أن حقهم لم يضع ماداموا حريصين على المحافظة عليه (ا) ٠‏ 


كان الأستاذ محمد خفريد أبو حديد فى تكريمه [لشيخ العالم عمر مكرم 
إنما يكرم الشعب فيه ء فقد كانت قوة الشعب تكمن فى السلطة الدينية 
التى كبمل لها الملظة الزرمنية الحساب كل الحساب + بل إن الشعب 
المصرى ثار حتى على علمائه حين حملوا إليه مشفقين » بعد حملة دامية ؛ 
شروط الفرسين سنة دعلا :ر فما كاد الناس مسمعون هذه الشروط 
القتال إذا كانوا لا بقصدون إلا الخلاص 


حت اناق ثائرهم » وذادوا باسكمرار : ْ 
المفاوضة هى عودته للمدينة والمقاء مين 


من العدو » فأما إذا كان منتهى 0 
ظلهر انيهم فلا تقبول لها ولا حرص عليها ولن يحكم بينهم وبينه إلا 


٠ كتاب السيد عمر مكرم ص /1؟‎ )١( 


ل ااه 


م« إلى نهايته * وقد د! من حنقهم ءا لى اتلك الأنياء أن اعتدوا على الذين 
كلوها ليمي | ).+ 
إن قصة عمر مكرم دعوة جهيرة إلى الحياة الديمقراطية ٠‏ 


3 3 


ومن سنة  ١150/‏ 19450 تئفس فى القصص الاتية : 
وات اخلك الضليلك > 

"ا لدسيرة رففعة المهلهل ٠‏ 

زئوييا ملكة تدمر ٠‏ 

4 سح عنئرة اء 

ه ‏ مع الزمان ( وهى مجموعة قصص قصيرة تاريخية )) ٠‏ 
5- آلام جحا وهى جزءان ٠‏ 

(1) جحا فى ماهوش ٠‏ 

(ب) جحا ف جامبولاد ٠‏ 

وفى هذا الجزء صور حكم الوفد ٠‏ 

والى جانب هذا ترجم من الكتب والقصص : 

فتتح العرب لمصر لبتلر (سنة ه*و1 ) ٠‏ 

؟ ‏ دعائم السنلام (سنئة :9م15 ) ٠‏ 

نو ل فن التعليم دآيرت هابت الامريكى 04 ) ٠‏ 
0 ومين وحة لها شق جميعا يدها وطبعها سنة 


٠ مها‎ 


(1) السيد عمر مكرم ص 41 ٠‏ 


مد 81 سمه 


وفريد أو حديد عضو بف : 
١‏ - رايطة ال 


التجبي قرو 
ل الجمعية المصرية للدراسات الاجتماععة . 
ييه التأهيل المهنى 1 


ْ وقد نأل محمد فريد أدو حديد جائزة الدولة فى كتابه ( الوعاء المرمرى ) 
سنة 1495 + والكتاب قصة روائية استقى موضوعها من التاريخ العربى 
القديم يصف فيه استيلاء الأحباش على اليمن - وتصديهم لغزو الحجاز 
واستوذاد ممق من ذى نون الكة منهم بمعاوته الفرس + وقد استطاع 
المؤلف بما وهيه الله من قوة الخيال وبراعة التعبير أن يصور العصر والمناظر 
تصويرا قوماً رائعا ٠‏ 


ومع أنه أجاد كثيرا فى مؤلفاته السابقة ‏ فاإنه نلا شك قد سما 
بكتابه الجديد إلى الذروة ٠‏ وأبدى فيه براعة فى التصوير وجمالا ف 
الفسير ممما معقق انه الفاعنة انا مطلحصيوظة يون العصض اللسرق 
التمووك. مه 


( تقرير لجنه الآداب لجوائز الدولة سنة ؟ه9١‏ ) ٠‏ 

سألته مرة : ما أعز كتيك عندك ؟ فقال : ثلاثة ى مرتبة واحدة : 

٠ زئوبيا وهى تصوير لعصر ديمثل حضارة عربية قديمة‎ - ١ 
وفلسفتها أن الغعرت مند القدم » قوة فعالة ى محيطهم » وأهم شخصياتها‎ 
» فق حظرة وقويعا القى 'تمثل المرأة الذكية المتحررة » ولوتجين الفبلسوف‎ 


وأذينه المحارب ٠‏ فى قصة زنوبيا ملامح من حياته فى أكثر من موضع ٠‏ 
وقد كتبها تنفيسا عن واقع نفسى شبيه بجو القصه ٠‏ 


| 887 تنه 
1 عت أن الشعب اه جحا ف جامد و لاد ٠‏ 


ومما يسترعى النظر ليس بينها ( الوعاء المرمرى ) الكتاب الذى 
نال به جائزة الدولة + ولهذه عندى دلالة كديرة فإن مقاييسه لا تخضع 
للجزاء أو المال وإنما لأسباب حرة من هذه الاعتبارات التى تكيف أحكام 
.الكثيرين ٠‏ 


وخثل هذا الرلى مفه © عليه طايع القنان. الذى يقث من كتبه ما شيم 
من نكيسك ونفئكس عنها وسجل انطباعاتها واراءها * 


وقد صدر الأستاذ محمد فريد أدو حددد عن عدة منامع ثقافية ففى 
مرحلة التكوين انطبعت نفسه على الكتب العريية القديمة وتمثمليات 
سكسبير » ومقطوعاته الاش عرية وقصص والتئرسكوت التاريخية ٠‏ ومن 
خراءاته الأولى فى الأدب الغربى أعمال ديكنز. وثا كرئ ٠‏ لقد عب كثيرا من 
الأدب االانجليزرئى خاضصة فل عضر ازدهازه عن القرن السايع عر الى القن 
التأسع عَشعر * 


وقد أفاده اطلاعه الواسع فى الأدب الانجليزى ٠‏ وهو فى قصصه 
إذا أعجبته شخصية مشى وراءها فى الحياة وتركها تتصرف وهو ميسجلا 
فقط ددون خطة ٠٠‏ بدون دداية ++ بدون نهابة ++ وقد أتيع الاستاذ 
محمد فريد أبو حديد هذا الاسلوب الطبيعى فى ( أنا الشعب ) فان شخصية 
( سيد زهير ) نحس معها أن الكاتب قد تقمصها ٠‏ إنه يعيش فى شخصيات 
قصصه وفى عصورها التاريخية ؛ بعيشها وهو يفكر تفكيره الخاص الحاضر ٠‏ 


0ك 


وبعض الئاس يظنونه يفسر التاريخ ولكن الحقيقة ثىء مختلف جداء 
إن أغلب كتبه ملون بالتاريخ ولكن التاريخ فيها لم يقصد اذاته بل كان 
وسعلة إلى غاية كبر ٠+٠‏ إلى هدف أبعد ٠+‏ إن القصة التاريخية الخالصة 
عنده هى ( ادنة المملوك ) © وحختى هذه لو تأملناها من ناحبة التأليف نجد 


حم جحت 


أنه كتبها وعاس أحداثها فى الوقت الذى كتب فيه أيضا سيرة عمر مكرم 
وعاش فيها + وهو الوقت الذى تلا ثورة ١5‏ بما صاحبها من صراع نفسى 
عنيف وقلق عاصف وثشك ف الأيام والصائر عه وهو قفسور قاس تهداة 
الكاتب بالثقة فى هذا الشعب ٠‏ ثقة استمدها من ماضية وسايق ملائه © ثقة 
تمثلت فى قصته ( سيرة عمر مكرم ) التى تحدثت عنها منذ قليل + ولو أنه 
فى قصه ( صلاح الدين الايوبى ) لم يحدثنا عن دور الشعب المصرى فى 
الحروب الصلسسية ! وسرت مغه فق القصة يلا جدوى حتى بلغت موقعة 
« حطين » وتوقعت أنى وصلت إلى نقطة سبعمق كاتينا عندها كفاح الشعب 
المصرى ولكنه لم يفعل ! كان البطل فى القصة صلاح الدين ! ولولا مص 
وطاقاتها البشرية والمادية طاقاتها فى الرجال *٠‏ فى الصبر ٠*٠‏ فى المقاومة ٠٠‏ 
فى التضحية ٠‏ فى المال ٠٠‏ طاقات الموقع الفذ ٠٠‏ طاقات المكان ٠‏ 


لولا طاقات مصر فى هذا كله ما استطاع صلاح الدين أن يقف وقفته 
أو يتُبلىبلاءه ٠٠‏ إن نور الدين فى الشام لا يقل ف المزايا الشخصية عن 
صلاح الدين »؛ ولكنه لم يستطيع أن يلعب على مسرح الحوادث دورا ذا 
بال ٠٠‏ وكذلك صلاح الدين نفسه حين كان فى الشام ٠‏ كلاهما لم يستطيع ؛ 
ف وظنة الأصلى أن مودق + أذن تن صر + 


د د 


ومن قراءات حداثته ٠‏ غادة الكامليا +٠‏ قرأها فى الفرنسية وهو 
مها على الرحله فكان فى معض المواقف جخر اج من دين الجلوس إلئ طرقات 
القطار لييكى من سدة التآثر + 


ومن الكتب: القى تأر بيها كثاب آلام ذرتر + فقند ضاق بجوته 
أن يشغل قلمه الكبير ويشغل الناس معه بمسألة تافهة ٠‏ رجل بحب امرأة 
متزوحة ! مق هى من مشكلات الضمير العالمى أو صراع الحماة الانساضشة 
بمفهومها الواسع ** إن للائسان هموما أكبر من هذا بكثير +٠‏ وكان رد 


ولا بت 


الفعل الذى أحوكته هذم القاصة أي حركت سجنه وأبقظلت لواعج سه 
فكتب كتابه ( مذكرات المرحوم محمد فريد ) ٠‏ فما دام جوته قد اعتبر 
هوى فرتر ‏ مشكلة تستحق المعالجهة وموضوعا يكتب فيه فإن ما رآه 
كاتينا من أحداث ووقائع أحق مالكتاية والتناول » 


أما الأدب العربى فقد قرأ فيه أمهات الكتب العربية القديمة شآن 
الرعيل الأول ٠‏ 


كما قرا التواريخ المعتمدة كلها واهتم منوع خاص بكتب الرحالة 
الأجانب السدين قدموا الم مصر فق القرن السايع عشر قبل الثورة 
الفرنسية فقد كان أكثرهم من الجواسيس الذين مهدوا للحملة الفرنسية 
وللاستعمار العربى ٠‏ 

تلح ينع نت 

ل شىء فكانوا . رعرع كب ري زيدان + وكان المنفلوطى 
ظاهرة اجتذبتهم يما تتديعه من عاطفة وتنثيم » آما الكتاب الذى أثر خمه 
الا اك مد بي هن 1ه إن مؤلفه فى نظره لم ينصف 
فى الحاة السرية فق علبة البق وق علي الونوح يشيع فيها روح من 
الفكاهة عذبة كأعذب ما تكون الفكاهة فى الأدب العربى +٠‏ 


وهو يقر فى الإنجليزية التى يحسنها وف الفرنسية التى نال 
قسطاً منها فى المدرسة وأخذ دروسا فيها على مسيو بيزياه نوزيه8 ثم قواها 
عنده التحاقه بالحقوق حتى لبسهل عليه قراءة أى كتاب فيها دون تعثر 
أو استقصاء ٠‏ 


وقد تعلق أيضآ بدراسة اللغة الإيطالية ثم تركها سنة غ١‏ على 


هوهو" ب 


ليوو 


بالإيطالية حتى الكتب الأدبية لا يعز عليه فهمها ٠‏ 

كل هذه الينابيع الأدبية سواء منها ما كان فى العربية أو غيرها كيفت 
فيه وهو على سلامته سهل واضح شفاف يعتمد على الصورة كما يعتمد 
الرسام على الألوان فى اظهار الأضواء والظلال والعتمات والجو كله ٠‏ 


وف أسلوب ( فريد آبو حديد ) ترد ألفاظ عامية كلفظة (ود”ره ) أى 


أعتسورة ' خ( هن #ج كتاب آلام جحا ) وفيه ألفاظ لغوية كلفظة ( توقل ) 
ف الرموة صاعذ؟ « كتاب غنكرة من شداذ 6 + 


وقد جاء فى تقرير لجنة جوائز الدولة جلسة ١05١/4/9‏ أنه يحاول 
فى كتابته أن يرد الاعتبار لكلمات عامية ويخلع عليها حلة جميلة ) ٠‏ 


معو مشهقن ضورء اقل الشعبى فإن وراء مناجاة ححا بعد أن كسقت 
تجارته وأورثته الفقر ‏ والتجارة فيها تسعة أعشار الرزق ٠‏ 


( أى رمه 6 هذأ أنا شرمت: فى الأسؤاق ولم أعص مشورة القاضى « 
لم أقعد ولم أتخاذل ولكنى هذا عبدك لا أماك مالا ولا أجد رزقآ كآأنما 
كنت فى غيبة عند توزيع الأقسام ) ص 8ه ٠‏ 

وراء هذه المناجاة المثل المصرى الشضعبى الساشر 0 العانب مالوشس 
ذايب ) ٠‏ 

أقول هذا بمناسبة موقفه من أساليب مستحدئة تسوؤه + إن 
الأسلوب ف رآبه أكحسف أكنن : 

٠ إما أسلوب عربى‎ ١ 

#حذاق شروت أعجمى وهذا الأخير بنقسم تخوزة 5 سمي ١‏ 


جاه حب 


بد أعجمى ملتو أى عباسى ملتو ٠‏ 

3 أء جمى سخيف مقلد الأسلو الأوردى مع الفارق الذ يضم ل 
ما بين الشرق والغرب من فروق * 

وعين هذا أو ذاك. الأسلوب العرنى الأصبيل فهو سيط سهل مباشر : 
سود ك4 معاقة أمرىء | قيس ٠‏ 
آلا أنها الليل الطودل للا انبل مق وما الإصباح منك بأمثفل 
أغاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت أزمعت صرمى فأجملى 
أفغبرك عنى أن حىس بك قاقائن وآتك مهما تأمرى القلب يفغفل 


خطوط مستقدمة ِو عوج فيها ولا التو اء 5 


إن البلاغة هى ترجمة المشاعر بالصور ٠‏ الفرق بين الأدب والسوق 
هو أن الآدب وسيلة إلى التعبير بالصور الملونة الحية حين ينهال كلام السوق 
بلا فن بلا ٠٠‏ لون ٠٠‏ بلا لمسات تعلن عن ذوق صاحيبه ٠‏ 
تن لحنت لت 


والقصة عند فريد أبو حديد تنبع من إعجاب كبير بشخصية تاريخية » 
أو عيش طويل فى عصر تاريخى يملأ نفسه ويشبع حواسه » أو تنبع من 
واقع نفسى بأخذ عليه طريقه فيتئفس ف وفائع التاريخ أو أحداءك الحماة « 


أما المواقف فهو متركها تخلق نفسها بنفسها » نتركها لأشخاص 
قصصه بحددونها فبتحركون ويعبرون بلا ضعط منه كما أشرنا ٠‏ 

وهو كانتب هادف خالقصة عنده تنفيس عن أزمة أو تصودر لمككلة 
أو دعوة ألى شىء + +٠‏ القخصة عنده ور اءها فكرة وآمامها غابة ولها معزى 


قد مستغلق حينا ولكن ما يلبث الواقع أن بفسرها بأحداثه وغ وعكدما! طفة 
الملكبة فى مصر وآعوانها دن امقعهان وأة قطاع وهه واستشرئى الفساد كتب 


لدب//اء”” يم 


قصته ( جحا لق جامبولاد )و ( وججا فى ماغوثقن ) ٠‏ والقصتان بجمعهما 


سآله أناس فى حينه » أين جامبولاد ؟ أين ماهوش ؟ فكان يجييهم 
باكرا 8 أمحالوا متو ع الجغرافنا ٠‏ 

إن حامدو لاد فى غصر وماهوش هى مصر ٠‏ لتقفع حامبو لاد ف أى 
رركن أو بقعة من خربطة الدننا ما داهت تؤدىدورها ف الكثاية عن مصر +٠‏ 

تر نت ات 

وهذا الكتاب من خير كتبه عندى إن لم يكن خيرها جميعاً حتى ليجدر 
بنا أن نقف عنده وقفة طويلة ٠‏ 

معد حمل الكتاب من القيم والمفاهيم والدعوات الحادة ما ميكل 
مادة خصةه لكر أسة والفن 2 

وقد عث الكاتب: ى غضيؤون. هذا الكتاب كثيرا ,هن آرائه: في الدب 


والمجتمع والحكم والحياة والناس ٠‏ 


ففى ( آلام جحا ) بيسخر أديبنا فريد أبو حديد من الأدعياء ٠٠‏ آدعياء 
الأدب والشعر « فأديب القصة » عجيب ( عرف بالذبوع فى الأدب مين لداته 
وتمكن منه الوهم فاعتقد أن الله قد وهب له من فضله ما لم يهبه لسوأه ٠‏ 
وجعل يسالتنى عن أسماه شياطيق الشهراء البقكاز لله ولخدا من متهم 
ظريف الاسم كريم السايقة ٠‏ 

وكثيراً ما آأفضى إلى> بأمله فى أن يكون كبير الأدباء فى جيله فتأخذنى 
الشفقة علية فأهز رأسى حامتا ٠‏ فايمض كما شاء الله ولا حيلة فى صرفة عن 


- 


وهمه ؛ والزمن وحده كفيل بحل مقبكلات: الحماة. + إن شار الحداة يحل 
| لشسان ف سبيلة كما يريد هو : لا كما دريد الإنسان * ولا عجب إذا كان 
ابنى يصبح كبير الأدباء فى عصره فإنى رأيت العصر يسير من فساد إلى 
ساد + ولعل هذا الأدب الممسوخ يكون فى عصره آية الإبداع فى أنظار 


هاه ( ه 2 آلام جا © ؟ 


ولشضة ها متنعص الأددب تطلفل الأدعياء على مائدة الأدب 5 فالأدب 
مطمس كل عاق » لهذا :ثار ححا عندما قبين رغبة ولده اى أن يكون أديبا 
( إن كل صناعة أخرى وكل تجارة غير هذه المهنة آجدى على آى شاب بريد 
أن بحبا ٠‏ فلمكن طبيدا إذا شاء أو حجاماً أو منجما » خلن بزاحمه فى صناعته 
إلا من كان له شىء من العلم يبصناعته + فالناس يفتحون أعينهم ويسآلون 
عن الطبيب قبل أن يساموا إليه أددانهم للعلاج ؛ ويسآلون عن الحجام 
قبل أن يآذنوا له بآن بسيل الدم من عروقهم » ويسآلون عن المنجم قبل أن 
يعطوه آجره على تضليلهم ٠‏ أو فليكن فقيها فإنها تجارة رابحة ولن يزاحمه 
ذبها إلا من كادد كه الحفظ وأعمى عينيه من طول القراءة 4 أو غليكن 
خبازا فالناس لا يتدسسون بين الخبيازين إذا لم يكونوا قادرين ىق 
ضناعة الرغيف ٠‏ فليكن أى شىء من هذا أو غير هذا لأنه عند ذلك مضصير 
صاحب حرخة محدودة معروفة ؛ لها قبود وغيها أسرار تمنعها عن الدخيل 
وتحميها من الدعى” * ( ولكن لا يبلعن به السفه أن يدخل برجليه الى تلك 
الرملة الخوائة التى سمونها صناعة الأدب ( 7 الام جهسا © هن 


اك ال 
والأديب مغبون دائما فأديبنا يعرفه متسائلا : ( من هو الأديب ؟ 
هو الرجل الذى لا بملك من حطام الحياة شبثا ) + رص ج73 ) 5 
ا كنت 


وبسذر من الرمزية المفرقة النى سادث: فئرة من فترات العصر 
العذمة قهها مكقيت معأ وقذقه على راسه أيئه « عجيب » من عبارات 


ت 98 7ح 


مؤلاء الباضعقن [ فهر يتشنى باأشوء آلذئ بداعب اعطاق السماء ونالتقوة 


ودسخر الأسناذ فريد أبو ديد من التث. دق والنقعر آم المنذئ 
بيه فى اللغة الفصحى : المعاظلة » فيرسم صورة لابن جحا يودعها 
رأية أ عذا الصنف من الكتاب + [ على آن ولدى هد فهيم من الدب : 
الشور وغاب عنه اللباب + رأيته يوما يشترى معجما ثم رأيقه يقبل 
عايه كلما وجد فراغا فيحفظ من ألفاظه كل ما شذ واستعجم ٠‏ وتعود 
معد ذلك أن مستعمل تلك الألقاظ ىق كتابته وحديثه ٠‏ وولع بعبارات يجمعها 
فى قراءته من كل ما هب ودب من كتب هؤلاء المساكين المخدوعين الذين 
محسيرواآن الوب لا يزيد علين لف المساتى والقبء الألقاظ سكا 
ماوكا علنهة حجسلها غامفة ميهمة + 'فأذة قرا القاري» مكل هذه الكش 
ولم يدرك منها معنى فلا يسعه الا أن يتهم نفسه ويسىء الظن يفهمه 
وبدفعه اليأس الى أن يقول مع القائلين ان هؤلاء الكتاب من نوايغ 
الأدب ) زا ص ه؟ آلام جحا » ٠‏ 


وى مجال السخرية من الثقهر يسوق أددينا هذه القصة الطريفة 


-تّّ الوهس 5 الوهس الوحى الؤحئ الخدار المتملس بحاؤر كفى 
وسراث الماء بداعب أنفاسى والهلاك المشمخر براود أجلى ٠‏ 
بقول جحا : ( وكان بريد الاستمرار فخشيت عليه وصحت به ) : 


بداعب وبراود وبحاور ؟ 


اذ ا حم 


لقد رأبيت الوهس قبل سقوطى ف البثر ومعناه الجسرى السريع ٠‏ 
وأما الوحى فمعناه العجل وأما الجدار المتملس الذى بداعب يدى فهى 
عبارة راكعة نقلتها عن الأديب الكبير وأراج المضى ق ولك كهيقت ده 


دع هذا وقل لى أبن الحبل الذى كان هنا على بكرة المكر ؟ 
فقال فى انكسار 


حم كو الدق انقطع بى وأهوانى فى ثيج ال ٠‏ 
فقاطعءته قاكلا : قلت لك اخرس ٠٠‏ 


وتيف ألفية كقنسة ذلك العرقي اذى أسر على قم السليةة 
باللقس للا بالسكق حت إذا كتف ف البكر جراء كاف الجاشل الكصق : 
غاص فق طريقه الى القاع السحيق ولكنه قبل أن يهوى لم يبق منه على 
صفحة اللا إلة اسان كتدركان حرقة اللقص ٠‏ 


تذخ تن قن 


وزآى. الاستاذ .( فريد أن حديد ) فى الشغر الجديد من خلال قصة 
جحا إنه شىء لا معن فيه ولا وزن له ٠‏ ووالله لو كان ذلك شعرا لا ستطاعت 
كل عنز فى حقول ما هوس أن تكون شاعرة ٠‏ 


ولم تقتصى سخرية الكاتب على الشعر الجديد وحده بل سخر أيضا 
من شعر المديح فقسد كان تيمور كما :وصفه بجها على. الأقل له جبهة 
( نائكة وحاجبان مائلان صعذا وففه أشدق بكاد اللعاب سيل من جائبه 
0 ان جحا وقف بنظر اليه وبعجب من قدرة الله الذى جعل هذا سيدا 
للناس وما بى حاجة إلى اللقارنة بين حقيقته ومدحه فجحا أيفا كفاتى 
بوصفهة الشعر اء هذه المرة + كان منظرهم فى الحق مسليا » إذ كانوا 


مده نكا 


503 حت 


دتمايلون ويوتزون ؛ وينظر كل منهم دمؤخر عينيه إلى الناس اؤى آثر قوله 
فى الوجوه ».+ مسياكين .هؤلاء ؟ جعلت كلها سمغت من أحد هم معذى أتأمله 
سمعت وصف قوتئه صويبت بصرى فق جسمه وصعدئته » وإذا سمعت وصف 
إلا كذبا وفرغ الشعر وهز تيمور رأسه مرتاحا وأذن للشعراء أن ينصرفوا ثم 
أشثار إلى رجحل قائم عند ناه فانصرف وراءهم ولا أدريق دما أمره أمعقابهم 
على الكذب أم بثو أبهم على الرماء +٠‏ ولأمثال تيمور حرص على مذل 


من بعد ذنىء ٠٠‏ ومثل هذه قد زيفت على الناس معنى العظمة » وأفسدت 
معنى الكرم والعدالة » وجعلت من العقلاء الأبرار عبيدا فى الأغلال ٠‏ 
الإنسان لأسيرها ( ص ١١5‏ + 


سخرية من الدعاية التى تظل تكذب حتى تصدق نفسها ثم يصدقها 
الناس أو بعضهم على الأقل ٠‏ وكم سخر من الدعاية فى مواطن متفرقة 
من الكتاب ٠‏ الدعاية التى تصنع من الحبة قبة والناس +٠‏ الناس قلما 
نجد فيهم من ينظر بعدنيه بل يسيرون على هدى آذانهم ( اقرأ ص ١١7‏ ) 
اادعاية التى تشيع الكراهية بين أناس لم ير بعضهم بعضا (اقرأ ص ٠)١١١‏ 


والحق. أن ,تيعور كان خكيا ب وليلها. الصفة. الع لم ينتبه ليها 
الشعراء البلغاء ‏ فقد طلب إلى ححا أن يعرفه حقيقة قدره فأجابه 
الشيخ الحكيم بعد تردد : ) لا تصدق حرفا واحدا مما مقوله هؤلاء الذين 
يمدحوئك فإنهم إنما ببيعون لك سلعة يعرفون أنك تحبها ) ص ٠ ) 1١9‏ 

إن جحا فى حضرة تيمور يذكرنا بالأحنف فى مجلس معاوية ٠+:‏ كلاهما 
كان رجلا ٠‏ 


د 


بج #لأ#اب 


ف الكتاب ألوان من السذرية ٠٠‏ 
سخرية من مجتمع الوظائف الذى يضع ( الأذناب ف القمة ) 
رص 11 ) 
سخرية فن الشارأت التى ترمز إلى الهدل والهيلمان كعمامة تيمور 
رصن. ١١‏ ) 
سخرية من_اأرقابة 'التئ تعد. الأنفاس والخطى .+ 
سكخر 5 من الأزياء ألر سددية 
سخرية من الأمناصب فحين عرضت على جحا الوزارة كرثه الهم ٠‏ 
وف هذه الصورة سذرية ممن يفرحون بالمناصب ويرون فيها مغنما 
غافلين عن أوزار العمال وأثقال المظالم التى ترتكب باسم الوزير 
أو القيرءء 
عن الأجنساد ٠‏ 
سخرية من الأحكام فقد أدرك ححا ) أن أشدئ القضاة ىق إبقاع 
سخرية من التممتح بذوى النفوذ والوقوف بالآعتاب ٠‏ 
سخرية من الجبروت ومن عباد' الطاغوت ٠‏ 
اسخرية من ! الذهب المطمور. وأضحابه :فإن .قدورهم المختومة التى 
فى داطنها الذهب لا تزيد على قدور مملوءة بالرمل أو الطين مادامت مقفلة ) 
ا 0 30 هة الراك 5 > ال 
وس 94 ] ومع هذا خوى عند أصحابها أعز من لولد وآحب من الوطن 
(اقرأ ص ؟/1 ) * 
5 ل قر أأثاس. الى العسنازم * 
خرية من أبطال الحروب الذين هم أفقر الناس إلى السلام 


د ث#اا” سد 


سخرية من أصحاب الفلسفات واللمبادىء التى تنبع مبادتهم من 
نشلهم وقلة حيلقهم ٠٠‏ فلسفة الحنق التى كشفها المثل الشعبى بذكائه 


وفكاهته حين قال ( قصر ديل يا أزعر  )‏ 


سخرية من شيخ ممن ( يعتقد الناس فيه فكانوا يذهيون إليه 
طلباً للبركة وإن لم بأخذوا علمآ ( ص " ) ٠‏ 


وكم بين المتمسحين بالدين من أعداء للشرفاء ٠‏ إن الدين وأهله منهم 
رآ ولكن كن المسطاء دقدلون م الماسا للمركة » باللسخرية ٠‏ 


فى الكتاب سخرية عامة من المثسيخة والرموز والاشارات والكرامات فإن 
جحا حين اعتقدوا فيه الولاية والكرامة أراد انقاذهم من فتنة لا يعلم غير 
الله مداها فتعمد أن يظهر فيهم ببعض ما يكره ويعلن ما ينكر لعلهم يدركون 
أنه بشر بزل ويخطىء فإذا اجتهد فإنه إنسان ضعيف واذا علمهم 
فهو مثلهم يشر سخيف ولكنهم ( كانوا يرون آثامه تجليا وحماقاته رموزاً ) 
زدي 18 ) + 

سخرية من سقاء الشقى الذى يكدح ولا بنال ++ ومن حظ الغنى الذى 
بظفر وما سعى + إنها ضريية يدفعها اليلهاء المجهودون ليتفضل بقبولها 


السفياء الماطلوق + 


سكرية من .حفارة اللذيني وساوهون صغار الباعة وفقراءهم على 
ما لا ويساوى درهماأ و+» على ليمونة ٠‏ 


سخرية من الحفلات الخيرية التى تتبارى. :فيها المظاهر “لا الأعمال' 


ص 771:6 


سخربة من القلب الانسانى ذفس.ه ذلك القلب الذى يلكون الأشياء 
والصفاتث والناس بالألوان التى يريدها وفقآ لحالته التى يكون عليها من 
السخط والرضا والكره والحب ٠٠‏ فابنة السلطان التى عاش ححا عمره 
متعئى نجمالها مظمهحا غالبا بغيد المثال تبدلت فجأة فق عينه ختى لكأنها 
مسح من الخلق » حين كان قلبه مفتونا بآخرى يخلع عليها آلوانه السحرية 
وكان أن اعتذر جحا عن الزواج من ابنة السلطان ٠‏ 


سخرية من الخوف خجحا يريد أن بشترى الطعام بالثمن أو بالمقايضة 
فيز عليه هاذا أقبل ( صباحب الريقسة ) سارع الئاس فخطوا اليه 
بتاطف معهم ومتلمس الوشمئلة إلى مد اشاحل تفوسهم ليه بدوع منهم 
إلا بالخسران ٠‏ ومن هنا جاء المثل المصرى الشعبى ( فلان على راسه ريسة ٠)‏ 
ا ا ا و الم 
آزاق صلاح قوم أخافهم ) 3 

منطق منطق الحكم حا امور عي لماح لجسا أدو حديد غير 
حو ا او ب كا نومره عا م 
المظاهر كما يتصور الجنى فى صور الإنسان 6 00 بتخذ 
حدنا شكل: الحكب ؛ وقد دتخذ شكل الإجلال أو الو لاء أو الأدب ٠‏ وهو حمل 
كل هذه ا هم أنه ابس 2 ف الحقيقة سبوا ىئ 7 ٠‏ د الختيفه 
إل ق الحب ولا تكون الكرامة ولا الصلاح ولا الأنسائية إلا فى المحبة . 
(ص )١5‏ 

تلن ين تن 


كن ا - 


وكم من صور فكهة رسمها جحا الساخر لعل من أطرفها صورته حين 
التى آذاقته الهوان فى حياته كانت تصبح قائلة ( باسبعى الخ ) ٠آلوان‏ 
من السخرية سخرية من تكريم العظماء بعد موتهم حين لا ينفع التكريم » 
وجحودهم فى حياتهم حتى لا تشفع لهم عظمة سخكرية مخ ملسعى 
الحذنازات ٠‏ 
سخربة من الأتراك أص_ حاب القلائس العال.ة » الذين بحسنون 
الانتفاش. فى ملابسهم الزاهية ٠‏ 
إنهم مؤدبون ومن آدبهم أنهم يعتذرون للقتيل قبل ذيحه ! ياللرحمة 
باللادب رص //ا _ ٠م)‏ « 
3 د 
حتى الطموح والجرى سخر منهما المؤلف فى حديث جحا عن القمم 
الساحرة ٠٠‏ الساخرة التنى ما إن دلغها جهحا بعد طول تشوف وئلهف وتمن 
حتى سقط من الاعياء وخانته أنفاسه ثم كادت الخيبة تقتله إذ تلفت حوله 
قلم ير إلا صخورة مقل السخور بوكيوكا مثل الكهوف:.تناما كها ع ق 
صعوده ٠‏ وكانت الكقمة جرداء صماء كالحة باردة سال نفسهة أن المهاء 
والرونق ؟ وأبن الألوان الزاهية والأضواء الباهرة +٠٠‏ أين ابتسامة القمم 
الماحرة ؟ 
د 5د د 


وق الكتاب نقد اجتماعى وتاريخى خفى جانبولاد ( رسم السادة 
خطتهم على أن بجعلوا الذهب وقفا عليهم » فكانت النئيجة أن الذكاء 
العام م الامب والحين, والفضك ,الي مصيها عند شيو 8 3 الف تجيل. لبا 
ومن وراء تققد. مقابين المجتمع الخاطئة فى تقدير الناس حسب 
( ذهبهم ) » ينفذ رجل الأدب ورجل التعليم فريد أبو حدبيد إلى تقييم 


# لاست 


حفيقى للقدرات والمواهب والأعمال سخر من خلال بيكئه الوظيفية وسخر فبه 
رجل التاريخ من الدولة الأموية والدولة العباسية معا * ( جعلت لإطعام 
الفقير وزن حبة من الرمل » ولعيادة المريض وزن حصاة صغيرة » فإن هذه 
من الواجيات التى لا بنبغى لأحد أن يطلب عليها : * وجعلت لكتابة 
رسالة فى -الأخلاق. وزن حخصاة ة كبيرة » ولكتاده رسسالة ق التاريخ وزن درهم 
لأنه سكل 0 وهو يعام الناسى أن الحباة تفنى ولا يبقى على الدهر 
إلا الخير » وأن الظلم مرتعه وخيم ؛ وأن العسف لا يقيم الدول إلا الى 
حين » وجطت اكناية الننصسة ردن آنة أن السسة لا وقدر عليها الآاعن 
وهب الله له من خضله ٠‏ ولم يكن ف كقدبرى مبالغة فإن الخلفاء العظماء 
كاذوا دما مخى بجيزون الشعزاء بمئات الألوف من الدراهم على أبيات فى 
المدح الكاذب أو ف وصف الخمر واللهو «فإذا آنا جعلت لاقصضّة وزن أقة 
واحدة من الذهب 6 لم أكق مثاليا +دوجطت اتليم الفاسن قدرآ كاملة ‏ 
نعم » قدراً كاملة فااتعليم يطهر .النفوس ؛ وبينى أساس المستقبل ويفهم 
الناس ممتي الاتسانية ٠‏ فإذا شرج اللعلم رجلا كاملة كعباف. إلى القمة 
ثروة لا تقدر بمال + وما كنت الأبخس التعليم حقه وأنا أعرف قيمته » 
ولن يضيرنى أن تيمور وطلبة جانبولاد لا يعرفون له قدره + فإن الحقائق 
لا يستطيع إدر اكها إلا من يسمو بيذكائه الى المعانى العليا » 2 


+) ١6ه‎ 


وفى الكتاب طرقات كطرقات المعاول فالدمع الذى يثور فى العين 
مرة لا يضيع سدى » واليد التى تمتبد فتغنى وإن لم يكن فيها شىء من 
الذهب ؛ والكلمة الطيية يجود بها القلب فتغذى الروح ولا يقاسن: بها 
عطاء-من فضّلات الغنى » والمشاكين المتعطشون إلى الكلمة"الطيبة * ٠‏ 


وكسدت تجارة جحا الذى اختار السجاد ل سلعة لنفاسته 
. ونظافته فلا , يأنف الحسن. مثنة + وجمساله الذى بررتاح الذوة إإلييبه + أو 


7 تب 


لا د حفف عنه أصحاب المروءة والاا بتستريه الا العخلماء ولكن ) العظماء قليلون 


وقد فسد الزمان وضاعت بين الناس قيم الفنون ) ص 5ه ٠‏ 


د د 


وفى الكتاب ذماذج بشرية فالشيخ جمال الدين يمثل أنانية الانسان 
لد تبلغ أحياناً 3 2 الوقاحة وقد تتجاوز الدئ 507 , لها وخيثا 
بتنافس فيه الشيخ جمال الدين والشيخ عماد الدين ٠»‏ والناس الذين 
بسطتسون الزعك فد اسم القور ويفطتون الأسباب حتى ]15 أيلخة لع 
ححا بلا مقايل تهافتوا علية وطاب لهم ٠‏ 


وى الكتاب ضحكة حزينة من ( صمت العارفين ) ذلك الصمت الثقيل 
الذى رأى جها عذاب الجحيم أهون منه ٠‏ 


ولكن جحا الفيلسوف لا يترك هذه الظاهرة فى ( جانبولاد ) ب_دون 
لا بزيبد ثمنه على دربهمات + ففهمت عند ذلك السر الخفى + فهمت كيف 
برضى العامة قْ جانيولاد تان دقيموا فيها خاضعين 04 ومضعوا ألسنتهم 
داخل أفواههم ٠‏ فليس بهم مدن حاجة إلى الكلام لأنهم فى شغل عن ذاك 
بهم اقتناص الرزق الضثيل ) ص ٠ ١١١‏ 

وق الكتاب حديث عن ألى ازع الحكم معالى خاصة سحام الفلاسفة 
مما يذكرنا بجمهورية أقلاطون ( فإن الفلاسفة يعرفون ضعف البشرية 
وهذا يكفل لحكمهم الرحمه 4 وبعرفون كرامة الإنسان 4 وهذا يكفل 
ص ثلا ٠‏ 
أن الأستاذ « فريد أبو حديد » نناسى من ضغط ناء به ىف 


ويد دوق 


حياته الوظيفية فجعل يقول « إن الطغاة لا تعوزهم الحجج إذا شاعوا 


"8 


التماسها ٠‏ وياليتهم إذا إرادوا البطثن اتجهوا البه كما يتجه الضبع الى 
فريسته مكشرا صريحا لا يعرف مواربة ولا ريساء » ليتهم يفعلون ذلك 
فيبلغون العذر لأن هذا هو قانون الغابة » ولا بأس خيه على القوى إذا 
سطا بالضعيف ٠‏ ولكنهم يأبون إلا أن يتستروا وراء ما يقيمون من القواعد 
وسمون ذاك عدلا عاص 5ه »+ 


ثم ما يلبث أن يقول : « أيما الأشقياء إذا اطلمتم على ما قاوب 
الطعاة وهم بدوسونكم بأقدامهم لسركم ما تطلعون عليه ٠‏ إنهم يخشوذكم 
وأنتم صرعى ويعرفون ضعفهم وقوتكم » ص 151 * 
كن نت نت 
بتنفس من حين لآخر ٠‏ فمرة يثنى على « حماره » الذى يسميه « البطل 


الصامت ع« وبعده أكرم من 2 كثير من هو لاء الذين بحملونه أحمالهم ولا 
بذور عون عن الحاق الأذى ده ضعرهاً وخ ] وستما ع«( ص ا - 


ومرة دقول )2 ما م3 ضيقى بالحداة ف ماهوشس وطنى 4 فإنى لم 
أجد حولى فيه إلا جشعآ وظلما ٠‏ ولكنى أرحم هؤلاء الذين يظلمونى 
فإنهم 'جديرون بالرثاء ٠‏ وأى قيمة للحياة إذا هى خلت من الكرم والإيثار 
والمحبة والصدق ؟ إن الذين يفقدون هذه الخلال لا تبقى لهم فى الحياة 
فضلة تستحق الحباة ولكنى. مع ذا قد كوت أطدق بالحيأة ق 
ماهوس ) ص ٠ه ٠.‏ 

5د 6د 

وقد للقاينة أقول إن ماهوش ف « آلام جحا » هى مصر ٠‏ 


0007 إن ماهوش هى مصر ذات النهر الذى تخفق له قلوب الموتى مله 
ضاحب المسئان قصلة الكثيرين فى مضر ذات 


و 


الأحباء ٠‏ وقصة جحا مم 


15ل 


ر البساتين » الفسيحة التى تمتد إلى مدى البصر عن يمين وشمال وفيها 
من كل فاكهة ومن كل بقلة » ص 58 * 


وأهل ماهوشس هم أهضل مصر ( هم إذا حزنوا غنوا » وإذا فرحوا 
نه 1 وإذا باعوا أو اشكروا نوا 6 كل هرق اأوراة أن يغرض سلعة حعل 
عرضها فناء 6 وكل هن آراد نداء حعل نداءه غناء »6 ص و" ه٠‏ 


وأبو النور صديق جحا مصرى أيضاً ٠‏ إنه طيب » كريم » يعطى بلا 
من هل معدت أحياناً أن سبدى نيلمه : اليد السفلى ف هى المتفضلة ١‏ 


إن مسر كلل بامعة من خلال سطور بوصفه اعرش + إذها حن النجنة 
الخضراء التى تبسم دائمآ للصباح إذ تلقى عليها الشمس أول شسعاعها 
الذهبى » ورأيت سماءها والسحب تزخرف أطرافها ينسيج سحرى من 
الفضة والذهب واللؤْلوٌ والياقوت ٠‏ هذه السماء هى التى ملأت قلبى تسبيحاآً 
وعلمتنى من المعانى ما تعجز عنه كتب الفلاسقة ومباحث العلماء + وألقيت 
نظرق. غلى ١‏ تهر ماهؤثين *# - أزآبيته ‏ إذ اقتصدني إلبه اله داوق 
الصافية » تتدفق من عبون رائعة باردة تنبع من قمة الربوة ثم تسير 
ف جداولها الى تلمم فى مجاريها الحضباء كأتها الجر اتمرطت من عقرب 
لعي + 


عذء عافوقى لذ العن ويويميةة القلب وقسقاه الصير أقادر ها 
وأهاجر منها الأضرب فى الافاق فناديت من أعماق قلبى « يانفس تجلدى 
وباعين اغمفى ويافقاد القن النسيان » ض ب » 

انها مسر الى لا يمحطيم عراتها ته إلا مضق المينين آذ نا 
بقوى على الفراق ٠‏ 


الصباح والمساء من أجلها بدعائه ؟ 


إنه النبل الذى « تحقق له قلوب الموتى مله الأحياء » ٠‏ 


حت 7ه 


نارف السماء 6 احفظ لنا مضرئاسية وذاكرة : جاحدة ب وماجدث ب 


أو وافية فانها وحلنى + ومعددى *٠+‏ 
د 26 


وقريد آبيو حديد إذا فرغ من حديث جحا فى ماغوش انتقل إلى 
( جاندو لاد » ٠‏ وجانبولاد أبضا هى مصر ٠+‏ إن مصر تملا عليه نفسه ٠‏ 
وإلا فهل هذا الوصف لغير أهل مصر ؟ إن لأهل « جانبولاد » عادة فى 
تسمية حكامهم أسماء يخترعونها أو يحرفونها عن أسمائهم أو يفيضون 
عليها بعض أفاويه من فكاهتهم ٠‏ وأهل جانبولاد من أحلى الناس فكاهة 
وهذا مما حببهم إلى” ( فالفكاهة أولى علامات الإنسانية + وهم يجدون 
فى فكاهتهم ترفيها كثيراً مما بعانون من مشءقات الحياة + وخواص 
جانبولاد لا يخشون من عامتها شيئا هو أشد عليهم من هذه الفكاهه 
الحلوة اللاذعة ) ص ؟١٠١‏ 5 


ما من شك أن جحا فى ماهوشس وف جانبولاد إنما هو كاتينا فريد 
أبو حديد فى مصر + ولكن الشسدة الطاحنة التى مر يها والتى أخرجت 
هذه النفثات ما لبثت أن انفرجت فتسمحت نفسه وانتهت إلى فلسفة 
فى الحياة مريحة ( لست ممن يتلمس العيوب أو يعد السقطات ٠‏ علمتنى 
الحياة أن آخذ الناس كما أراهم ه فهكذ! خاقهم الله وهكنذا أراذة أن 
يعيشوا ٠‏ إنهم من طين الأرض لا يستطيعون أن بكونوا من ملاثك 
السماء ٠‏ وما أحرانا إذا رأينا العبوب أن يزيد عطفنا على أصحابها 
ورثاؤنا لهم » لأننا من البشر نحس ثقل الطين فى طبعنا +٠‏ وأكرم ما 
يستطبعه إنسان أن يملأ قلبه بالعطف على المخطىء والآثم لأن هؤلاء 
أحوج إخوانه فى البشرية إلى عطفه ٠‏ ومع هذا كله فالحسن والقبح أمران 
بتوقفان على تقدير كل فرد »© وقد بكون الشىء حسنا فى عين إنسان فإذا 
به نهاية القبح فى عين إنسان آخر ) ص ؟١٠ ٠‏ 


أ 1ي5” د 


إن عزلة الإنسان عملية تعرية للناس فجحا حين لاذ بالشجرة واتخذ 
مجلسه فوقها امتل صصبدره بعيوب غيره ( إذ* كنت أرى الناس يمرون 
تحتى وهم لا يفطنون إلى وجودى » فيظهرون ما يبالغون فى إخفائ4 
عن العيون ولا يتحرجون من كشف خلجات الضمائر ) ص ٠ه ٠‏ 


ولكن العزلة ككل شىء لها وجه آخر مشرق فقد تنتهى يصاحبها 
إلى فلسفة الرضا بالواقع والتسامح معه « فقد خرجت من كل ما رآأيته 
وأنا خوق الشجرة على حفيفة واعدة 4 عى أن الإنسان, جعير بالركاء : 
ولبس ف ذنوب الناس ما يستحق العقاب ٠‏ 


لقد ددا لى وأنا فوق الشجرة أن الله خالق هذه الذكوان العظيمة ل 
يضيق بالعفو ولن يكبر على رحمته ذنب ) ص ١ه‏ 


تدخ تن نت 
وتتفاءل فلس فته فيهيب بالأشقياء من بنى الانسان أن بلتمسوا 
الضحك كلما أحسوا بالرغية فى البكاء ( التمسوا الضحك كلما 
سعرتم بدبيب اليآأس بين ضلوعكم » فإن اليأس لا يلبث أن يذوب تحت 
نوره الساطع ( ص كلة ٠+‏ 


ولكن جحا » ساخطاً وراضياً » فنان أصيل تستولى عليه الحديقة 
فينقل طرفه من عود إلى عود ومن زهرة إلى زهرة ويجد فى تأمل 
المخلوقات عبادة أتسلدي من كل عبادة ٠‏ فنان دالااحساس والتعبير تستوقففه 
قناة تخرج من ثنايا الكهف ( فيها ماء صاف كأنه بللور مذاب » ينساب 
جارياً وهو يغنى بخرير يلذ الأسماع خافت يشبه التهافت بالضحك فى 
مزاح العذارى ٠‏ وكان بهبط إلى حوض من الصخر مهشم مصقول يلمع 
النور فوقه فإذا هو يبدو أخضز مثل قطعة من الزيرجد من أثر ما عليه 
من الطحلب الدقيق ) ٠‏ 


1 94 وكيم أنمية ) 


آذ 77759 ست 


وهنا .بنسى. ججا جوعه ويدندن بالغناء وقد. اشتمله المنظر البديع 
( من خرير الماء منساباً فى جداوله » إلى ريح الزهر المشتعل فى خمائله الى 
لون الورد الناعس فى غلائله ) ص 5م 4 


جحا إنسان ختان حسباس برى السجادة الثمدنة منسوجة من 

( حرارة الأرواح ونشوة الأمانى وبرى زهورها كأنها استمدت من أشعة 
جحا إنسان فيه ذكاء وفيه طبية قد تتوسع فتصير سذاجه + وهو 
عاطفى يلقميق بالاقياء ويصفي غلية القراي: ولو: كان القارى تكبمدار .. 


أو سيور متهيدم م( أو ساقية يم بعير دموع 4 أو مرمط ذور أكل الناس 
لحمه ٠ ٠‏ 


جحا إنسان عطوف يحب الحيوان ويطعمه بيده ويداعب الأغنام 
كما بداعب ولده و« وهو إذا اشتراها فنان برخص فيها الثمن وبرى أنه 
بعطى صاحب الشاة ( حجر أصم ويآخذ منه حياة بديعة الخلق ) ص 5ه ٠‏ 
كتآن يرع 3 البيفب » اليصيطة عن جلال القلقة وجمال, العم 
وإبداع الهندسة ما لا يراه الناس ٠‏ نعم للبيضة فى عين جحا أقصد ى 
عين الفنان ( هندسة عجيبة فى شكلها » ورونق رائع؛ فى :جماتها + ليس فى 
الأشياء ما يدخل الفرح على القلب مثل البيضة إذا وجدتها فى ركن بيت 
بيدو أن جحا كان مصريا أبن بلد ٠‏ 
ححا خنان بسمع حدىيث الصمت ويفهم لعة ادمع ودتفكه وهو 
يدمى ؛ ومن الفكاهة المصرية ما بنبع من قلب جريح ٠‏ 
ْ 0 0ن ل 
. وف الكتاب سبحات صوفية ينئزع فيها الإنسان'( زوحه ) من قمقم 


7057# لس 


الطين ** من الجسم الذى يحبس روحه ٠‏ سيحات تنطلق فيها الروح 
العملاقة فى رحاب الافق المضىء حيث يجلو النور » الروح.»؛ ويحل الحق 
فى كبان الإنسان فيملؤه قدسية ٠٠‏ هناك : لبن رد الغطاء عن 
الأسسرار وتتلبس بحقائق الأزل الأول فلا اللفظ لفظ ولا الحس حس 
(بل الكون أنا وآنا الكون ) ص ١؟١ ٠‏ 


ولعل هذا نفسر نظرة تجحا إلى الحب والصنداقة فهو إذا أحب 
واصطفى لا ينظر إلى الجسم أو الهيئة ولكن إلى الروح حتى الوصف يأتى 
عنده سفاها مضيكا محدويا لدي <- النو ب #الأيسا” الصاق الجلية إذا 
كالثور يهدى 5 1-0 و و 0 وخير ومواساة ++ وهو 0 
من نفسه ولا يبدى ماينم عن أنه يعطى ٠‏ + عيناه العا ثرتان تملوّهما الرحمة 
وصوته الخافت ينهض بالإخلاص حتى احيته الخفيفة تبعث الثقة وتو 
بالصدق ( ض ' 41 + 

وق الكتاب صلاة الحرية التى هى أثمن من كل مال وأطيب من كل 
رزق: افقد., التقى حِخا بالمال فى ( جانبولاد ) وبعد حرمان طويل ولكنه 

( لقد هاجرت من وطنى لأننى لم أجد خيه مكانا يرضينى » ولأننى 
لم أجد فيه رزقاآً يغنينى ولكنى علمت بعد أن وجدت الرزق فى جانبولاد 
أن وطنى كان يمنحنى ما هو أثمن من كل مال وأطيب من كل رزق ٠‏ الكرامة 
والحرية » وهما لا بقومان بمادة هذه الحباة كلها فواحر قلباه ) » 
بالمعدن اللامع. ٠.٠.٠.‏ ولكن الذهب شىء والكرامة شىء آخر لا علاقة بين 


15 2ك 


هذه وذاك فالكرامة حق وهية الله للناس منذ خلقهم ناسا ٠‏ فاذا كانت 
جانبولاد تهب إلى القوت لكى تسلبنى هبة الله الثمينة فلا مقام لى فيها ) 
ص ٠ ١١8‏ 

ل لحن لنت 


وف الكتاب قيم خلق الأدب من أجلها وعاشى بها فقصة جحا مع 
يمور الذى وعظه حنى انهلت مدامعة تأنيب للش عوب النى صم من 
الأفراد العاديين طغاة بإيهامهم » وتنمية غرورهم » بالملق والرياء والداهنة 
والولا مصائعة ااقسموب الجاغلة أو الساشهة لكان لها قى. مؤلاء الأفراد 
أنفسهم خير كثير » فهم فى دخيلة أنفسهم بشر فيهم رحمة وفيهم رقة وقيهم 
استعداد لتقيل النصيحة الصادقة لو وحدوا من بسوقها إليهم فق أ من 
النفاق والمدح الكاذب ٠‏ ولكن الناس كما يقول جحا ( لا يرضيهم إلا 
الإغراق والغلو ولو علموا الحق لعرفوا أن الله لم يخلق من البشر شياطين 
مردة ولا ملائكة مررة » إن الله خلقنا مشراً نقارف الس وانتى ويمترج 
فينا الضعف والقوة ٠‏ وما احخيندونا أن نفيض بالحب والعفو وأن تغرف 

وهو بسخر من الشعوب مرة أخرى أو من طبيعة الانسسان حين 
بقول بعد مضب صفحات : 

( إن الناس لا يعرفون إلا العنف ولا يفهمون من الحاكم الا القوة 
والقسر ٠‏ وهم لا يخرجون عن أن يكونوا فى إحدى حالتين إما أن 
حاولت أن أعامهم ولكن التعليم لا يبجحدى الا بعد أن بونى الثمار وبحرك 
القلوب ويفتح العقل ويهذب النفوس ٠‏ وهيهات أن يكون ذلك إلا يعد 
حين طويل ٠‏ لقد حاول مو أن بعلم قومه احثمال أعباء الحرمة فآذاقوه 
مرارة الحنق والألم حتى فنى جيل منهم بعد جيل ٠‏ ولا سبيل إلى استقامة 


دز حت 
العكم حت #سفم د الفاس إمعمل آنأئة السلا والكرامة والعدل: قا عه 
عنف ولا قهر ) ص 1796 ٠‏ 
تن ينه اتنا 
هذه بعض انطياعاتى عن الكتاب ٠‏ وتشاء المصادفة أن أطالع بعد أن 
فورغت هق بسطورزى :عن أستاذنا ( خريد أبو حديد ) مجلة الكتاب العربى 
العدد التاسع فم ر ابر سنة هليةا ( وقنها لقاء دين الأستاذ جمال بدران 
لو خيرت فى انتقاء كتاب من كتىك الكثيرة لتئناول عنه جائزة فأى 
كتاب تخثار © 


عليها الجائزة التقديرية بعد أن نال نصيبه من التقدير فى هذه الجائزة 
التقديرية الشاملة فإنى ‏ نزولا على رغبتكم . أخص بالذكر كتاباً كان 
من أقل كتبى رواجاً وهو « آلام جحا » ٠‏ 

ترى هل كنت معه أنا أمضاً على موعد فى هذا الكتاب ؟ 

لقد امتنع أن بتحدث عنه إلا لمحا تاركا ( نة تفصيل ما بقصده ) لمن 

وها آناذا قد قرأأت الكئاب وتحدنت عنة 6 دلا منه ف لون من 
التفصيل : أترانى وعبت عنه ( ما بقصده ؟ ) ٠٠‏ لعل ٠‏ 

وبعد *+٠‏ خليست هذه هى امرة الأولى للقي تكرم فبها الدولة 


735 لس 


فقد نال محمد فريد أدو حديد جائزة الدولة عن كتابه / الوعاء 
المرمرى ) سنة ١505‏ كما أشرنا ٠‏ 
د د 36 
معا على مر السنين وما أحقه بقولته فى أستاذ جليل هو شفيق غربال 
( بلغ ما بلغ من المراتب فى الوظائف وهو داحث منقب فى أعماق الحباة 
والإنسان و ( 0 ٠‏ 


تحية للانسان 4ه الفنان ( محمد فريد أبو خديد ) ٠‏ 


)01 مجلة المجمع ج ه١‏ سئة ١5519‏ ص ٠ |15١6‏ 


حت 7757 عد 


أعماله الأدبية 
مؤلفات : 
صحائف من حياة ( قصة فى مذكرات يومية مثل فرتر ) 
ب ابطة اتوك ( خصة تاريحية تمل جيقية الفسب الممزرق 
بعد الما" 
د مففل ميينا عفان + 
ميسون العجريه ( اودريت شعرية ) 
صلاح الدين الأيوبى 
خسرو ثشسيرين (تمثيلية من الشعر المرسل ) 
سيرة عمر مكرم 
الملك الضليل 
جحا فى جانبو لاد 
مع الزمان ( مجموعة قصص تاريخية قصيرة ) 
المهلهل سيد ينى رميعة 
زتويما 
آلام جحا 
عهد الشيطان ( تمثيلية ) 
أن القوارسن عتترة 
عمرون ساه 
كريم الدين البغدادى 
عد أزهار الشبوك 
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1 
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0 
ع اللوضاء ازمر 

عت آنا الشعب 

مترجمات : 

متتراتية وومعم ملعم ) 

فتح العرب لمصر 

دعائم السلام 

آله الزماني 
حب يكفوو 88 المترجم 
فن التعليم 


اها كيفك لسكسيير ( شغر هرسل. ) 


ةا 


|١165 


1114 
نفنا ا 
/اة ١‏ 
14 
15 
١16‏ 


١مم‎ 
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| ةا تب 


ع قميية حويرة المووة ل أسبرقة ب اتفال 
بالمخاناة س مفباون الادارة ‏ كتناب 
( خليها على الله ) _ اثقلاب» فى حياثة ت يحيى 
حقنى ق السيتك السيانى ه يتعلى الترقية ب 
يتعلم الايطالية ل وظائف بعد عودته من 
الخاري ب الكنافة القربية س هصية روراجه من 
غرنسية بعد مصرية أثر الجبرتى فى حياته ‏ 
ابضاعات جصفعارة _ ابن اأقفع . الشاعز 
اقبال مه اتاقول قراسمى والقضية اللصرية ‏ 
انقفصة الروميية بت اقصة الغربية بت تسبته مع 
اسرائيل ‏ يحيى حقى والمازنى - يحيى حقى 
والحكيم - مقارنة فنية ‏ الدعوة الى أسلوب 
محدداد دقيق ‏ الصعيد قى أدب يحيى حقى ‏ 
صضووو 1 قطار الصضعيدة ٠‏ .وغناء الثيل + وأعقد 
الشرية . لحك :2 لانتس ع كان السيدة 
زيئب - يحيى حقى السساحر - أسلويه ل 
قصصه ( دراسة وتحليل  )‏ يحيى حقى 
والعامية ‏ الناقد والمترجم ‏ - خفن الصوره 
عند يحيى حقى ‏ مقارنة أخرى بينه وبين 
المازنى . المصرية . الشعبية . قفشضات . 
سخرية جادة - مفقاح شخصيته - تعليل 
السخرية عند الرجلين - خفن التجسيم - كتاب 
فكرة وابتسامة . نقد وتحليل . عناصر الصورة 
عتنده . عنصر المكان عنصر الزمن ٠.‏ عئصر 
اللون . الجو النفسى ٠.‏ المقادلة . لإناريقاتم . 
الآامسق . الرائحة . تعميق الخطوط بالعامية : 
السخرية م الحتات . الأشياء الصغيرة 
ف الح اأة . 


ا اللو لك 


هناك فى شسيه جزيرة المورة رجل ل تغرف ما إذا كان ند هاجر إليها 
من الأناضول أم أنه من أهلها فى الصميم برلةته. على كل حال فكر ف 
الزماع فنهد إلى مصر +٠‏ وف مصر تولى إبراهيم حقى يعض الأعمال 
فى الحكومة حتى رقى إلى منصب وكيل مديرية البحيرة وفيها أنجب من 
المنين ثلاثة : 


أولهم : محمد حفقى وقد تلقى هذا الامن دراسته الأولى فى الأزهر 
ثم انتقل منه إلى المسدازسن الفرنسية ولم يقدر له أن يتم تعليمه بها 
ولكنه بفضل دراسته فى الأزهر ظل دواصل قراءاته عاكفآ عليها ٠٠‏ 3 
دقرا الكتب العربية القديمة كديوان المتنبى ومقامات الحريرى ٠‏ 
الطريف أنه ذهب مرة للصلاة خإذا امام المسجد غائب ام 
ليؤمهم فى الصلاة وكان مآزقاً فهو لم بتهياً للخطابة وليس عنده ما مقوله ٠‏ 
وفكر هنيهة ثم راح ينشد قصيدة للحريرى فدهش الناس منه وارتاحوأ 
آنهء 


ولكن* لم يحجدث أن اشتغل بالتأليف أو الترجمة أو التحرير بل كان 
تلع ينع نت 


محمود ط هة حقى وفيه تجلت النزعة الأدبية فشارك فى تحرير 
بعض الصحف فى مقتيل عمره ٠‏ وله قصة جيدة سماها « عذراء دنشواى » 
بلغ من ققوتها أن تأثر بها يحبى حقى تآثرآ شديداً بكى له *..ولهذا ظلت 
عقدة دنشواى من العقد الكبيرة فى نفسه ومكن .لها عنده ما كانت تنشره 
( مجلة المجلات ) التى كان يصدرها حسيب عن تنقيذ الأحكام ٠‏ 


وذ اشتعل منها محمود طه بالسنياسة ولكنه أيضاً لهم يتم تعليمه 


70# لت 


وقد كتب قصصاً منها مجموعة ( الغاديات الرائحات ) مطبوعة ٠‏ كما عالج 
القصة الطويلة كقصة ( غادة حمان ) التى طبعت أكثر من مرة وكتب للمسرح 
عدة مسرحيات مثلت ٠‏ وهيا له الجو طبيعة عمله فقد كان يشتغل سكرتيرا 
للفرقة القومية مع خليل مطران + ومن مسرحياته مسرحية فكاهية بالعربية 
الفصحى تحديا أن يرى الفصهى غير صالحة للكتابة +٠‏ وكان يكتب فى 
الصحف تحت عنوآن ( بين جحا واينه ) + ويحيى حقى وإن كان قد 
حشزة هزار؟ وهو يشتغل يكثانة هذه المسرحيات إلا أنه لم يتآثر.تآثرا ما 
باتجاهه الأدبى أو مذهبه فى الكتاية فقد كان أخجسياسة به داكما أنه دقانا 
غهد لا بداية عهد وإن كان بذكر له أنه مهد له الطريق إلى لقاء شوقى ٠‏ 
فقو كان, تفقنك اتقالة بالسياسة واتصاله بالسراى ف .وقت.ما-» لمعه 
صلة وثيقة مكينه بالمرحوم أحمد شوقى الذى دعا مرة يحيى حقى إلى 
بيته وأطلعه غلى مسودة ( أميرة الأندلس ) زاعما أنه يريد رآيه فيها ٠‏ 
وكان بحبى حقى فى ذلك الوقت قد بدا يكتب القصصة فنقد ( أميرة 
الأندلس ) + ولم يغضب شوقى على حساسيته الشديدة للنقد وإن .كان 
يحيى ندم على ذلك ٠‏ 
ينهم نت 


أما :الابن الثالث كامل حقى فلم تكن له صلة بالأدب ومن هؤلاء 
الأبناء الثلاثة للمهاجر التركى ينتمى يبحبى حقى إلى الاين الأول محمد 
عختلى يراد ولد بحبى بالقاهرة فى وا وقد تنقلت طفولته دين أحباء 
البمدة زيتب والسليية والتلمية الجديدة ٠‏ 


وكانت أمه ( المرحومة سيدة حسين ) من أبوين غير مصربين فان 
مها النائنة' ترزوجتث. من رجبل مق الأتراك المقيمين فى مضر كان يشسغل 
وظليفة ف بندر المحمودية من أعمال البحيرة + وى هذه المدينة التقت 
الاسرتان وتزوج أبوه من أمه ٠‏ كما تزوجت خالته أيضاً فى هذه المدينة 
تاجراً وأنجبت منه ابنا صار فيما بعد ( الافوكاتو العام ) هو الأستاذ محمد 


لي 


عبد الحميد السكرى + وله ميول شعرية ويكتب شعراً يذخو فيه متخى 
الاصلاح الاجتماعى والدينى ولكثة علي كل, هال شبعر لم يتثيير * 


376 عق املد 


وكانت والدته تجيد القراءة والكتابة ٠‏ كانت تقرأ القرآن والبخارى 
وكتف. الأذب القديم + ولعل أسماء أولادها تصبور مد تآثرها بالكتاب 
الكريم وتيمنها ده ٠‏ فمن القر ان حلمت على أولادها هذه الأسماء 
برأعيم 4 ااهل ١‏ يحبى. ؛ زكزيا # «ومي م خاطمة 4 فيح حقى اقب 
فى بيئة لها بالأدب صلات حتى لتعد ظهور قصيدة لشوقى حدثا تلتقى عنده 
وتجهم علبه ٠٠‏ كانت قصائد سوقى تحظى عند هذه الأسرة بالقراءة 
مرات وخاصة القصائد الوطنية كالقصيدة المشهورة : 


حتى لقد وجد يحيى حقى نفسه سنة ؟151 فى إبان الحرب البلقانية 
نإدما تدل على الطباعات بيقة الطفيلة عليه : 
9 2 


ومن الأصول الأدمية فى هذه الأسرة خال أنيه المرحوم حمزة فهمى + 
كان رئيس القلم العربى بديوان الخديوى عباس ٠‏ وكان يحب أن يعرف 
عنة أئه' صاحبف أسلوب فى أدب الرسائل فكان يجود فيها متأنقآ كما كان 
بتآئق فى ثبابه وحياتهة حتى ليرجح أن « شوقى ©» وكان صدىيقآ له انما 
كان يعنيه أو يداعبه فى ( شذور الذهب ) بقوله أبها الشيخ المتصابى أنت 
كااضرس المحشو ذهب ولا عصب ) ٠‏ : 


ولحمزة فهمى رسالتان من انشائه ضمنهما ٠‏ « الجواهرى » كتايه : 
( جواهر |الأدب ( ٠‏ وهوى الأدب من .هذه الأسرة أيضا إبراهيم حقى 
الأخ الذكير ليحيى حقى ولكان يكير ه يسبع سذوات ٠‏ استعلنت مدوله الأدبية 


6م ا 


فى المكتبة الصغيرة التى كونها فى بيته من الكتب العربية والإنجليزية كما 
اشترك فى مراسلة صحيفة السفور زمنا ٠‏ وكان له أسلوب تميز به سهل 
رتسيق جديد ٠‏ 

كما كتب أخوه إسماعيل مرة مسرحية + ولم يخل البيت قط من مكتبة 
وقراء ٠‏ 


ددن تنم نا 


ويخيى حقى فى طفولته عرف طريقه إلى كتاب السيدة زينب ثم التحق 
كسائر إخوته بمدرسة والدة عباس باشا الأول ولهذه المدرسة ظلال ف 
أده كالفة مدرسة مجانية من أوقاف إلهامى تعلم التلاميذ وتخلع غاى 
ل منهم بدلة مكتوما عليها بالقصب مدرسة والدة عباس داسا الأول » 
وى هذه المدرسة تعلم مصطفى كامل ٠٠‏ كانت مدرسة لاشعب يتجه إليها 
خاصة أولاد الفقراء حين بلتحق أولاد الأغنباء بمدرسة التاصرية حيث 
يطون على القيريه « وين يفن بحن عييذا الفرق. شيعم انق اقلب 
قصصه على نظام التعليم ( خليها على الله )هن 2م د 84 * 


وتلقى بحبى حقى تعليمه الثانوى فى مدرسة الالهامية ثم الحلمية 
الجديدة التى صارت الآن ينبا قادن ومنها حصل على شهادة الكفاءة + ولكنه 
الم دواصل تعليمه بها فقد انتقل منها إلى مدرسة السعيدية ثم الخديوية 
ومن هذه الأخيرة حصل يحيى حقى على ثهادة اليكالوريا سنة ٠ ١95١‏ ثم 
دخل مدرسة الحقوق حيث تخرج منها سنة 1955 + ومن رفاق دراسته 
فيها الأستاذ توفيق الحكيم والأسائذة عبد الحكيم الرفاعن ورسافنم المأزيتي 
وعند الكريم أبو شضقة والمرحوم بهجت بدوى ٠‏ ومن أباةة 4 الذين 
يذكرهم ( |إلأّستاد الشيخ أبو زبد » مدرس الشريعة » رجل دائم الابتسام 
بعالج الشرمعة حتى بحيلها شراباً مساغاً لو استطاع لصبه فى حلوقنا 
صدآ ٠.ه‏ والأستاذ أحمد أمين العالم الثنت 3 انون العقوبات » لو وضعت 
كل كراكبث العالم شذر مذر فى زكبية وسامتها لدلهزها هزة واحدة وصيها 
افخز نت لك امحتويائها ق نظام ديع 'منسق خسير.تنسيق' ٠‏ الأستاذ 


اوس _ 


المرحوم أحمد نجيب الهلالى +٠‏ دخل علينا. الفصل فحسيناه لنحافته 
وصغر سنه تلميذآ مثلنا إن زاد علينا بشبىء خبهذه النظارة السميكة التى 
تذل. على إقئاء مصره فى القراءة ** فما كاد يتكلم حتى اتعقدت الستتا 
وفغرت أفواهنا اعجابا به ٠‏ لقد هدم فى درسه الأول كل مابين آيدينا من 
كتب قديمة بالية يكلام جديد تشع منه الحياة ) خليها على الله ص حب 
سما 
د د 

وقد اشتغل يحيبى حقى عقب تخرجه بالمحاماة فى الاسكندرية 

ودمنهور + وإن كان هذا بعد فترة تمرين فى نيابة الخليفة ومقرها بالمحكمة 


الشرعية لهذ! الحى + 


وف سنة 843817 4:وسنة 882! نهد إلى مركن متقلوط معاونا الادارة ٠‏ 
وهذه الوظينة القى شاق يها فى هنا الثهمر كات ركيرة شبخمة اسسة 
منها كثيرا هن صوره الأدبية ه فق انتاحت 1ه أن مخالط الفلاحين ومنفذ 
الى مطاوى نفوسهم +٠‏ أن يتعرف على مشساكلهم ٠+‏ أن يفتح عينه على 
بيوتهم وأسلوب معيشتهم +٠‏ وخير سجل لهذا كله كتايه ( خليها 
على الله ) ٠‏ 

2 2 

رتعد مك كش اتطظاله إلى البيلك السيامى فقن دعل خطيرة ق 
حياته + ( كنت رأقد! بعد العشاء على السرير بعد نهار أنهك قواى 
وأن* له جس_دى » أقلب ولا أقرأ صحيفة يومية فإذا بنظرى يقع على 
إعلان لوزارة الخارجبة بآنها ستعقد مسابقة تعين الفائزين فيها بوظاكف 
أمناء المحفوظات ‏ أى سكرتير ‏ فى القنصليات والمفوضيات ٠‏ إلقاء 
النظرة كان مجرد صدفة ولكن ٠٠‏ ولكنها' قلبت حياتى رأساً على عقب 
فقد تقدمت ونجحت وإن جاء اسمى ف ذيل قائمة الفائزين فصدر الأمر 
بتعيبنى أمينا لمحفوظات القنصلية ى جيدة باعتبياره أسوا المناصف 
الشاغرة ١ ٠‏ 


اوسم ل 


ما أبلغ هذا الانقلاب فى حباتى 
اد 36 
وكذا اكملت اانه بلأسلك السياسى ففى مكة ولا وس عمل 
أميننا لمحفوظات القنصلية المصرية بجدة ٠‏ 


وف خلال سنة ٠م‏ 6 عبن أمبنا لمحفوظات القنصلية المصرية 
باستامبول ٠‏ وفى استامبول تعام التركية + فقد كانت أسرته لا تتكلمها 
أبدأً وقد صسيرقها صر وشلعت عليها طابعها فغدا بحبى حقى يمولده 
ونشآته فى الأحياء الشعنية الثى أشنرب حبها » مصرياً صميما ! 


ومن سنة 4م حتى سنة 9م أصبح مأمور القنصلية المصرية فى 
روما ٠‏ وف روما تعلم اللغة الايطالية ٠‏ 


ثم عاك ,إل مصر سنة وم وظل مدديوان وزارة الخارجية حتى سنة 
ماه ,وقد :تغلب أثناء هذه السنوات المثير .فى مناصب. الديوان. ٠‏ فكان 
زمنا مدير مكتب الوزير + وعمل مع شخصيات ذلك العصر وعاصر لطفى 
اننيد وواسوقى أماظة وأحمد محمد خثنية والنقراثى وابرأهية 
عبد االمادى ٠‏ 


:وى هذه الفترة تقدم تقدما ملحوظا فى اللغة الفرنسية ٠‏ 
وفى سنة ١ه‏ - +ه غدا مستشارا لسفارة مصر بأنقرة ٠‏ 
وق سنة #م.ة1! رقى إلى منصب سفير مصر المفوض ف ليبيا : 
وقد أتاح له السلك الديلوماسى الاتصال المباشر بالثقافة الغربية ؛ 
' كما أتاح له الاقضاك دخذوز الموسيقنى والمسرح واأباليه 0 

! د اعد مد 


7777# لست 


تنقل بين ربوعها فى عمله بالسلك السياسى ؟ لقذ وعدنا وعودا خلايه : 


( ** سأزور الحجاز وأدرس المذهب الوهابى وأعرف مشاكل الحج 
والكونتينات .وآرى جميع الشعوب الإسلامية وبعض كيار المستشرقين » 
وكيف أن بعض الدول السدمهارية تين هتاصلها عناك<من: بين رجبال 
وزارات المستعمرات لا الخارجية ثم أزور اتركنا فآثشبهة الشركة الكمالية 
فى عنفوانها ومظاهر تحول حكومة شعب مسلم من دولة تعترف بدينبه 
إلى دولة تتجاهله بل تعاديه. ثم أعود :اليها بعد غيبة طويلة فارى اتحسار 
هذه الموجة وأقارن بين العهدين ٠‏ عشت ف إيطاليا مع أطمباع «وسولينى 
وبهلوانيته.خمس سئوات + زرت اللمانيا .ورأيت-وسمعت هتلر وأعؤاخه 2 
يؤّججون الحركة 'النازية بمشسية الإوزة وذهبت إلى فرئسا لأرقث مبادىء 
احتضار الجمهورية الرابعة على أحزابها المتفتتة + ثم إلى "أيبيا فأشسهد 
مشسلكك أمة عردية جدىدة تحاول تدعيم استقلالها وسنطظ مصاعب هاكلة 
وقسودث بذ هذا وفاله معدو سياس تهمرة الخاريعية مده كاوكين 
عاما 0 1 


لقد. .استفر الأستاذ بحبى جقى _ق مص زعا .مكقى اللورة .يزه 
الموضوعات ق النفس فى هدأة من زحام المشاهدة اذأ لم بنفضها .على 
الور لد أصبحت اللاآن شرمطا متوزاكت الصور فق ذكرماته 4 ف يسيع 
طاقائه النقفسية والفنية أن تعكسه لنا ٠‏ 

د عد عبد 

وقد تزوج متش 5 من سيد ة فرنسدة وطبقا للقانون طلب نقله :من 
السلك الديلوماسى فعين لفترة وجيزة .مديرا لمصلحة ,التجارة الداخلسة 
:موزارة التجارة والصناعة ثم مديرا .لضاحة الفنون ادة ,ثلاث سسئوات حنى 
ألغيت “هذه :المصّلحة 'فاتتدب وكنلا لدار الكثب ٠‏ ظ انه أن 


(ام 1؟ا قهم آدبية ) 


77 يت 


ويخيى حقى قد. سبق له الزواج هن سيدة مصرية من أصسلل عربى 
هى السيدة نبيلة كريمة المرحوم الأستاذ عبد اللطيف سعودى من الفيوم 
ومن هذه السيدة أنجب وحيدته نهى ) * 


وقد رثى زوجته المصرية فى مجلة الثقافة سنة 45 تحت عنوان 
« الموت إلى نبيلة » 5 


هذا هو الجانب الخاص فى شخصية يحيى حقى القصاص الأديب ٠‏ 

من أبن استقى آدنه ؟ لقد ورد الأدب العرنى اللتحويع ثم و وصلته مكتدة 
أخيه إبر أهيم د بالأدب الاتكليزئى : أصلا وترجمة ٠+‏ وق سسنة هذ 1:٠‏ 
كانت له عودة إلى الأدب العربى ٠‏ هذه المرة جلس إلى الأستاذ محمود 
شاكر . فقراً علية كثيزاً جداأ من الشعر الجاهلى ومن أذب الجاحظ ٠‏ 
وبحبى حقى دذكر له دائماً أنه قوم لسانه وصحح أسلويه وعباراته + وق 
هذه الفترة دنا أسلوبه من الفصحى وتعلق بها مؤثراً لها على العامية ٠‏ 
وهو على كل حال تتمثل علاقته بالعامية ىف إحباء ألفاظ فنها معترة 
غنية الدلالة قوية التصوير للمعنى المراد مثل لفظة ( مأنفد ) ٠‏ إن لفظها 
بسحو وي وإيحاثه والممسوي الماثلة له فى - بغنى غنأء 


ولتكنه دقف عند حصدود الألفاظ 5 55 إلى الحمك :: 
6 

وقد تأثر فى حياته « بالجبرتى »© الذى يمثل الالتقاء دين مصر 
والحضارة الغربية ٠٠‏ بين الأزهر المحافظ وااتعليم الحديث ٠٠‏ ولعله 
يؤمن بالجيرتى إنساناً ورمزاً ٠‏ لقد وقف الجبرتى فى وجه محمد على ٠‏ 
وقد كتب يحبى حقى عن الجبرتى مقالات بعنوان ( الفكاهة فى المجتمع 
المصزق') ه وكانت المقالة الخامسة فيها بعنوان ( هز القحوف ى 
ميرم تنصيدة آبى شادوف ) » اقد: سنجل جميع نذا وزاه فيا :الجيزتي من 
فكاهة حصرها ويوبها وأرجعها :إلى: أضولها النفسية. كما لاخظ .ق: دراسته 
للجيرتى استمرار. بعض ظاهرات كقلب. القصائد. إلى موضوعات آكل ٠٠‏ 


ا ل 


07 ع 04 و دوو 6 7 أ 
ومهد بلغ من حبه الجبرقى أرث اتخذه رمزأ له فظل ع أعماله 
الأديدة بإامضاء عمق الوحمة مق يخسيق 8..ولقن امضاءاتتة::المستعازة 
« ى » فغقط ٠‏ 


« بحبى » » « عابر سبيل » » « قصين » » « أبو شنب فضة © © 
وا وو سوا سرود و ٠‏ 


الفدين؟ 


ا د 


ومن الكتاب الأثيرين عنده « ابن المقفع » الذى يعد أسلوبه معجزة 
من المعجزءات ٠‏ أن فجرئى نهذة السهولة ف صدر الإسلام تلك السهولة 
اله ,فتشالة متروه! فل اللمصر الحلفر - ون قرا وحوى تطي لل ديه كززلة 
ودمنة أكثر من مرة + كما قرأ شعر المتنبى ٠‏ 


اولقن مثلهد الأعلن. قه التسمر (١‏ إقبال ) القاى. ل يقتاقية غتدة #اعر 
الخسير ٠‏ 
ات الت يت 


وهمن .تآثر بهم فى حياته من كتاب الغرب « اناتول فرانس »© فقد 
قرأ كتاب سكرتيره عنه : ( أناتول فرانس ف مباذله ) فى أصله الفرنسى ٠‏ 
يقد حبب انلقو غرلتس إليه #اجداعه عن التمية ادرية + ركد آثير 
هذا الدفاع بحبى حقى حتى أكلد بلغ به التأثير أن :دان بالإأسبداق 35 
الإنسان مجردا من الأوطان والأقاليم +٠‏ تحول بحبى حقى ف هذه الفترة 
إلى إنسان عالمئى ٠٠‏ غدا متسامحا بحس أن الدنيا كلها يسعها قلبه + ختى 
أنضشكت دولة. اسرائيل على انين إجرامى ٠‏ أحس أن كبانه بتهدم. ٠+‏ 
كبانه الأخلاقى + أنقلب متعصيا * كفر بإنسنانيثه وتعصب عر 


ن عمد 


مابس م 


لدينه وقومبته ولعته ٠‏ وهو من أجل | بحس دمرارة عمدقة « إن 
افتقاد المبادىء دونه بكثير فقد الأرض ٠‏ 


وقد انعكست هذه الحالة النفسبة على أديه فآدار ظهره نهائيا للعامية 
داعيا إلى إحباء آدينا القديم ٠‏ 


فل أ إنشاء دولة اسراشل عنده أخطر حصحدة فق تاريخ الأمة 
الفتقيت مه الغرور_+«ء. الضفاقة ا٠+:‏ قدرتها على الهدم لا يعفله خطر 
آكر عهما امسشرق وقدر »٠‏ لقد سمعت يكبى حقى تقول ( لسري إوذدعاء 
كرو غير هذا الدعاء أو الأمننة ( آلا أموت قد ل يوم الانتقام من 


امرائييل ] + 


وقيل اسرائيل فركه 3 دنششواى © هوأ عنيقا + ديد أجج شعوره 
03 اتن كت 


وقد نشسآ بجبى حقى فى .القصبة على تولستوى ودستويفسكى 
وتورجنيف وشبخوف وجوركى من أعلام القصة الروسية « 


ومن الأدباء الأمريكبين قرا بحيئ حننى مارك توين ٠‏ 


وقرأً من الأدباء الإنجليز ديكنز واستيفنسن ٠‏ وتتمثل عظمة 
شدكسيير عنده: ف «جمغه “بين الشعر والأسلوب الذهنى المحكم مما أشسيع 
روحه وذهنه. إشباعا كاملا ٠‏ وأعجب زمنا بالموسيقى فى أسلوب جيبون 
وماكولى ثم مال عنهما إلى أسلوب ليئون ستراتشى وفرجينيا ووكف ٠‏ 
وقد ا كان .هذا أنه مع الموسيقى لقد سيطر عليه حبه للمصور ( ويجاس ) 
ختى. مال به عن: موزار وبتهوفن وتشايكوفسكى وكورساكوف إإلى 
مر اعمز: دنيوليتى :ور اغاتيل كما :مال فيما: بعند عن الأدب الإنجليزى إلى 
الدب “الفرنسى حيث ‏ نلتقى العقل والروح فى مواءمة وقعت من نفسه ٠‏ 


681” سد 


فالقك 'علئ: ,اواك ويول: غالهى وقلوسن: وين دئ. موداسان ولكنه تآئر 
بالفرسة الروسية ٠+‏ وق القصة القصيرة جأترتغقرا يشيخوةف»::وجى: ذدى 
موياسان ٠‏ 


تند كن كنت 


والأستاذ بحبى حقى تذكرنا كتاباته بالمغقور له الأستاذ إبراهيم 
وحوه تسمه كثيرة فذيحبى حفقى والمهازنى كلاههعا وصف حداته وضتقا 
محيطاً ة كم-] تحدث عن ددثه وأسركة .٠ه‏ كلاهمئنا كاثر دآمه وإنْ كان 
المتارقن ا تلآكرآ 6 وأ ترددداً لذكر هذا الانيتان أ أكبير فق حكباة 
الأتذاء »+ »؟ كلاهم_ا تسكرزر من ك4 3 9 كلاهما لحم تاحية الظطلون 
والقصر وغمزها هرات كن المقصود بالعمز مسق أه 0 كلاهما وصكف 
طريققة “قم الكتابة” () وصفا عقصس_لا 'ينقلك إلى جد التخرية إن ثم 
يفرض عليك أن تعبس فبها ولو خفهحات هن الّتاب أو احخظطلات من 
ل 

تن اند فزت 
كلهم حمل على التطيم () كلاهما وصف, الآحزاب. والمظاهرات ٠.‏ 


هذا من ناحية الموضوع أما من ناحية الشكل فكلاهما ولوع بالجمل 
الاعتراضية + وهى ظاهرة مردها عند المازنى إلى ثتدة -احساسه ئافة 
ضعي الشاقب'ق اللفة العرسية + ومن هنا اكات أرقن تان الحمل الأعدر لضية 
عتة المازفى مقستودة كأتها تشوين يصمين الماك أو 'دعوة إلى مسالحقة 
دين الدعوات. القاكمة إلى تبسيط اللغة وتطويعها » حبين تعنى الجمل 


. يحيى حقى كتاب ( خليها على الله ) ص 20 » 8ه‎ )١( 
. (؟) يحيى حقى كتاب صح النوم ص الا "5ل‎ 
.. 77 يحيى حقئ كتاب خليها: غلئى الله صن‎ )9( 


#168 بحت 


الاعتراضية عند يحيى حقى فيما أحسب * إفراغ معنى ف الطريق للتخقف 
منه فى زحمة المعانى والأفكار ٠‏ 
6د |ماد علد 


كلاهما يتسم أسلوبه بالبساطة فى التعبير والشعبية فيه + والأستاذ 
إدراهيم عبد القادر المازنى كما يقول الأستاذ حسن كامل الصيرق , 
أول من آثبيت. قدرة اللعة الفصحى. على احتضان التعبيرات الدارجة 
وعلى صياغتها بحيث لا تفقد » ولا تنقص جاذبيتها أو يتلائى سحرها 
وتبرد حرارتها واإن كان اللفظ العامى عند الأستاذ يحبى حقى بحثل مكانه 
فى السطر كما هو فى الشارع أو القرية أو البيت +٠‏ ولا عليه فيما يبدو 
إن كان هذا اللفظ له أصل عربى أم عريق العجمة ٠‏ حين كان ال-ازنى 
يتحر ف !سكسل القاظ الجي_اة البيمية سلتيا من السدمة غيص به 
القارىء العابر عامبا لسبق معرفته به واستعماله وما درى أنه يتح_دث 
بلج فيها كثير من الأزفاظ السليمة السرجية النسب » وككي بن الفا لقرعي 
مستمدة من لسان العرب ( » كما بستمد يحبى حقى أسنماء ألو انه من 
كتاب ( فقه اللغة ) ٠‏ 


وتجمع الأسلوبين أيضا الواقعية فى التعبير وإن كان المازنى ولوعا 
بالمبالغة من غلبة الروح الفنية عليه ٠‏ والمبالغة فى التصوير تؤدى عنده 
إلى الابالنة ى الصيير ١ه‏ وعلى عوه الختللقة ترعيها تقر سهكريقه فى 
كفن الكارمكاتور الذى يبحث عن الشىء الظاهر ويمضى به الى أقصاه فى 
نفس اتجاهه الطبيعى من غير أن يبدل شكله ٠٠‏ فهو فن مبالغة وإن لم 
تكن الممالغة غابته وإنما هى وسيلة إلى ما بريد التعبير عنه ٠ )١(‏ 


هذا حين يكلف بحبى حقى بالتحديد ختى لبعد الدء_وة إلى أسلوب 
محدد دقدق أساسا لكل إصلاح أددى وفلسفى وفكرى ٠‏ وقد تحلى 
هذا ق محاضيرهه التى ألقاها فى دمشق وعنوانها : 


)01 يتا « أدب المازنى » للدكتورة: نعمات أحمد .فؤاد . 


4 سسب 


( حاجتنا إلى أسلوب جديد ) ..» وقد وصات دعوته هذه إلى 
أقمى مداها فى كتابه ( صح النوم ) ٠‏ وهو كتاب كان يستطيع أن يظهره 


وقد التزم هذا المنحى فى الأسلوب منذ محاولته الأولى فى اليفاعة ٠‏ 
هل الأمر عقدة أم تكوين ذهنى ؟ كان ) التعدير ( هو همه المؤرق حتى 
ليقول : ( لم تكن القصة عندى غاية فى ذاتها بل وسيلة لهذه التجربة 
التى قضت بها منذ أكثر من ثلاث وثلاثين سنة ومع ذلك فإن هؤلاء 
السادة النقاد ركزوا بصرهم على القصة ولم يروا طريقة التعبير ) ٠ )١(‏ 

المازنى ويحيى حقى بتلاقيان فى ظاهرة أخرى هى ١‏ الاستطراد » 
فالإطار الخارجى عندهما ليس محدد الخطوط والمعالم كما يبدو للعين عند 
توفيق الحكيم وإن كان دحوي كقن امستطرادة أسرع عودة من المازنى 
إلى ما هو يسبيله من الموضوع الأصلى ريما بوحى « الدقة » التى 
بحاول .التزامها ٠‏ 

د اعد عاد 


ويحيى حقى كالمازنى فى تقصى الخوالج النفسية وتفسير الحركات 
والكلمات دل تفسر الحم فآديهما بهذأ وحده » فضلا عما تمق أله م( أدب 


المشمع بالعظف على الضعق الإنساتى مهفا قبط مستواء + 


والخط الأخير من وجمه الشبه عندى بين المازنى ويحيى حقى 
بتمثل فى أن كلبهما بنبع من نفسته فأديهما أدب ذاتى بحمل شخصية 
ضاحبه وطابغه ف التفكير وأساوبٍ العيشن وطريقة التعبيى ٠‏ وسئوى غذه 


. ". مجلة الآداب عدد يوليه سنة‎ )١( 


سنعود الى تحليل اسلوب يحيى حقى على انفراد حتى لا ينقطع الحديث 
عن المقارئة هنا بينه وبين المازنى . 


حب 176 حت 


المقازنة مين. الكاتئيين عند الحد_ديث عن « السخردة 5 وقن التجسيم 


عنذ_داهما و 


ع نت 


وحين يلتقى يحينى حقى مع المازنى فى هذا كله . تلمح العين بينبه 
ونين. توفيق الحكيم اختلافاً يصلح أمضاً أن مدكون موضعاً للمقارنة. ٠‏ 
وقحدى: :أن .تفرد :توفيق أو ؛اختلافة غن: الأخسرين كان من الندامة » فقهدد 
حدثنا عنه يحيى حقى ف كتابه ( خليها على الله ) حديثآ يغرى بمتابعته ى 
الأدث والحباة كما يكلف المع بالحارى وراء العامض المحهؤل إسماعاً 
لضو لكأو اامتكناغا لسر » 


) على .قيد ذراع هتى بجلس: تلميذ © بلسس .دون مان الطلئةنية 
طردوشاً .قصبيراً.جداً » غليظ الأسلتان 4 .حاحظ العينين. شيقاً.قلييلا » 
بجلس, معتمداً ذقنه على قدضة دده ونظرته قساردة وذهنه سسأو ح ٠‏ 
ملامسه نظيغه » ماقته منشدة ٠٠‏ قلما بكم أحداً من زملاكه ٠‏ كنت :أقول 
لتقسى كو 4 ولا رمي أحعة آضاء المرفمين بياث ى للغدرسية لا للجهياد 
وقصد الءرق بل للفرجة والترويح عن النفس سيواء لدية نجد ح آم لم 
يتح ءه واذلك يلوغم من طول تأملى له كان تنسكا بيهذتنى..تكيعوة - 
لم أسع إلى مخالطتة أو التعرف. إلمه ٠‏ 


هذا هوق الأستاذ كي ذيق لحو ق..هدورمية الحقسوق 3 وأذكر تي 
ها سمعئة قط دذكر لذحد مغاخر ا أ يؤلف المسرحبات ( وكان قحة دل 
وهو م دس مال طالماً محا 9» 


لقند خدعنى توفيق. الجحكيم عن, نفسه بصمته وحي-ائه وعزوفه. عن 
الناس وتهبيه الغرباء ) ص ٠ ”١‏ 
اكد فساو توفيق الحكيم لون أوزونا كيبا سنافن إليها وطوف فها 


بجبر ؛تحقى- بوكان لهذه. | أيسفر 5 الدميدة لقو جلتهوا من الشُبرق بجو اكه 
إلى الغرب دآفاقه أثر كير الخطر فى حباتهما" ٠‏ كانت نقظة تخنول.:ق3 


عت 7588 تج 


حباة كل منهما استفاد منهاأ دتوفديق أبلغ استفادة وتطور على إثرها أدبه 
0 


لديل + 


نم ين 


والذى ستترعى العين ف بات القيارتة هرقف كل من مهدى حقى 
وتوفيق الحكيم من الردف 0 الأول راض عنه كل الرضا فهو حين متحدث 
عنه حائى الوصف » مملوءا بالعطف » يستوقفه فيه كل شىء فتحس معه 
حين يصفه أنه يتملاه وبتعمقه من حب ووفاء ٠‏ 


ولبس أندى عل النفس ح لشاهسة المحدة للريف دمن قوله 4 


) فوقنا سماء رقيقة السحب »ء وَالهواء صاق. شفاف. كآن مدا من 
السسلام والطماتينة تمسح على جبهتى ٠‏ آحس أنا القاهرى أن نواقذ 
مغلقة. فى. نفسى تنفتح الأول هبوة + اتقطعتا عن العالم كله وخلونا إلى 
الأرض والزرع والحبوان والنيل » غمرزت قلبى راحنة جميلة تمنيت. أن 
لا تفارقه آبداً ) ص واه 


وقد وسع حبه كل. شىء .فق الريف حتى الحيوان ٠‏ لقد. وقف: وقفة 
طويلة عند الحمار ولبس للمسكين حظ من. جمال. الصورة: كالحصان, » 
أو لفتة الجمد كالغزال. » أو ددع الألوان كالطاووسن 4 أذ سحن الصبؤيه 
كاامليل. ‏ ولكنة 6 ولا أدرى كيفه اسنتهوى كاتبنا. شين احفين |افوجية 
سعادته معه ٠‏ ومضى دالوصف المستغرق بقسم دثيا الحمار طبقفات 
وطواكف أو درجات على حد تعبيره + فحمار للسيخ وحمار الأجرة وحمار 
الغلاح « و ( على رأس القاكمة حم_ير تعد من الطبقة الارستقراطية 
لعلها أوشكت الآن عائ الانقراضن ف الريف ٠٠‏ يهيم عض الأعبان 
أصحاب الأطبان من أجل راحته وإشياعا ازهوه وتدليلا على مكائتهة يآن 
يكون له حمار فاره قوى ؛ منتصب الرقبة مرفوع الرأس » راقص الخطوة 


48 هه 


أكحل العنين اله بردعبة .من. حاد ثمين أو هن. قطيفة لها زينة كثيزة , 
ولجام وركابب ويضن به إلا على كبار الحكام ٠‏ أكله موغور وتعبه قليل 
إذا حمل ضاحيه إلى المديئة أو اتقظره على المحطة رمقتة. الأبضار : 
وإن سار به إلى الغيط مسدرت من فوقه الأوامر من تحت المظله مؤيدة 


مدعلو المقسام ا/بال/با _اثظلي//ا » 


إن كان هذا الحمار الارستقراطى أقل إخوانه هنزلة عند الأستاذ 
يحيى حقى فهو يؤكد انا أنه لم يثر انتباهه إليه كثيراً وإن كان يعلم أنه 
سعيد بلحمه وشحمه +٠‏ ( والسعادة وإن كانت مطلينا الأسمى إلا إنها ‏ 
على خلاف الشقاء ‏ قضية واضحة لبس لها ظاهر وباطن إن نكشت فدها 
لم تخرج 00 أو عجبية ؟ ومن دذواعى الحيرة لاتباع الا مذهون وأبكبية 
هو التفاهة ).ص ١8/ا٠ء‏ 


ثم مضى يحبى حقى يتحدث فى لذة لا تخفى عن. مدرسة الحمير » 
وحمير القاهرة 7 ولصوص الحمير أيضا 7 ونكت الحمارة 4 والسرك 
وحمناره 4 وجراحات الميتنيهير فى )/ الطبيب المداويا ( أو الطبيب 
البيطرى ههه ماذا تقول 5 تخصص 0 

نح ليت يت 


ولم يستأثر ( الحمار ) بحب القلب الكبير فإن الجاموسة هذه الكادحة 
الصادرة تحظى منه بنصيب كبير حتى لتهز نفسه سعادتها ‏ وما أحسيها 
إلا ومضا بلوح ثم يختفى - هذه الصورة تشى بتجاوبه معها على بعد 
ما بين عالمه وعالمها ٠٠‏ 

( المرسيم علوه شدران ». أخضر ندى » مربوط عليه هنا وهناك بقرة 
أو جاموسة مستغرقة فى سعادة كبرى وهى تلوكه بين فكيها وتهز آذنيها ٠‏ 
ما كان أخشن أكلها فى الشسهور الماضية ٠‏ لا أعرف شيك يفوق وداء ة 
عينيها) + ص ١١١‏ 9 

يت 


١#‏ 7ع" ند 
وهكذا سائر الحيوان فالبقرة ( عليها هالة من قداسة وإن نمسى 
الناس عبادتها ٠‏ وهذا الجمل » سيد متكير هبط عليئا من كوكب آخ-ر 
خلا شه بينه وبين ينية حيوان عدم الدتيا ٠‏ 13 استتاخه صاحيه أرقي 
وأزبد ثم انهد طبقة بعد طبقة وظلت رقبته تمتد بعجرفة من وسط 
بخرأكنة » أما الماعز- المتوقية النزقة فأغلب الأمر أنه يسمع مآمآتها قبل 
أنيرى قروتها الخروبية) )١(‏ + 


أشهد أنى قرآأت وصفه للجمل ينيخ وهو يتمسك يبقية من كيرياء 
غلبت على أبرها عرات + ولة عدن الى شانسى عذد الصورة العريدة لذلاة 
الحو ان ,الأصيل. | ثم انيد .طبع يهنا ابقة ولك رقبفة عند يعجرقة من 
ومنظا حزاقية ٠)‏ صورة الجسم والنفس معا حيخ تطرد حركاصما فى نادية 
معنى واحد » كل بآسلوبه وعلى طريقته قد اتغق المؤثر واختلف الأثر ٠‏ 


وآلوان © تسعد صاحنها وتسعد الأخضوسن أنضاً 3 


تند ينم ين 


0 


هذا حين تشى ( بوميات نائب فى الأرياف ) بضيق توفيق الحكيم 
بالركب والسامه كي بالل كانيا عن ب 


( وانصرف بعد ذلك كل منا إلى شسأنه : المأمور إلى ناديه وأنا إلى 
منزلى حيث خلعت ملابسى وخاوت إلى نفسى وأخرجت كراسة يومياتى 
ألقى فيها هذا الكلام الذى لا أجد من أفضى به إليه فى هذا الريف ٠‏ 
إن القلم لنعمة لأمثالنا ممن كتبت عليهم الوحدة ) ص م أو تلك 
الصرخة الممرورة التى ندت عنه فيما بعد ىف حضرة صديق : 


854 حت 


ب أنا روحى طلءعت خلاص زهقت من حاجة اسمها أرياف زهقت 
من أسعفاف 2 الليد ) > 


آنا اشبتقت ضر تسيت فشكل غاصفة علادى أحب باناس أغير نوع 
اكريةة واشتغل مع مجرمين لاا بسين سترة وينطلون ص ٠‏ اا ٠‏ 


وما أنا محاجة إلى تفسير كلمة ( ( ألقنى ) وما. فيها من إعداء وململة 
ثم كلمة ( كتبت ) وما فيها من احساس الايتلاء ٠‏ 
د امد مد 

العرسةاتصد حرديوزد الحكيم 10 يقلك. "انه لير أنيهة. ( غير مبيسانا 
ا ه وغير هذه « الجحور » المسقفة بحطب القطن والذرة 
أرق انها الفاجعصين > إنها ف ايقيا. الأصير الأسيعر لوي الطين و السيقاد 
وفضلات البهائم وف تكدسها وتعهعها « كقسورا 6 و < عزيا 6 ممعثرة 
على المزارع 6 لكانها هى نفسها قطعان من.: الماية ميسبيلة ف الغمطان ٠‏ 
هده القطعان من الببوت النى تعيشن ىق يطونها ديدان :من الفلاحين 
المساكين هى كل ما تقع العين عليه ىق هذه البقاع ٠‏ ويزيد فى كربه هذا 
السكون الذى يهبط على البلدة منذ: الغروب فلا يسمع بعدكذ غير خوار 
الجاموس » ونيح الكلاب » ونهيق الحمير » ونحيب السواقى والشواديف 
والكباسات » وأصوات معض الأعيرة النارية يطلقها فى جوف الليل 
الخفراء الخصوصيون أو النظاميون أحياناً إرهاباً للغير أو تشجيعاً 
لأتفسبهم ٠٠‏ إن مساعدى بريد دواء لهذا الضيق + وهل من دواء للريف 
غير الزواج أو السير الموج أو المطالعة وتتخبورمر المأكرات كما أفعل 

آنا كلما يدت ! ى ذلك سيل ؟ )اصض.. ذا ء 


عد امد عد 


مساكين وهنا ف اريف إن ما بعضرن اب عن نيار تكوء ينعضنه 
أوقت محدولد معدود ٠‏ هذا الشمقاء ل ف 


5 


نغمة حانية عطوف دل إنها لا تخلو من دفاع واستعلاء و-ماذا أقول بل 
رزقهم بثسق الأنفس يكابدون كالجيوان من مطلع الشوءس إلى مغريها 
عملا مرهقناً تنجزه الألات ف بلاد درق سامير جهد وذفقة كُ ع 


وهم: مع ذلك صابرون أصبح مطلبهم الأوحد أن بتركوا لأنفسهم 2 
لنسائهم وعيالهم ١‏ لدوابهم وسقائهم 6 لإيمانهم وخر افاتهم ٠‏ كل جديد 
فى الحياة عندهم ضثيل إذا قيس إلى قديمهم وإن أمنع الدروع هو الذى 
بليسه من لا الى ٠‏ إذا قالوا ١‏ إنما الأعمال بالنيات 6 عنوا هآ : 
« إنما الأعمال بخواتيمها » ٠‏ وإذا لم كر وجواههم مبتسمة أغلب الوقت 
فلأنه-م يضحكون ى سرهم من الخطيت واليهلوان والواعظ والمهرج 
(خليها غلى الله ) ٠‏ 

وهذا الاختلاف فى النظرة والاحساس عند الكاتبين يلغ أقصى مداه 
فصموقعييها امن الصميد تبقاصة الي فمكتين' لدع( الزومياهة) 'ورة 
عجفاء ناصلة فالصعيد العريق ( بلاد قريية من الفطرة والوحشسية : هذا 
الوحة القلى من جمر قوع مشنقا لميككم المهه السهرى :"اي المسراة 
هناك شبح لا يثرى ولا ينبغى أن .يثرى ٠.وهى‏ مخلوق جاف لا غرق 
بينها هناك وبين الرجل كلاهما شىء لا أثر لارقة فيه + وكلاهما ١.‏ الجسم 
والطبع والروح كتلك الأرض السوداء التى يعيشان عليها وقد جف 
عنها النيل فى زمن التحاريق » آدميون قد جف عن تركيبهم ذلك المساء 
الذى فيه سر امثياز الادميين ) ٠‏ 

لقد أورد توفيق الحكيم هذا ( الكلام ) على لسان صاحبه المرفه 
المتطرى وكيل نيابة طنطا ولكنى لا أعفيه من العتب العاتب فاو لم يكن 


حت :7580 حت 


هذا الكلام قد صادف هوى فى نفسه لما تخلى عنا دفاعه البليغ أو منطقه 
المقنع أو قدرنه الموهوية عاى المحصاورة والتحكم ف النتائج والنهايات 0 
ند تنه ين 


هذا حين يتعشق يحيى حقى الصعيد كالبهاء زهبي بل لعل كاتيا 
لم يمجرة. الصععد, كما مجمده نحبى حقى ++ مجرد كل شىء فيه ., 
تقشفه +٠٠‏ صرامته +٠‏ حتى الجنازات فيه تمس قليه +٠‏ محد أهاه 
( حتى الباعة الجوالون من خقرائه المعدمين يمشبون ف عزة كأنهم جند 
فى استعراض عسكرى لجيش ظافر » تضرب أقد امهم الأرض تكاد 
تخرفئفها » أجسامهم ممسوقه ورعوسهم مرفوعة » خلرنيم مشدودة » 
وظهورهم مبسو وطة إذا يانت لك عظام اأصدر أخحسست آتها غطاء 
دينامو لا بلهث ولا بصفق طلياً للتحذةة ٠‏ كاه ن كل واحصد منهم أمير فى 
قومه » أكثر ما ميجذب العين فيهم رقبة طويلة مغروزة فى الجسد كصخرة 
فى جبل هى وحدها التى تضفى عليهم هذا النيل وهذه المهاية ) ٠‏ 

6د املد 

أما عمال البناء من أبناء الصعيد فهم فى عينه ويقينه ( جنس يحيل 
العمل من فوره إلى وقدة الحمى » يشبه النمل فى دآبه وتيعثر أفراده 
وانتظام مجموعته معا » إذا كان لا مقر من, « الحزق 6 فعيب أن يصبدر 
من حلوقهم إلا متسترا فى ترجيع جماعى أقطع فى أغنية يشدها واحد 
منهم » لقد طوفت فى بقاع الأرض فلم أجد للصعيدى ندا فى تحمله 
للجهد ٠‏ 


فى ليالى الشتاء حدين. أمر على مداخل عمارات ملفوفة فى شبكة 
من السقالات كأنها قنفذ ضخم قد نصب أشواكه تسمر قدمى أغنية منبعثة 
على ضوء نار وشرر وسط الظللام تسسيل رقة وحنانا ٠‏ أصبحت 
« الحزقة. » بحة محروقة من شدة الوجد ) ٠‏ 


تن ينع ند 


/ة ب 


إن أغانينا تسمر قدم الرجل ٠ه‏ با قلة رصيدنا هن الوفا إن لم 
د ع ين 
إنه لا يصدق أو لا يريد أن يصدق الشائعة تدمغنا بما ليس فينا ٠‏ 
وهب أن صعيدنا بحيى حياة خشنة صارمة مجردة من الزينة لاا تعرف 
الإنسان والحيوان ٠+٠‏ هب كل ذلك حقيقة واقعة ماذا يضير الكاقب أن 
يعلن بملء حبه من يحاجيه : 


( ومع ذلك أشسعر بسعادة الانطلاق إلى عالم غامض أحس بسحره 
وعطره » كنت أشبتاق إليه من قديم وأدرك أن مصريتى ومحبتى ابلدى 
لآ.تقمان إلآ إذا اغتسلت ف خوضه ٠‏ منذ صترى ألمظ فى زملاتى أيغاء 
الصعيد ىف المدرسة رجولة ونخوة وشهامة وجلداً » ثم جد واكو الأهم _ّ 
عندهم قدرة أشبه بالغريزة على تناول الحياة حلوها ومرها كبا 
تلقاهم ودلقونها لا بيفسد تمتعهم بها ابتلاء بالتهيب » والشكوك والملل 
وفراغة العين والبحث فى ملك اليد عما وراءه ٠٠‏ ما سمعت منهم شكاية 
ول أحييست بهذا النازع الخبيث المتستر فى النفوس الضعيفة لاستدرار 
العطف والحدب عليها هو نوع من الماق والنفاق يصوب سهمه للداخل 
لاللغارج) ٠‏ 

دع اكد اين 


إنه بعد لم يفرع شسحنة العاطفة ى صدره ٠‏ دعه يسترسل إنه 


( وكنت أتتبع. من فوق الكبارى هذه المراكب العريضة ‏ تكاد 
تغطس فى الماء ‏ قادمه مع التيار » محملة بالتين أو البلاليص ٠‏ 6 
من أهلها لقو عند الدفة ستيه أن كدر مسود © نحس أن صفتهم أكثر 


ل[ عاه”” نسم 


من كلامهم » ورجل آخر يقفز فى خفة القرد يتسلق الصارى يعلق القلع 
المرقع ويميل به حتى تمر المركب من تحت الكوبرى ٠‏ بيئه وبين ماسبك 
الدفة صراخ لا أتبين ألفاظه ؛ حاد غضوب كأنه تلاحم النبابيت » تتقد له 
الأعين كالشرر © وتبرق الأسثان كوميض السلاح » ما هو بلدهم ؟ 
من :أن هم قادمون ؟ ما طعم هذه الحباة الطافية فوق الماء ؟ كم تمنيت 
أن ا فى رحلة لأعرف أسماء الرياح وعلاماتها وحيل التيار المخائل 
,وأطل على الدوامات ويرسم لها النخيل الرشيق فى كل لفته لاوحة فى 
النهر متباينة وأسلم فى كل ليلة ؛على «موردة » جديدة ) ٠‏ 
3 5 
مثل هذا الحب: العميق لا بمكن أن يكن عارضا أو ولية صدذفة + 
إن صلم قر تسن الراجلى.# .لقذد اقريينا حي السعيد تعلو نمهذ كان واكم 
الممان سيخلء حارتهم + ف[ .فى كل مجانب. مق رعية د قوق نعي :جود خلى 
وسطه ‏ أقتان على الأقل من الرمان » غلى كفيه رمان وفؤق رأسه قفة 
كيرة. معلوءة لقم عبنها رمانا ٠‏ أو .قبل الشارى ف غفاته أن سساعده 
على إنزالها كادت تخلع ذراعه وتظرحه أرضا ولو كان فحلا » دمشى هذا 
الرجل الشيخ ».وقد خط الشيب شعره 4 هن مطلع الشمس إلى العشاء 
لااترئ فيه.من أثر.الجهد إلا.رفع حاجبيه .وخفضههما كآنه بوازن مهما 
القفه غخوق .رأسه « منقلوطى تارمان ». ٠‏ كل قوته انحيست فى ركعنه 
ولا-تسنالنى .هن .أى طعام تستمد فقوتها ) ٠‏ 
دن بينم يت 


هل تستطيع أن تلذسى هذه الصوراة لماك ع الرمان ؟9 هذه اللوحة 
الزاخرة دالخطوط والجركة واللون 9 لا مك تستطيع ٠‏ 


هكذا تمضى الصور عند يحبى حقى غنية هص_ورة موحية تتساب 
اإلخطوط فيها وتندفق الكامات وكآن الطور كنب . تفسيها نتقاسهأ 7 
وبعلم الله كم شسقى الرجل الولوع بالتحديد اللفظى فى خلقها وتسويتها 
حنى حباءت عاى هذه الصورة ٠٠‏ .ومن الفن أن يخفى للقن + 


ل "اه”7 ب 


ما أروح الطواف فا معرشن يعدى .حقى ٠‏ هئاك صورة فريدة عن 
( قطار الصعيد ) |() وصورة ( للمحطة ) وصورة ( للقاهرى فى الريف ) 
وصورة ( للقروى ف المدينة على محطة الترام ) صورة ( للفلاحين 
وموظفى الحكومة ) صورة ( لبيت الفلاح ) صورة ( للسلام الريفى ( 
صورة ( للدجالين ) صورة ( ليوم الفرز ) صورة ( لوفاء النيل ) صورة 
لتنفيذ ( حكم الطاعة ) صورة ( لواعظ القرية ) ٠٠‏ وصورة ( لقصاب 
القرية ) ٠‏ صورة ( للحان ) وصورة ( للمطحن ) () + صورة لميدان 
السيدة زينب (') ٠‏ 

6د ,عاد 

وق: معرضه صورة لآساتؤقه: فق مدرسبة الحفوق وصورة أيضا 
( لعم فرجانى ‏ فراش المارسة ) صورة ( لمجالس التحقيق ) وصورة 
( للمحكمة الشرعية ) صورة ( للاسكندرية وأهلها ) وصورة بالطبع 
( لمنفلوط ) صورة ( لعيادة الطبيب فى الريف ) (©) ٠‏ 


وف معرض يحيى حقى أيضآاً نماذج بشرية ٠+‏ هناك صور 
أخلاق 0 ه وصريور تجارب ء» اجهتعاك صورة ) لتجرمة المحاماة ) 4 
و( ئفسية المظاهرات ) 9» ومعد هذا كله أو قد ل هذا كله ( صورته 
هؤ-) املق وصف نفسة أو حيرة الفنتان دين الواهع والخيبال 0 + 
دين الحقدقة والمثل العلنا واالأهانين وه صضورة الشوفق يهفو اليج الجمال وه 
صورة : للروح تشرئب إلى أعلى »9٠‏ صورة ؛ للنفس كستشرف ل النكذاء 
والصفاء والطهر و» صورة ؛ للخنفس,. تمحث عن قطب و» تحصلم بالخصوف 
والوصل » صورة للإنسان يفتقد حيا كبر يرويه ويحتوبه وبستعرتنه ٠‏ 

ظ ا ظ 

6 0 « اقرا « خليها على الله » واقرا‎ )١( 

(؟) كتاب « صح النوم 0 

(؟) كتاب « قنديل أم هاشم » ٠‏ 

(؟) كتب للجميع العدد مارس سئة ٠ 1١٠‏ 

:(ه) ون 


. (م:9؟ س قمم أيبية ): 


حت 6 بح 


إن معرضن يحبئ 'حقى قد مسر يجوره قدفى خثى' ل تزيم وحتى 
أنسانى ما كنت بسبيله من مقارنة بينه وبين توفيق الحكيم بدأتها بالناحية 
الموضوعية + بقى على بحثنا » الناحية الفنية ؛ وفيها أيضا يختلف 
كاتبان! ٠.٠‏ يختلفان من حيث الاطار والصورة ٠‏ فالاطار عند توفيق | 
مرسوم محذد الخطوط والأمعاد » 0 عنذه واضحة المعالم هتمرزة 
لفان اضرع يعو قر كالسا يخبى حقى وتتذافع متزاحمدة 
كالزفة فى الريف خلدط من الناس 0 الأعمسار » والثياب والألوان 
ولكنها ى بساطتها وعفويتها أقرب إلى الفطرة وقد تكون أقرب آلى القلب 
عند البسطاء أو هواة السمر الشهى يقصدونه لذاته سواء لديهم أحفل 
بالفن آم تخفف من قيوده ومقاييسه ٠‏ 

2 


ومن يبدرى لعل هذا التبسيط نفسه يغنى الصورة بتقاصيل أكثر 
إن لم تكن أوق ٠٠‏ قد يكون لها فيه حباة أو متاع فهو فيما يخيل 
إلى> ‏ متفرغ للوصف لا يسغله عنه شاغل + قد يشط أحيسانا ويتطوح 
بعيد.أ غن الموضوع الأصلى ولكنه لا يبالى من استعراق +٠‏ هذا حين 
فداه قرفي الي مرشصوعه مقط بقعي لا تلك معد مها + رآنت فى 
انقيادك إليه راض سنعيد تعشق هذا اللؤن من الأسر ٠‏ لا تشتهى الخلاص 
أو حتى تفكر فيه بل لعلك ترفضه مادام ف الكتاب بقية من صفحات 
أل ينظو عنم 


ويعد يحيى حتقى المصور » يأتى يحبى حقى, الساخر يليهما 
بحبى حقى صاحب الأسلوب وهنا يدخل الرجل ف زمرة أصحاب الدعوات 
من حدث اعتناقه سح عا عي الدعوة إلى أسلوب 
محدد » همه الكبير ٠‏ 
ده يع ين 


لنقف الآن عند يحيى حقى الساخر ٠‏ لقد سخر من نقسة ق:مواضع 
كثيرة: من كتاباته كما سبخر من الناس » منك ومنى » فى حديثه عن المجرمين 


تحدم سس )| أحد 


ؤما يلازمهم من اضفات جسدية » زأف بخالى وهالك أو هكذا زعم فآبى 
أن بخيرنا بهذه الأوضاف حنى لا بثير السك ف كيونستا ٠‏ 


تلن نت تن 


وهو حين يهبط الاسكندرية تستهويه مشاهدة السفن ف المبناء 
ويستهوينا بدورنا وصفه الساخر لها فالمسكينة ( تفسذ مؤخرتها الحبلى 
رشاقة عرنينها ٠‏ مردوطة كأنها :الخيل أمام المداود » تحس أنها تغلى 
وهى باردة ميئة الأنفاس ٠‏ يخيل لك أنه لو قطع الحبل لوثيت من 
غورها ؤلوت عتانها واختفت وراء “الأفق لنشأت رغم ضالتها متعجرفة 
تمخز فى خيسلاء البطة ومشاكسة كلاب الصيد الجائعة + لها ولولة ترج 
إلقلفه مه ها اللذ الفسصون بالكرف أ اجيء واثك فى أمن مقن + 
قوارب صعيرة يدفعها رجالها وهم وقوفا ٠٠‏ وجوههم لا ظهورهم إلى 
الطريق تتأرجح غوق ماء أزرق يفصله عن مناء رمادى خط مرسوم 
لا ندرى سيبه » عريات النقل الطويلة يسوقها أيضاً أصحايها و 
وقوف ( يذكروننى برمسيس ىق عربته )) فتوتهم تحب الرعشة السارية ى 
أبدانهم من قلقلة العجلات فوق البلاط ٠‏ أعود فآمر آمام الدكاكين التى 
تبيع. الحبال.والقلوع البكز » لا أعرف غيرها يصلح مضنعا للأحلام .٠‏ 
وغلى الشواطىء ء صشاكل امسق أشبرىق من الخشب عجفاء بادية الضلوع 
كأنها ديك رومى فى نهاية مأدبة مصرية » أرقب بلذة « قلفطة  »‏ شقوقها ٠‏ 
يقطع عليك نسيم المحر فجأة راكحة غليظة عطنة ( زخمه ) يضيق بها 
صدرك وتنجذب إليها فى وقت واخد. » يقولون إتها.« يود » اليهر ٠‏ 
والبلدية وؤمجاريها أعلم 0 ( 5 ل دا 

ان إن 

ويحيى حفى حين اننلوق آراء ( بلذياته:) فى قزنتهم التى لا يمر بها 
القطار ( سايق ). » وهو يرسل على'لسان. معلم اليسيم فى مدرسة 
القرمة هذا الرأى الصريح ٠‏ 


ا كك 


الزهور الجميلة تقاسمنا. النوافذ فتطل علينا كما نطل عليهبا » وإن كنا 
لآ ندرى رأيها فى راكتحنا نحن ) ٠‏ 


ولا أستطيع أن أمضى بك معه أبعد من هذا فإن ثساقتك هذه الفكاهة 
الخفيفة المرجة فإن كتبه تنفسح لك كما تنفسح لها ٠٠‏ 
ان يدع نت 
على أن لكاب الذى قدرمبه ليست مهمته الفسلية أ الإضحاك 
والمدينة ٠٠‏ ف التعليم والصحة +٠‏ ف الفن والسياسة وهنا تكؤن سخريته 
هادفة واعبة دقظه كبيرة المطالب أيضاً + » أنه بدعو إلى الإصبلاح دعوة 
حارة ولكن هادكة وهى على هدوثها تعد إلبك وتعمق قا كيك وتبلغ 
منك مبلغا لا تحلم به الخطب المنبرية أو محترخو الوعظ والإرشاد ٠‏ 
ا عد 
تتتقل الآن إلى صاحب الالوب لا كما يتتقق" الدارس إلن دففلكة 
من تنظ موضوعه ولكن “كما ينتقل المرء إلى مومتوع آخر يضاتح 
نآغاقه وتكامله أن ينهض. ؛ وحدة » مادة للذرس وموضوعا للدارس ‏ يتواصل 


علبة تتتضحح نه ته“ ة الكا: الذم ٠١‏ تؤققه /11 1 
لمح دا ا سام متام 


“-و شن تن لباقو راي وا واي اط رن اه 
ظهر له فى العام قصتان قى الأعم الأغلب ٠٠"‏ زسالتةالحخبية إلىّ“نفتلله 


الدعوة إلى أسلوب قبه تحديي: لفظى ٠ه‏ دقيق ٠‏ 
1 الأمحاث” النتى شغلته: فى سبيل. هذه الغاية ( الألوان ٠‏ فأسماء 
الذلوان تالتحديد مشكلة بعانيها كتاب القضة ٠‏ وف سميل التدديد أيضا 


0 5 
إن اللفظ عند يحيى حفى فى دقته وتكامله واضطلاعه » وهحده » 
بالمعنى المقصود » تجربة تعبيرية ٠‏ 
يد اماد اماد 


وأسلوب بحيى حقى أسلوب مرح تحمل ألفاظه من المعانى أكثر 
مما تجود نه الخروف. + وهو فل سبيل كحثيق الدقة الثى يتوتخاها حارف 
الرئط بين الجمل بالطريقة القديمة مثل ( بيد أن ) *'( مع أن ) وأشباهها 
مما يجعل القارىء طفلا مكتاجا إلى أن. يفسك بيده خشية السقوط حين 
بريد أن تكون الصلة بينه وبين قارئه ضسلة ذهنية: ككتاب: الغرب ٠‏ وفن 
الطريقا أنه فى سبيل هذه الغاية » يعذف حسروف العطف ثم تأتى 
المطبعة فتضيفها ! ويحدث أحيانا أن يكتب الجملة عشرات المراث حتى 
تستقر فى موضعها مطمئثنة فيسه وقد لا بوحى بهذا الجهد الشاق المتصل 
تدفق أسلوبه وعفويته حتى ليظن قارئه أنه لا يشقى ف التعبير » وأنه 
علية' تج يسسين ١‏ وللكق الكاتن يخدف عق سز عشفته .8+ عن تسر هذا 
القدفق بعينه خين يقول : ( قد أكتب الجملة :الواحددة من. سطر .ونضف 
أكثر من ها مرة ولكن لا أضعها مكانها الا إذا شعرت. انها رجاءته 
متدفقة ) مجلة الآداب يوليوسنة ٠.٠‏ 
0 مد 
وقد وقف. هذا الولخ: بالدقة.والتخديد في 'طريق: القصة .الظطويلة :ومن 
,طبيعتها .الفيضن "و الانسباب ٠‏ ومن ثم.كانت القصة' القصيزة وسيلته إلى 
:التعبين عن قظاعات من الحياة مغمؤرة قد :لا يحتفل. .بها أحبند ولكنه.:هو 
'بروق له أن قف .عندها وتتغمقها وبعكسها فى كثير من التجليل والتفصيل 
.ف كغمة خزينة حزأنا رقيقآ يتآثر بها الكاتب الشرقى والقفارئء الشرقى 
على سواء 5 0 ز! 


نينت 


وقصص يحيى حقى وقفات ( سعورية ) غلى طريق الحناة ؛ أمام, 


تجارب يبسيطة قد لا تستوقف الكثيرين واكنها تلذه هو. ويرى خيها أعماقا 
وأبعادا لا تنفذ البها العين العادية ٠.٠‏ أعماق لابد لها .من فنان .٠‏ 


« وبحيق جفى أدبه: أدب _ذاتى بيث فيه خلجاته هو ٠‏ وهو ينيع عن 
..نفسه حتى. حين يختار. آلفاظه ٠‏ فاللفظ العامى حين بعذب فى موضعه من 
الجملة أو يوحى لا يتردد. ف.نظمه فى السطر .فى حفاوة لا تخفى بل إن جبه 
-للالقاظ المضرية النابعة من صميمنا والسبارية فى لغة الحياة اليومية يقف 
.وراء اختيار: اللفظ .الفصيح فهو حين يكتب مثلا : « لو كان عندنا معهد 
.للحب كان ( :احجسبان ) كاهنه الأول » * تلمح عينى ورزاء أخظ لفظ ( كاهن ) 
,كلمة (كيين ).م العلييجة ٠‏ 


2 بي 


500 وبيحد حفى..منبث فى قصصه فقصة .(-قنديل آم هاشم © نبعت من 
«..كفسسّبة بعد أن عاد إلى مصر .من أورؤنا + فآدنه أدبت ذاتئ فيه 
“#خائحاقه-هؤا .” 


وف قصة ( إمرأة بغير زجاج ) حيرته فى البحث عن نموذج ٠‏ إنها 
أقصة تحس معها أنه يتمنى أن بعيش إلى جوار فنان ؛ إلى جوار 
( قطب ) +٠‏ إنه يهفو الى الصفاء الروحئى. بترشفه وبتملاه ٠*٠‏ ولكنه 
لم يظفر دضالته 'المنشودة +٠‏ هل صدمه الواقع ؟ آم أن تلهفه على الجواب 
السريع أفقده الصبر على التامل ؟ إنه عنذما يقرأ كيف تعلم جى:ذى 
..موباسان على فلومير لا يخفى: حسرته على الفرصة التى لم تتح له مطلقاً 
أن هتتلمذ غلى أحد كبار كتابنا + ولعل من قبينل التعويض النفسى 
احتضاته للناشثين 


ولعل هذا الشوق كان يعمل فى نفسه حين اختار زوجته الرسامة 
البعرف من خلالها' الفنان فى:صوره :كلها 3 


اموه د 


0< آما كتاية ( صبح- النوم )فقند ننع.من سعؤره بالثورة ++ من سوقه 
إلى زعيم ثم رن مغ اهذاا المثالا:حين. يضصطن إلى العزلة وحين تفرضس 
علبه الزعامة قيوداً ترهقه ٠+٠‏ فيوداً تحد من حديثه ٠٠‏ من فراغه ٠٠‏ 
من صداقائه ٠٠‏ كل بغدو عنده بمقدار ٠+‏ إن وحدة الزعماء قائلة وخير 
تحبة تهدى إليهم إحساس ٠"‏ الطيقة. | لثقفة بمعاناة الإنس ان ن فيهم دن كيت 
أشواقه ”* 'وقه عبرا ييخيل عقيل عن هذا كله اق فى ( صح النوم ) ٠‏ إنه فيه 
يعنى بالناحية الإنسانية فى الزعيم ٠٠‏ , 
د كد 


و (صح النوم ) بعد هذا يعد من الناحية الفنية » أقرب كتبه إليه 
الأنه مُجلى دعوكه إلى “التحتويد ** وقدة طبعه علئ 'نفققتة وأصدر دشنه 
خمسة آلاف نسخة لم ينفق منها غير +18 نسخة + ولغل إحساس 
الأبوة له دخل ق قرب هذا الكتاب من نفسه فقد يكون الكساد الذى 

منى به على قيمه فيه » عطفة عليه كما يرئ الأب: أحب أبنائة إليه 


وبضحك يحيى حفى ضحكة ذات مغان وهو يقول : 


« قدر وضعنى مع الفقراء على الرصيف » قي عبارة طريفة 


تحدد مصير كته وتفسر أسماءها وهكذا لا يفتقد بفتقد التحديد حتى إذا 
#اسل. ف) التعبين بالكتايات وبالسيفزية'أيضاا : 
00 


ومن كتبه الأثيرة عندئى علئ الأقل » كتابه « خليها على الله » الذى 
وصف فيه المظالم الواقعة على الفلاح وصفا لا يبارى ٠‏ 
0 - ظ 


طريق المحمودية > ويب أوائل قصمصمة قيية ميترى - وى ' قهوة 


00 ا 


ببندر المحمودية ‏ نشرث سنة 194 ف السياسة اليومية -ذ-" 
بضمنها أى مجموعة ٠‏ لغله اعتمرها من المحاولات الآولى ٠‏ 


3 ات الات 


وهو من المدرسة التأثرية إذ وجدها آخر المطاف أكثر قربا إلى 
نفييجية + وقد عاش زمنا عاشيقا للمصور ) وفجاس ( وصوره + 


د ميد املد 


وكاتينا تلمح عبنه السماث والحركات ٠‏ وقصصه لقطات سرد 
. لحركة أو تعبير ٠‏ وهو لا يحتاج وو 
.ما أنفرجحت همومه الفنية عن زوايا » مهجوزة » كمسا آثرث » زوايا 
تعيش :فى الظل ٠‏ 


ومن أمثلة ( عفوية ) أسلوبه أنه يكتب على الطبيعة فاذل غاب 
'منه'شىء جاوزه ف نساظه من مثل قوله ( وراء كل قضية قضبة ٠‏ 
كم كنت اتمنى فى ذلك الوق أن اشتغل كاتبا لمصام شسرعى كما قال 
٠ ٠ ٠ «‏ »6 إنه كان د بتمنى .أن بشتغل .يوايا لماخور ٠٠٠‏ ) خليها 
على الله ص ٠ه ٠‏ 
املد د 

وف 55 جدة وطرافة ولندة “انفعاله الشبخصئ كقوله ( :إن منازل 
القربة المتداعية ستظل كإخوان الصفا, متماسكة بعضها فى حضن بعض 
لا تزعزعها زلزلة القطار )١( ٠٠٠‏ أو قوله ( له ابتسامة ) : تمت النقد 
دهذا قفل: :أن شالق 3 الس ) أو قوله فى وصف الأثستات , : 


ل يتسمهم رياط وأحبدد ».سان ضبوف « الالبوم « الثريب ١‏ ف 
قفا القريب أو كهذ : كهذه المرايا المضحكة فى حدائق الملاهى مصطفة جنا 


* قن« ضحم القوم لاهن وم 


1ه 


إلى جنب تنطق. المار امامها برسوم متبابنة ومسا هى جميعا إلا د 
هو ٠‏ ) (') أو قسوله ( كنت محتاجا إلى يد تدلك غن رقبتى وركبتى 
تصابهما من ركوب الحمار » وتدلك أعصابى آأيضا لأنها كالزنيرك هو 
وحبده الذى إذا انفك تعقد (5) ٠‏ 
د املد عند 
وهو إذ يكتب تستهوية ( العامية ) أحيانا وإن كان ذائما يعلن 
تعصبه للفصحى التى يكثنف تاريخ الاستعفار معنا عن محاريتها 
والتروبج للعامية واللهجات الدارجة () ٠‏ 
ومن أمثلة استعمالة للعامية نوله ) ؤوقف الفسلاح وححذه بقلب 
الورق بين يديه كآنما عثر على حيؤان عجيب يتلوى ى خشخشة الورق 
أنين خوفة + ولكزت حمارى هارباً من منظر عيئيه وهو ( يبربش ) بها ٠‏ 


عد د 
وهكذا تتمثل علاقته بالعامية فى إحياء ألفاظ فيها معبرة غنية الدلالة 


قوية التصوير للمعنى المراد مثل لفظه ( يبربش ) هذه + إن لفظها 
بصوته وانعكاسه وابحائة والصورة الماثلة له فى الذهن يغنى غناء تاما بل 
غناء مفرذا عن جملة أو جمل تشير الى المعنى ولا تستقصية ٠‏ ولكنه يقف 
عند خدود الألفاظ لا يتعداها إلى الجمل اللهم إلا فى الحوار' كما سبقت 
الإأشارة + إنه ببحث آأولا عن اللفظ الفصيح الدقيق فإن وجده مستساغا 
سعد يه وإن لم يجده فضل استعمال اللفظ العامى ليعبر من خلاله 
تعبيراً مباشراً هو عنده خين من اللف حول اأمشكلة أو الهروب منها * 
ولو انى أعثر فى قراءاتى له على آلفاظ عامية فيما يقابلها بالعربية ندحة 
عنها لو أراد ٠‏ وأنا أعنى هنا قوله فى كتابه « خليها على الله » ( الصبية 


11 ص الوم 'عل 95 ٠‏ 
(9) صح ألنوم 79 ٠‏ 
() أقترآ مدلة الآداانب طن ٠:13‏ 


ات اع 


يلمثون من .ورائى وعلئن جانبئ .كأنهم كلاب غطئى مدلدلة الألسن ) 
..قنا مثلا' لفظة: ( مدلاة.) الفصيخة' أحكم خاللفظ العامى هنا لا يزيد 
0 اتن 


هل هو إعزاز لاشعب وإبثار للغته ؟ حب أشربه طفلا فإن أسرته 
' كما يقول ب لشد ما يذكرنى بالمازنى فى مثل هذه المواضع - كان يثشسملها 
منذ 0 ا والقسية ا نرت عت 3 اه 


مخالفة اهل لم فر بسذابال ل الشضاك ع 1 الحين 
والصابون » ولكنى أظنها. .دممقراطية., معاملة .فحسب فلو .جاء الأمى خاطب 
.يطلب بيد ابنتهًا لقدمت الموظفا الصغير على. التاجر, 0 لا تفضيلا 
الطبقبة على طبقة ربل مهفا رعق الاطكبان + باتصياك الرزق على تمط 
مسمون. وق موغة محدد + ولفضسلت أيضاً المطريش على المعمم ف اضرع 
على ل ا د ا لملا ا 0 

3 لي بع يو 


ْ فشاك بحي رح القماسس > في حركة انفد حكن تافوا هاه 

ألية لكلو شبسواح كليوبائرة رقع مجموعة سخرية النائ ( لطاهر 

.لاثسين. ». وعن. أهل الكيا : وود لبت .لتوفيق الحكيم. » ثم ديوان 
رامى ْ : 


+ وف الأيام الأخيرة شارك أكثر ٠١‏ 


.كما أسهم يحيئ حقى ف الترجمدة فراجع الحسيزآ مسرحية الكترا 
للكائب١‏ جنى رى دف وهو الآن معنى بترجمة مسرحيتة فكاهية 
دمص ممتهددهج ووانى1 والترجمة الأمينة عند يحي حقى و سيلة لتكميل 
اللعة بالعثور على الذلفاظ التى تنقصنا ٠‏ وهو حفى” بها يرى, فيها 
النافذة نا يال عذنا على تماري أغرقن و ]عمق م يستهويه رأن بختار 


ايب و8 بس 


للغمل الفنى الأصيل الشيق وتشوبها له . 


ولعسل سر حفاوته بالترجمة » فى طواعيتها له ٠‏ فإن التحديد 


د 


وكما يشتهى أن يترجم للآخرين خقد وجد من دترجم له فترجهدت 
كنا غلاقة أيقام .. السلم الخازوتى , 
وعقة الأطيرة ترضكها إلى العرنسية عجلة ساهس للمنييتكان ونع 
د كن 


كما تناؤل كتاب ( فجر القضة المصرية ) الأستاذ أحمد رس دى 
اند نذا 

ويحبى حقى القصاص الفنان سمعنة بطوى صدره على أمل ووو 
إنه يود أن بترجم حياة ( أبى معشر ) الذى وضع علم السحر * وأبو معشر 
عالم .دينى صوام قوام خرج من بلده قاصدا الحج كنزل 3 طردقه مت 
:+ “(1) نحث بعئؤان « لوتريك فى منفاوط » مجلة الكاتب غدذ نوفمير سنة 
1 0 ْ 
نفك الكوا ذا نه العتابة الفبية عند يحيى حتى 
عدد مايو ١ ٠ ١555‏ 


ا« 


0( ندلة الكاتب 


الفيلس_وف العربى ( الكندى ) فتغير مجرى حياته حتى لقد ترك الحج 
والفكظل بالنوسوم والعرافة » 
أو ) بالتحديد ) 

نون" » وغاة الرسول ٠‏ 

,نلا + موقمة فر ظلمنة نووفاة هاتلمالءفيها +:: 

حر" مج | تند حين رماه سىئف الدولة بالدواة ف وحهه 3 
اس 

وأخيراً لعل من أظهر أمانينته أن بترجم من لات أجنبية إلى, 
العربية * 
رالا تفلك أ 'وقفنة مسطانية الالو 0 فق 59 طلد ميقأ أ أه. 
وموضبوع ( فن .الصورة ) يعود. بنامرة آخرى إلى المقارنة بين. يحيى حقى, 
والممازنئ « : 

( فالمصرية ) + والشعبية والشتكرية خطوط عريضة فى أدب 
. الكاتيين: ولا أقصد مهذا: كمال::وجه. الشننه بمنهما: ٠‏ ,خاطازنئ .مد فى 
..افتجاهاقه * اله : د المرسومة لوللا وعرنا ليد لكقشه+*ق النقزية مَْلْها 
اح 0 اق الشفعك منها انمه ه فالصورة: عنده ؛عاى نقد قد ها: “هناف 
:وظاهر , م" كا رمكاتورية ٠‏ :أما خوي حقى فإنه شع ىق : الأشباء وكآنه 6 
المظاهر, البراقة علها وعن الناس, لبنخد مخترة الجلد 0 0 فك 
2 مخيف ٠‏ ْ 


| 756 كت 


المازنى سهل ٠٠‏ سخريته من الظاهر خفقط وهو لا يتجاوز فيها 
حدود الفكاهة فهى سخرية فكهة مجرد (تريقه ) 505 يحبى حقى فإنه 
يسخر لهز الشخصية التى وقعت عليها عبنه ٠٠‏ مل ليهز الداكرة المحيطة 
بها كآنه يرمى حجرا فى الماء ٠‏ عملية خاخلة فى وضع فاسد ,» يحكبى 
حقى هادف متلهف على التغيير والتهذيب والصقل اتستقيم أمور الناس © 
ويصفو العيش للأجبياء واكن المازنى لا يريد تحويرآ أو تبديلا لقد 
عرك الحياة وعركته الحياة ٠‏ فغدا يأخذها كما هى فى 'استعلاء عليها 
58 ستخفاف بها أحسنت أم أساءت ** استخفاف .تمثل فى الضحك منها 
وإقواك الكامن ف بهذا الضكة + اليازي سكر لنفمكنا وينقس عن 
نفسه وعنا ولكن يحيى حقى يسخر لييكينا وإنِ قرر غير هذا ٠‏ يسخر 
لنفيق ونعبد النظر ق حقيقة أتفسنا الي تخفيها زبوف كثيرة كالمال 
والبريق والشهرة والتعلم وفاخز الثياب ٠.٠‏ أو تكيفها أوهام كاذيسة 
أو شعارات خادعة فالأب بقتل ادنته التى عاش على ( عرق أحضائها ) 
زمنا طويلا.متسترا وراء الشعار التقليجى الضخم ( الدفاع عن الثبرف ) 
هذا. الشعار الذى استيقظ من سباته فجأة عندما انقطع عنه المدد ٠.‏ 


بحبى حقى عاى الرغم من ) ( قفشاتة ) كاتب جاد حين كان المازنى 
ف حباته اليومية وق أدبه كثير العىث أو كما مسمىيه الأستاذ العقاد 
الطفولة الخالدة ف طبمعة : للوغوبين التى تماك قاباية التجدد 2 باهر اي 
و 0 ال و وق ٠‏ س 5 


كن ين 


1 0 


: 0 0 ألمي 0 الخلا ٠‏ ولعلا كتابه َ رحلة 
د ( يؤكد هذا فقصته مع وكيله دذاخل. الكعبة وقصته سِ العفريت 
الذي ززعمه فوق أكتافه » وقصته فى سبوق مكة وندائه على الجنيه 
كم الذى اقترضه من صديق » وصورته على ماكدة الأمير حين دغم 
بده فى خاصرة الخروف كما يزعم » وقصته مع العبد الذى اتخذ منبه 
ددا متجهر: عليه إلى الأرض ».كلها تقول ين البارتيي بك عكا الكتاب 


ب 


( فايق ورايق:) + حين نجد ( يحيى حقى ) مهموما دائما بعيوب الناس 
ووجوه النقص ف المجتمع ٠‏ 
ان دن 

يجيى حنى على الرغم من سخريته #داكم الجد كزنارد شو وإن اختاف 
الرجلان قف اليو وح والطابع ووسيلة ‏ التعبير ه إنه مثله سخريتة وراءها 
ا 0 الفكرة عند مرناردشسو مقيمة منزلها من أدبه 
2 قصر كبير ثايت الدعائم موطد الأركان ٠‏ بسخر من الجندية وشرفها 
المزعوم فيؤّلف ( ايناس الجديد أو ا والرجل. ) © وبسخر من 
الزواج وقدسيته التقليدية فيكتب :( مهنة مسز وارن ) » ويسخر من 
الدين. فاق المتدمتين فيكتب ( المبجر.يريارا ) » وبسخر من الاستعما 
و تعميةء الكاذب فيكتب ( جزيرة جون بول الأخرى. ) وهكذا ٠‏ 


الذكرة عند برنارة قو ل فطع مما فون الروائية الطريلة اما حمينا 
حقى الذى يعدو اعلى القلين والساكين فالفكرة عتذه كمير عتهيا) سطور 
أو :قِصه قبضيره .وما بالقليل هذا ولكنه اختلاف الؤوساكل + 


وبحيى حقى مرة ١‏ فرق ينه من عات الانجليز سويفت فهو 
ولوع بمتوضيح الصورة دالمتناقضات ف الأشخاص والأشياء وسأوضح 35 
بعد قلميل 9 


| أما المازنى فيشبه أناتول فرانس وإن لم يتأثر به فسخريته مثله 
إنسانية عليها مسحة حزن وهى ليست قاسية رغم ملاحظاتها الشديدة 
كسخرية سويفت ٠‏ إن سخرية المازنى كأناتول فرائس تنطوى على 
سمح فكلا الرجلين يأخذ الأمؤر ماخذا سهلا ٠٠‏ قد يوضح الطريق 
ولكنه 'لا يكلف نفسه رسم خطة الإضصلاح ٠٠‏ 


'“ لخرية امارد كما أثلرت ف دراستى لسه » كسخرية مارك : 


ب اإا80 جب 
30 1 قد تأثر المازئى به كثيرا فى 
الكاتب الأمريكئ المشهور (.هعم١  19١١‏ ) و ا 
أدنه الساخ. ٠‏ اك 
3 م36 
كام محيية ين على رفير نا ل عام قر مف د 
من كتاب ([:فكرة وابتسامة ) ا 
7 لاطا بال ا 


( إنما كف أسيخانا فأكافل “هوا المنعوز التامفق اللفنى' المتخلقا 
فى قلبى بعد معاشرة أنماط مختلفة من:.الناس ٠‏ وشيئًا فشيكًا يتكشف 
هذا الشعور الغامض عن احساس واضح بيأن حياتهم يكمن فيها ء 
كالقبح ٠‏ غلط مستور واكن ما هو ياربى هذا الغلط ؟ الذئ لاشك فيه 
عندى, أولا أن.هذا الغلط المسنهوز هو وحذه مرجع شسقائهم فى الحباة 
وفقدانهم لذة التمتع بمباهجها وسبب اضطراب أرواحهم. وانزعاجها 
رغم الهدوء الكاذب على وجوههم دل هو علة اتردد هم مين الرضا عن 
النفس ومقتها » هو مصدر ما يتضمنه مسلكهم من متناقضات مبعسر 
تفسيرها ويعسر بالتالى الحكم عليهم هل هم أخيار أم غير أخيار : 
تعبير مهذب عن الشسر مفصحع عن رجنل السلك السياسى ‏ أود نادىء 
ذق هوء أن: أؤكسه لك- أن الذين أتححعندث عنهم هم أناس من معدن 
طيب ولا ريب نفوسهم غير فاسدة » وأنا من المؤمنين بآن الإنسان مفطور 
ابر سي ين 


هذا. حين علل المازنى سخريته بغلنه ( و ؤسطتن أن املأ «الدنئيا 
سرورا واغتباطا لفعلت فإنى عظيم الرثاء للخلق وأحسب أن هذا تعليك 
مباى للفكاهة ٠‏ فإنى أتسلى مها ولاتشدد أن كوخ لتق. :الللروز على قلوب 
الناس لاعتقادئى أن عت كل منهم ما مكفيه من دواعى الأسى » وما دام 


نت ةنا ب 


ف الوسم أ ن نعرض عليهم الناحية المشرقة الضاحكة فلماذا : 
ونحزنهم ٠٠‏ ثم إن للفكاهة مزية أخرى هى أنها أقوى ما أعان على 
احتمال الحياة ومعاناة تكاليفها والنهوض بأعبائها الثقال ٠+‏ فهى ليسبت 
هزلا ولا تسلية فارغة وإنما هى تربية للنفس والرجل الذى يلقى 
الحياة بايتسامة المدرك الفاهم ‏ لا الأبلة الغافل خير وأصلح آلف مرة 
من الذى لا يزال يدير عينيه فى جوانيها الحالكة ويندب وييكى 
وبعول ٠‏ ولو نفع. السخط والغضب والبكاء لقلنا حسن فلماذا لا ننظر 
ع الجانب الوضاء ٠٠‏ أو لماذا نعمى عنه وهو موجود أى اماذا نفقد 
القدرة على الاحتفاظ بالاتزان أو صحة الوزن للأمور ()اء 


ع كن 


وما دام الموضوع قد سباقنا إلى المقارنة + فلا بأس أن نذكر ى 
هذا المجبال أن المازنى وصف نفسه مباشرة فى ( صندوق الدنها ) 
و( خيوظ العنكبوت ) +٠‏ وضف طفولته وصصياه وآراءه فى الحياأة 
والناس ٠‏ ه هذا حين نجد ( يحبى حقى ) يطل علينا من خلال 
شخصيانه وقفشاته وأسلوبه ف: التفكير والتعبير. ٠.‏ حتى حبسين أراد أن 
بتحدث .غن فن القصبة حاورنا فلم يصرح تمذهيه 'فيها بل ساقه على 
صورة زآأئ فيما. يجب 'أن:يكون عليه القصاص ٠٠:‏ أئ قصاص ٠‏ أليم 
أقل لك إنه جاد: ظاهر الجد أ لمسيل إليلراب: الديلوماسية وعيسة عن 
رجنالها ».غلب عليه «.: 


على أن بحيبى حقى بعد هذه المتوازيات يلتقى مع المازنى ى 
فن. الفجدسليما الذى يتمثل متدهفا-ق «المنفات والغسبور الت ازسمها 
كلاهما' لما زعمه قصرا وإن كان'المسازنى أشيد مبالغ.ة كطبيعة فن 
الكازيكاتهه الذى كان يمثلة ف الأدب ٠‏ ' 


اننع ين 


(؟) كتاب « فكرة فابتساية » ص 1156 - ٠ 11١‏ 


| 


ويكيى حقى كافارشى بكزء الفايبفة () هن يمباظة القطرة ٠‏ 
كلاهما حنا على العامية حنوا ديد من تأصل ( المصرية ) فى نفسيهما 
فإن العامية المصقولة إن عى إلا العرييمة (لاصرية ) ٠‏ ولى بق هذا 
القطات الو انم اي بتو الي سي واو 


وحسين فوزى وتوفيق اكيم ميعن فكي بولنازاتي على تمكنهم. من 
الفصحى وباعهم فيها ‏ مما ينفى عامل العجز أو الاستعلاء مما يعاب 
به عساة. العامية من القاصريق أو المتصرين. ‏ يحنون على العامية 
ويقربونها اليهم والى.أقلامهم » آلا يكمن وراء هذا » در » قحواه أن 
إلعامية إنا. عن الليهة الصرية عن العرمية هه ماه العربية باللصرية 
مظهر استعلاء مصر وغلية شخصيتها كدأيها ذاكماً +' < 

تع اع يت 


وبعد هذه المقارنة التى دفعنى إليها بحبى حقى نفسه نما ذكرنيه 
من. أدب المازتى أخلصض للكلام عن كتاب يحيى حقى ( فكرة وادتسامة ) 
أو عن بحبى حقى نفسه ٠٠‏ الفنان ٠٠‏ والإنسان +٠‏ أخلص للكلام 
عن فن الصورة عنده ٠.٠‏ وهو حديث طويل ٠‏ هذه صورة : 


حى بلدى : وصورة هذا الحئ من أعمق الصور فى معرض 

؛ حى. بلدئ. + :[. الاسم امسيوق ببكلمة-لا نخاوطة 6ل :وهنا يسرك 
الاسم فى تعميق « بلدية الحى » البلدى  ٠٠‏ «.خارطة » وهى كلمة 
غريبة مفصلة من أجله وحده المنازل متلاصقة ى صف واحد يحازى 
الطريق حمثائة سور من ظابق واحد » خلا تزال متماسكة ؛ اللون الغالت 
هو البياض لأن المنازل من حجر وبغير طلاء » وكذلك التراب أيضاً أبيض 
ناعم كأنه طحين به طباشير. لوثته تلاميذ. علق الحير بأصابعهم ٠‏ فى الجو 


! ٠. 7١١ كتاب « أدب المازنى ») ص‎ )١( 


7 ا 


خليظ من' راكحمة حريق القمامة ؤقماين. طوب وديغ جلود: وتئفس 
قبور اقتربت ولم تضل معد لافناء أ رائحة يشعر بها الغريب لا أهل 
الحى م للإطفال هنا ضراوة واعتؤاة مالنفمين 6:زلقطحية © لآن .مجنال 
اللعب أمامهم فسيح » الدكاكين منادر والبضائع المعروضة ‏ من حيث 
الكم والكيف - مقيسة على قدرة أهل الحى لا يشترى الغرباء منها شيئا 
انه عالم مستقل منفصل »© قانون :الحياة عنده لبس هو التنازع بل 
التباعد ع هناك إحساس دآن ل أصندد بشآل عن أحد لذن كلل وأحبد وإن 
اقرب بجسمه من الآخر يعيد عنه بروحه كل البعد يسيب دشاغل 
ايدنيا ٠٠‏ مرور النعش ‏ ولو لعروس -. لا يثير أقل اهتمام ٠‏ الفقر 
هنا حلد »:.خشن » كسطح الحجمارة النيئة المقتطعة من محجر قريب لم 
تجد معد من بصقلها ٠‏ فجوات الاثنين كأنما من. قرص. القمل والبق 
واليراغيث وإن انفرد أهل الحى دلذة حكها : آذان العشاء معلق 
القبواب ويضية الفتايل ويظلق السعال لا تير ليلة القدر ل ف كخلام 
التتقظة ولافى المنام ) ٠‏ 
د عد مد 

صزورة كفا ترق رسعها نان .غتى الونائل غني اللادة © غالبيوت 
وتلاصقها ( المكان ) ولونها والتراب ولونه والرائحة وآلفة أهل الحى 
يها خما عادوا يشعرون بها +٠‏ الغريب وحده هو الذى يشبعر بها لا أهل 
الحى ٠٠‏ والأطفال والدكاكين والبضائع المعروضة والكم. والكيف 
ودلالنه على العزلة المادية التى مهد لها قبل هذا بتلاصق البيوت ( ف 
ضف واحد يحازى الطريق يمثابة سور من ظابق واحبد ) التى تقابك 
العزلة النفسية التى يعيش فيها هذا ( العالم المستقل المنفصل ) العزلة 
النفسية التى يعيش فيها إحساس بأن لا أحد يساآل عن أحد حتى بلغ 
الأمر أن مرور النعس الذى يفيق عليه الأحياء على اختلاف مشاربهم 
لا مثين اقل اعقمام هصن امو كان لعزوس ++ إن الشحان- معنا يعمق 
(اللامبالاء ) بصورة قإطمة ٠‏ 0000000 


ال" سدس 


ثم الجو النفسى الذى تحدده هنا » وبعمق أيضا » عمل الفنان 
حمل ثقيل ورزء والحجارة حمل ثقيل ورزء ٠‏ 


القمامة ) و ( قماين طوب ) و ( دبغ الجلود ) ثم يجهز على الحظا 
وببدو أن فسوة الصورة أعدته وهو العطوف الحانى ‏ غفسخر 
من أهل .الحى قاسيا حين آثرهم ( باذة حك القمل ) ٠‏ 


وهناك عنصر الزمن والمقابلة به ى وصف الحى بالنهار وعند آذان 
العثباء الذق مغلق الأنواف ويخىء الفتايل ويطاق السعال » ثم تجىء 
اللمسة الأخضير ة للفنان فى لعلة. القسدر التئ لا تظهر فى أحعلام الدقظة 
ولاق المنام ٠‏ 

ولا" ها أيضا ! 

حتى الترقيم استعان به القنإن. ى رسم الأبعاد فلم يستعمل بين 
العبارات ااتامة » النقطة ؛ لأنها وقفة نفسية وزمنية حبين أراد أن 
بوثق العلاقة دعن كو ها نك العيورة من أجواء مادية ونفسية فاتض ذ 
سبيله إلى هذا ( التماسك الوثيق ) بعلامة ( ؛ ) الفصلة يتابع بها 
العبارات فى اطراد منسجم مسع صلاحية كل عبارة لأداء معنى كامل 
أو رسيم صسورة كاملة ولكنه يريد أن يقبول لك جيرا لهذه العبارات 
والصور الجزئية أن تنتظم فى سلك اتعمق الصورة الكلية وتؤصلها ٠‏ 
لقد أدت هذه الحركة الصغيرة ( » ) الفصلة عنه كل هذا كأن السطور 
مقدمات ونتائج لا تنفصل ..٠‏ وهى دراعة من الفنان تستفيد هن كل 
نىء جتى ( الشكل ) ٠‏ 

وكآن هذه الصورة التى تحارب الفقر ( لقف 08 0 : كي 
بشاعته فى العين وعلى النفس لم تستنفد كل حلاقته الفنية ومركداتة المادب 


اس لد 


والمعنودة فأفرغ الباقى من شحنته الحائقة على الفقر 4 ا الفقراء 4 : 
صورة أخرى ؛ تضاهيها من حبث التصوير وتعميق الأبعاد ارقي . 
والنفسية » أثرا وروعة ٠‏ 


حى قديم : 

تجد خبره فى الجبرتى منازل من طوابق متعددة كبيرة السلم كحل 
والدرجات نصف متر » والحجرات أكثرها مسروقة منازل بسيسة تقف 
بقدرة قادر وبفضل تساند بعضها » وبعض أعمى يطلب من أعمى أن 
يآخذ بيده ليعبر معه الطريق هى أوقاف تحمل أسماء شركسية وتركية 
ومصربة » أسماء لها رنين كشذى زجاجة عطر خارغة ماركة ( مية 
القسيس ) نس يت فى قعر صندوق ‏ وفجأة ( على طريقة يوسف 
إدريس  )‏ مسجد هو تحفة وأيه من حقه أن يمسح بمنديل من حجرير 
وبوضع على صينية من ذهب ٠‏ اللون العالب هو الرمادى ظل سحب من 
الذياب والتراب أغير لزج من الرطوية والرائحة خليط من مرحاض 
وتعفن زبط وقمامة وجثة قطة وبهارات وكسب بذر كتان فى سيرجه غير 
معبدة , ٠‏ الأطفال عليهم خل. الأسرى ق. معسكر اعتقال ء الققر هنا جلده 
ناعم كقماس: زكيبة .أبلاه طبول_الامتهان: ؛. الحيباة بها ليست «تتيبازعا 
ولا تماعدا بل. هى زحصام وامتزاج واختلاط روك: ووممنية » ومع اذلك 
لامي امد باجن لأ كل وائمت قربي كل“ القرنادلاق“الإنفسو بفلا يرئ 
فيه إلا نفسه » حيان مختافان ولكن يجمعهما على الفقر قائون نضه 
فون !+ «الناذة الإزلن والثخيرة لا أيسال أنه عن انعد + 

إن أردت أن تطلق على هذا الحى اسما رمزيا يقير بالكناية 
وحدها إلى ما فى المأساة من ذبح واإراقة دماء فسمه : الدرب الأحمر ٠‏ 

د تن 


0 


هذه لوحة علقت فى معرض يحيى حقى إلى جائب اللوحة الأولى. 
لتميزها بالأضداد والتضاد : خالمنازل هناك طابق واحد وهنا طوايق 
متعددة واللون الغالب هناك البياض واللون الغالب هنا ( الرمادى ) الذى 
يدكن حتى يصير ( كحل ) فى مير السلم ٠‏ والثراب هناك أبيض والتراب. 
هنا أغبر والأطفال هناك زلنطحية والأطفال هنا عليهم ذل الأسرى ىف 
مسكر اعتفال * الفقر هناك جلده خشن والفقر هنا جلده ناعم نعومة 
وقوة الاعتداد ٠.٠‏ الحويسياة هناك تباعد والحياة هنا زحام وامتزاج 
واختلاط يبلغ أوسع مداه فى كلمة ( روك ) ٠.٠‏ وف كلمة ( وسية ) .٠‏ 


ومع ذلك لا يحس أحد بأحد لأن كل واحد قريب كل القرب من 
الآخر فلا يرى فيه إلا نفمسه ٠‏ 

عمق التعليل بجعل من اأشجى قمة وحده +ه قمة بلتقى عنبدها 

تند تند اد 

خدم الفنان فق هذه اللوحة الألوان والمفارقات والملمس والرائحة. 
ثم المقايلة لتوسيع الأمعاد . فبعد المقايلة قْ الصورة العامة تقايل ق 
الهيئات والألوان وما وراء هذا من أبعاد نفسية يعمق لها الفنان. 
بطريقته الخاصة الثى تخفى السخرية فتستعلن وحدها ٠‏ فمثلا يرسم 
المنازل المتهالكة المتداعية لولا أن يدمسك نفعضها كما بق ول شوقى من. 
الذعر بعضاً هذا التماسك الذى شد به خبوط الصورة كلها بتخديم 
فن الترقيم فوصف الحى كله ايس به نقطة واحدة على الرغم 
تمايز الجمل والعياراتك ٠٠‏ إثما استعمل :الفنان: بالقصلة من: أول. الوصف 
إلى آخره ليؤكد أنه شىء واحد ٠ه‏ منازل بسيسة يثأاق وسطها مسجد 
هوا تحفة وإيه٠.*‏ وف ('إيبه ) هذه شحنة من البهر والإعجاب ٠٠ ٠‏ 
7 تقول خدئ ليدق 9501 حد أن بمصع بمنديل من حردر 0-5 
على صبنية من ذهب ٠‏ تثرى كم تكاف ؟ ! ٠٠‏ 


ع 


730052 ند 


دعنا من التكلفة حتى لا نغضب المنازل ( البسيسة ) ٠٠‏ ما أريد 
أن أقوله هو أن المقابلات عند يحيى حقى قمم تيعد عن السفوح 
بقدر بعد المسجد التحفة وإبه ‏ كم تعجبنى ( وإبه ) هذه عن 
المننازل البسيسة ٠٠*‏ ظ 

وغناك مقابلة أخرى تكمن فيها سخرية خفيفة ٠‏ فاللون الغالب 
جعله الفنان < الرمادى » ثم خشى أن تتهمه بالتناقض لاختياره لونا 
فخما فى خى قديم فقير فأردف أن هذا اللون ( ظل سحب من الذياب ) 
وكأنه بعلن السخرية التى جهد فى إخفائها » ليستريح ٠:٠‏ فاللون الرماذى 
من الألوان القيمَة الظبغة الودوك فهو تآتلف يسائر الألوان + وَعَنو 
لون غير. أنانى إذ بظهر الألوان الأخرى إذا التقت معه +٠‏ وعلى اانقيض 
من هذا كله. ٠‏ الذباب الكريه التطفل + 

ومقابلة أخرى ٠‏ 

الفقر هنا جلده ناعم ٠٠‏ لقد نفى الفنان:مرة أخبرى :التناقض 
الموهوم + بين الفقر الغليظ وبين النعومة بسخربة عميقة ٠٠‏ انها نعومة 
ألخشن العالى ٠‏ تعومة خجى: عه الأثيان لا هن التممة + 

ومقابلة أخرئ ٠‏ 

الأشارة هنا الى الذبح وإراقة الدماء التى يريد أن يسمى معها 
ئ الحى ) » الذدرب الأُخمر +٠.٠‏ 

الذيح .هنا نفسى لأن الفقر ناعم. من طوك الامتهان حتى الأطفال 
عليهم ذل الأسرى هبهات للجبريح الذبيج أن؛ مريق: دما أو ) بحبدث 
جييرها ] عه 

وشقطةا ترتفع. ( المقاملة ( غنحد يخحنى خفى إلى : فن ٠٠١‏ لم 3 
سناعة 'تافهة عذتها: لفظان مختلفان ولو على حنسات المعتى ولكئها 'مقابلة 
انقسشة (6.ه مقابلة فى المغتى والجو والحظ فى الحياة :٠٠‏ لقد ضرنت المثل 
الأول من عالم الأشناء والأحياء ٠‏ أما المثل الثانى فآسوقه من عالم النساء ٠‏ 

ع كنا 


حب 90 بت 


وهذه اللوحة أطلق عليها بحيى حقى اسم «فائن » ( الست مسترخية 
على مشقعت وثير كانت قد تناولت غطورها وأكلت. حتى شبعت وقفت آمامها 
على بعد .تحدجه أنظمة القورئتيدات. امرآة مسزيلة بالسواد شاهية الوه»ه 
تسهرة الفطرة تتحيل. على ذراعها لملة فى حرق ركةء ف فشا التوقو مركقة 
البالغين ورعب راشد أبكم » هذه هى الخادمة الجديدة التى جاءت تلتمس 
رزقها بالذل وعرق الجبين تبيدت. منها إنفله الميثت..راكحة غريبة عليها 
1 كعيف لها نأمبها عا ليست عن اليين © ألو .رخمة العرق + ول. ع جى.ء 
يجمع بين رائحة الرماد ورائحة أوراق الشجر الصفر حين تنفث عطنها 
قبل أن تتفتت على الأرض ) ٠‏ 


لقد غدت المركة المسكينة حطام امرآة + #اارماه الذي تخلقة تلد 
متوهجة ٠+‏ شلىء آخر أخطر +٠‏ إنى المح من خلال التشبيه بأوراق الشجر 


( استجوبتها الست استجواب وكبل نياية متهم وحددت لها أجبراآً 
تصرف مثله وأكثر منه فى سهرة واحدة ثم أبت أ تتزحزح عنه « اذا كان 
نعجدك ©» قدلته الخادمة صاغرة ودعت بسعة الرزق وطول العمر ؛ فلما 
خيل لاسث أن الخادمة تستخق التجربة اعتدلت فى جلستها ولعت نظرتها 
وقى تصوبها إلى الطفلة ببريق خاطف من الغيظ : كيف يمكن أن يترعرع كل 
هذا .اللحم الملظلظ وسط الخرق وعلى صدر مطبق. ثم أسارت الى آية 
الشذوذ ٠.٠‏ بالسباية وقالت : 


سدإية ده أللى انتى شابياوه على هر أعك ؟ 
ايتسمت عين الأم وآجابت ٠‏ 
هذه بنتى فاتن ( لا عجب فنحن فى عصر السينما ) عمرها ثمانية 
شهور سابنا جوزى ومشى من قبل ما أولدها ٠‏ 
أحنا عاوزينك وحدك » شو لك صرفة فى بنتك أنا مش عاوزه 
وساهة ق للعيت + 


حم وا يت 


ماليش حد باستى رينا يطول عمرك ويخلى لك أولادك . 
ده شعلك مش شغلى ٠‏ 
- ما يهونشن على” أرميها عفة. واحذة من الكيران. تفيب أملها “+ 

أهى زيها زى غيرها ٠‏ 

لخت -اللببت بوهيها وشاولت عطبة من الشكاققة ولخذث. مصنها 
كأنما عز عليها أن بضيع لها وقت فى انتظار رد تملكه خادمة ٠٠‏ 

مدت الأم أصبعا نحيلا لأنه جميل إلى شفة ابنتها تحاول أن تداعبها 
لتبتسم وتمتمت لها بحنو عميق : 

لو كنت تموتى ) ٠‏ 

ظ ا 

وهكذا ترى فى هذه اللوحة سيدتين إحداهما مسترخية ‏ لا جالسة 
فقظ ‏ على مقعد وثير والأخرى واقفة كسيرة النظرة ٠٠‏ 

واحدة تناولت فطورها وأكلت-حتى شنئعت ولم :يق الا الشكلاته 
تتمم: بها أثناء الحديث تأكيدا من جانب الفنان للوفزة: والترف ليزيد 
الجانب الآخر من الضورة دكنة :وحرمانا. *: الجانب' الآخر الذى تقف 
فيه منسوذة. كالأجرب أو الموبوء سيدة شاحبة. الوؤجه ٠‏ ب والجرب 
والوباء معنى فهمته من قول يحبى حقى عامداً: : وقفث آمامها على بغد 
تحدده أنظمة الكورنتينات » 

ومقايلة أخرى : ٠‏ 

ولو أنها هنا من صنع الطبيعة أقصد ( اللحم الماظلظ وسط الخرق 
وعلى صدر مطبق ) * , 

ومكائلة. قر كقية مين الاسم المقشيس من لم التميواء وين 

صاحيته الغا رقة فى الظلام والضياع ٠‏ 


ا اك 


ثم مقايلة آخرى بين, مداعية الأم للطفلة بحنو عميق وبين قولها 

( لو كنت تموتى ) مقابلة عن وحدعا صورة عنوائها : المرارة ء 
د اد يد 

إن كتاب ب( خكرة فابقيامة ) كاب فتفكه + من يلقند الأفور. 
بظواهرها يقرؤه فى جلسة أو جلستين ولكنى قرأته ىق مدة طويلة 
استعرقت بضعة أسابيع قنراءة محتشدة له لم تتخفف قط لأن الكاتب 
كان جادا وإن رسم على فيه ابسامة عريضة ٠‏ وقرات بعده 2ن لقرى 
ولكتى .لم: يغب عن عينى..قط ضورة ( أم .محمد. الغسالة ) كما ينقثن 
المتحف صورة ف ذاكرة زائر هتان + أنا آراها ‏ ( لها يسيب وتئن الوايور: 
هيئة الصماء : نظرة شاخصة وصوت مرتفع النبرة ٠‏ ) أراها وهى تنزك 
الصفيحة ( المملوءة: لتم عينها يتقوس ظهرها وتزم شفتيها وتتفحص 
موضع قدميها لتحكم وقفتها وترفعها بحزقة تشرخ الحلق لكلا تضرق 
جدار البطن ) ص ٠ ١١‏ 


أراها وأسمعها وهى تعدد فيبكى قلبى وإن لم تدمع عبناى ٠‏ 
تنخ ين يت 
لم يغب عن عبنى قط صورة سيدة الأتوبيس ص ١١‏ وصورة 
وصورة جمهور المسرح إذا غضب ص ١78‏ وبين هؤلاء صورة عربة 
الفاكهة ص :”7 وصور ضحانا السيجارة ) لك وو ( وذكان الفول 
حل /13؟ »+ 
ا 0 
رغم عناكة غير مذبوح ) لذن بده لمست فى الثار » أما الصوت للعيوح 
رغم خفوته'فينيعث من قم امرأة تتهالك وراءه على شبشب زحاق 
ل تحسن ستر حسمها مملاءتها لو صب للدوخة تمثال لكان هى »© نردد 
1 : 7 ف فيا عنيه ها ٠‏ ا هاه 
وراءه » بآنين « يا أولاد الحلال » ثم لا تزيد إنها تترك إعلان توهان 


7 ل 


ابثها لارجل يعجر أن ينطق به لسانها عرفت من أنينها. لأول مرة. ف 
حياتى نتى معنى الفجبعة جبعة وكيف دوصر القلب ( دن ااا ل 
ويتكر و القداء كلما .غايت لاعن عن تاه جديد فلا يسلب تكراره 
د عد مد 


فإذا تجاوزنا بالحديث غن فن الضئورة عند يحيى .حقى التخطيط 
. وماوقهزء أواصاناا عند “مقطة تفاوزر. الشخضية :.- لقج: رسم: يحبى. خائى 

رة لفكاة مرسطليها! القزض الا:فى. حماة الزقيلة تتقليذ ( الجلابيسة ) 
م إلى فاسثان مقبكز م وحذاء: العورية::الذق ينفح نرائكحة دناغة 
زعخضة تزكم الأنف :إلى حذاء. من .أوَكٍ الموشكى من مشمع له رائحية 
لذيذة:أضانفت اهكأة :متمقينة :تقهم افى: إنلودة :وز الرقصنمواأتواءع::الخمنبور 
عاشرت الطبيب: والمصامى وظمية الجامعة وعرقت فيا( عل بالسبياسة 
الدولية موسو ضخمة من النكت اليذيكة » حذاوؤها الان يكعب 
اللونيوم من مارغ اقصر النيق كل “متتاكتة "أنه يتعقز قدمّه! وأصابع هذا 
القدم لا تزال رغم حيسها الطؤيل عن ضمومة + ملى ثوب الفتاة الشغالة 
.ولبسها ثوب يفرزها عن 'الحرائر والعفيفات ,رويدل عليها أينما ذهبت 
وحيثما جلست »؛ حتى وهى ف المايوه + يحسبها الرائى وسيمه خاذا تأملها 
وجد .ميل محصورها القديم قد فضح دمامة تجللها من الرأس للقدم 
وكتبعر من النصس. #بعرق قم أولم الحلسة غاية الرقة حص لقحصيها. إنسبابة 
عيضة الى شكعة انجاكة مذيرعة 6ذ1 قلطت فق الكمر بان لها رضة 
غليظ متجهم ينطق بالشراسة والقسبوة والبغضاء وجهها لوح رسم ملامحه 
أزميل قوس خدها نصل لامع ) ا ص ٠ 6 15 1١‏ 


وهكذا طور يحبى حقى » الشخصية » دون أن بعلن » من الح ذاء 
فالثوب : جلاسية مخططه » ثم خسئان مشجر » ثم ثوب بفرزها عن 
الحزائر والعفيفات ٠‏ 


لخدا 5“حذاء الغورية الذى يدهم برائخكة دباغة ل د 
الأئف ثم حذاء من أول الموسكى من مشمع له رائحة لذيذة ثم حذاء بكعث 
آلمونيوم من شارع قصر النيل يعقر قدمها ٠‏ 

فإذا لست 2 اه «( تالجسم : وسامته ا م 

وتصل الدمامة أقصى مداها وأفسى مداها حين ا 5.1 خباباها عن 
نفس دميمة > | 007 وسيم ٠؟‏ هو 
0 الس ل ل 011 للذظ يقترن فى متم ومنا 
بأشياء طيبة ‏ فلا خير يرجى ولآ ينال م ' 

والفتاة : شنغا له ثم فثاة متمدينة تفي 2 المبودة والرقص وأنواع 
الخمور وتعرف شيثاأ من السباسة الدولية ومجموعة ضسكمة من النكت 
المذئكحة 2 7 

والحبديث يرق فى أول الجلسة فاذا غولطث فى الأجدر 0300 

ند 


ووعده يخطوطها بها يقبيد الحور ككولهت ( وى يكارت الراك فيك متييها 
بما تجس من صورته أن الأيام قد دعكته وأرهقته ) ص ١١١‏ 35 5 
او ع كسس" ريكب بي الأخيرة فى مكاتها 
وقتزله + الغسيل. 8 ل إلى أن ليس هناك:كلمة تغنى غناء 
بياجع عفر ين حيث حي راتفا والزمو ونين زع نجوه 1 اخبير 
غسير (يتقط ).ف المقدار والطبيعة ٠‏ , 


سد #6 بت 


والميكة والخرافة ما لآ تؤديه الفاظ منها' فزهة » رعداء » ولا مخبولة + 


ات 


* ' ومن“ عناصر فن الصورة عنده ( السخرية ) يشيعها فى الكلمة والجملة 
أو الجو العام للصورة و« لآ قسرمة: ولا تسلية ولكن سخربة جادة كثيرا 
ما تقرزع.ناقوس الخطر ٠‏ 


' ومن صوره الساخرة : طبق: اللحم ص 5 » وصورة العزول ىف 
الأغانى المصرية ص ١ه‏ والكذبة الأولى ص ”> والسياح ص ١١‏ ودعوى 
األعيزة: على :الشرف ص م١‏ وانساء المجتمع الراقئ والفنان صض ما ٠‏ 
ومن صور الفكاهة عنده ( شباك الينك ص ١88‏ ) ( ملايسه.) 
ص 0م وهنا بلتقى بالمازنى أقصد ملتقى الفنانان والأسلوبان ف موضوع 
انعد “: (“الشخرية من النفس ) ٠‏ كلاهما بتخذ نفسته موضوعا لدعاباته 


وفكاهته بين كين 
3 26 


وأسنلوب يحيى حقى أسلوب مناشّز لا تعمل فيه ولا فضول ٠‏ أناقته 
أناقة” الطبع القنافا!المفتقول لا أناقة!الصدفة > «-وهد “سمق” لى أن وقفت 
طويلا عند أسلوب يحيى خقى عند خديثى عن كتابه ( خليها على الله) ٠٠‏ 
فحسبئ الآن أن أشي إلى لمحات جذابة شدتنى + ف ص ١6‏ يقول : 
الهواء طاهر فياتقى فى اللفظ: النسيط الضفا والنقاء فى قمة ٠‏ 


1:: . .وؤقبيل: هذا فى صن 158 ألوان من الفرح : الفرحة الأولى للكون حين 
أفلت من. العدم فرحة كل رسام سايق .وقادم حين تحقق لوحته أحلامه » 
فرحة كل شاعر كلما نطق الفن بلسائه ٠‏ وأخيرا خرحة الجذل الذى يقول 


ب اخ سمه 


عه :1( الجذل هو قرار السعادة ولمماعها ++ إن من«يملك”الجذك هو 
فى غير حاجة لشىء آخر ٠‏ إنه يجد له طعما حلوا فى فمه ٠‏ كل العواطف 
إلى جائبها أثمار .تستهد ضيوغها من كمسل الأثل حين يثك هو ولو ظلعت 
كافة هذه الأقمار ) ٠‏ 

لحات جذاية لى الأسلوب. ولكن أغلى منها راغب ؛ إنساتية كريسة 
تحنو حتى على الخطأ ٠‏ فالآب المتبطل يتبلد حسه وضميره ودزغرد الشر 
فى نفسه المظلمة فيتذكر فجأة شرفه الذى أهدرته ابنته وما كان ليتذكره » 
لو استمرت: فى الدفع وتلبية الطلبات المسعورة خيذبهها ولا يبالى وكأن هذا 
الهم قد طرحه الأب على الفنان ن العريب » فيخرج القاتلك وى جببه 
الأساور لببيعها بثمن بخس + ويهنا بليلة فنطزية » ويترك الآديب ٠‏ . 
القلب الكبير يتساءل فى صوت مهموم خافت ممرور ساخر أيضاً : با هلترى 
ا يذبحها تحت النجفة الكبيرة وبجانب الأباجور الأحمر أثر جرح 
من زجاجة لبة نمرة ( 5 ) فى قدم من كانت ذات يوم صبية ارتمت 
نين أحضائة ؟ 

تن يزع يا 

وأسمع. ( بحيى حقى ) حين يعتذر عن.الهاربين من: الحياة ولا مفوتلة 

خلال الحديث أن تسمع حديثآً آآخر عن ألموت والخياة ٠‏ | د 


( الانتحار *٠‏ نعم ! خإن أخبار, ( خرج ولم يعد ) تجعلنى كما أحس 
دأ ن الموت هوة سحيقة تشفط النباس يجاني كذلك أحسن بان الخياة عى 
الأخرى هوة سحيقة تشفط الناس ٠‏ السقوط واحد والضياع هو هو و 
قطني لس انها شق بلق سراط دهي مين لبون ناا زعي ما نيه 
به من أمان وانتظلام .عبيشس ومستقيل مضم ضمون : دخقدرا ع لان ا 
احتراس وخوف غامض من المجهول ' نعيش مع ذلك فى رهبة دغيندة 
مستمرة من أن نزل يسار فنقع فى هوة الموت أو نزل يمينآ فنقغ فى هصوة 
الحباة وييتلعنا خضمها .* ذلك أن مزض الرغبة .فى الهرب؛ قلما يسلم) منه 
إنسان فى العصر الحديث وإن اختلفت حدته ) ص ٠7154‏ 

ين نا 


ا ا 


فنبان حساس فيئهة ونين الأماء ألفة كديرة ومهما ضربت من أمثلة 
فآنا. مطمئنة.لا أخثى ملالا ٠‏ إن حديث يحيى حقى وخاصة عن بدلته 
العديية يسكيزيوا البراب بزع مشيق : 


( هيهات أن يمصدق أن أقدم ملاسى هى أحبها عندى » ليس أنا الذى 
ألمسها يل .هئ التى تلنسنى فى غمضدة عين انقطعت خشخششتها » وتودكت 
كل: عغعسروة: عائ :ززازها » ونعمت أظافر الليف الذى بحشوها فرقد 
ذاستكان: ». الكتف هو كتفى لا كتفها وأصبح باطى والريح لا تشعر يدى 
وهى :تدخيل جنا أنها- تجوسس. خلال أرض مجهولة ولا تعصدم وقت 
هلم ب يجيلاب:الليول :الشدييلة: دافكة آبذل ولو كاقت بخراية: وجيوب البسدل 
الجدئدّةناردة دائمآً ولو كانت عمرانة » اتعقد ببنى ومينها صلح عهى 
فته :مخلضة: وأنا منافق فلا أستفغد أن أخونها ف بوم وأسلمها معد عمر 
ظويل إلى تاجر الروبابيكيا ) ص 86 بهم ٠‏ 


د ود 


: :فخنإن قن -حديثه. عن. الفن » والغنان والجمهور » والفنان والزمن 
يسرقه رص /الا١ا‏ / 148 ) ٠‏ ظ 


ثم حديثة عن القصاص وفن القصة » ولست أرى لماذا أحس أن. 
«ْيِحَِى حقى » ف هذا الحديث إنما يصف نفسه ٠‏ 


حدحةة ل أخا أريد منه « أى رهن القضاض- » أن ينتفع أتم انتفساع ناعكا 
ما وخب.الله لينى آدم من بصر وسسمع وشسم وذوق ولمس ومن عق4 
كالفؤهرة: وروح :'هيهات أن تفنى إذا بلى الجسد فلا تكون مقلته مرآة 
ضصدئه مكماء:» الصورة: التى 0 موجه ييه 5 
يي 00 ّ 0 سحرتة ! مستؤئة .لا مخدبة. 
ولا مقعرة شأن مرايا حدائق الملاهى ٠‏ 


ا 
هذه الكرة الضثيلة الرجراجة التى يفقآها أصبع طفل قادرة على أن 
تمده بضوء لاا يقل عن ضوء الم ابيح الكشافة للطائرات أو أشسعة 
كين > )ص 34+ 
إن بحيى حقى نفسه يملك فى عبنه هذا الضوء ٠‏ 
وبطيب عندى قوله عن الفن : 


( لا فنثيلا جسنعة.عرولكن الملئمة:فخ. الفن.هى أيضا فن » وإن افشور 
اأحمقمة كه تثنال بالتعليم آأما روحها فهى روح الفنان ذاته ٠‏ ) ص ٠ ١54‏ 

وبعد فلعل خير تحية أوجهها إلى أديبنا « يحيى حقى » أن أسجل 
هنا أن حديثه عن الفن وكتابه « فكرة وابتسامة » بل وكتبه قد أغرانى 
جميعها أن أدرس ( خفن الصورة ) عند آديائنا » وف أدينا ٠‏ 


-35882 ساد 


أعماله الادبية 


قنديل آم هاشم 

صح النوم 

أم العواجز 

د جاع ليق 
« مع أنه يمثل مرحلة سابقة على القنديل ويضم قصة 
البوسطجى التى ظهرت مستقلة قدل ذلك » 

خليها على الله 

فجن القصة المصرية 

فكة اها مقبافة 


عنئر وجولييت 


ب وسبعر بصم 


حبرم جرد جوم مسب ١١‏ ورب - 


سوير مسموورو سرون 


دلدهة ذره لذن درب سيفاقة سس دار عامر 5 
آلف ليلة وليلة ‏ موباسان وتشيخوف ‏ 
مدرسة المهجر ‏ مجلة الفنون - الروماتسية 
الواقعية - اللفات الأجنبية الأدية 
الانجليزى - الأدب الروسى - أريع مراحل: 
( اللكليية + موكضموعات انساتية ٠.‏ تطوز 
لتياعي + عامفة حياة ) ب اسلويه الأسلونب 
التعضفيرى أو اللفظى . الأسلوب الكتتابى 
أو الفنى ) - تحليله - رسم النماذحج ‏ عناصر 
القصة عند تيمور ( التشويق . الحبكة الفنية ٠‏ 
عاصر الصحفقة ) - المرضن ق حياة ثيمون - 
عي سرح ا لكات د 6 ب خصيسن 
وراء نشر كتبه - دوره فى ثورة بيقة 1519 
عي ليوو ا لقلة لول ق أكفة نب 
زواجه ‏ - أبناؤه - جوائز ‏ رأى اللستشرقين 
في افيه فن تييور ‏ طابع تصدبه العامية 
و أل حى, ق أدية أيمانه بالثنائية اللغوية . 


7م لك 


الادن الأصعر والثالث لامرحوم العلامة أحمد تدمور عابنا 43 
سبة من ناحية القب إلى الأكراد ٠‏ والأكراد منهم عنصر ينتهى إلى العرب 
وان نفى المتعصدون منهم ذلك ولكن الواقع أن أسيرة مور ند در من 
عرب الأكراد ٠‏ 


فأحمد تيمور باشا بن إسماعيل باشنا ثيمور بن السيد محمد تيمور 
كاشف ٠‏ جاء فق كتاب ( لعب العرب ) أنه من أسرة كردية كافج تسكن 
( بقرة جبولان ) وهى بلدة بكردستان من ولاية الموصل ولا يعرف عن 
هذه الأسرة شىء بالتفصيل سوى أن أحد أفرادها وهو محمد تيه-ور 
كاشف فارقها إثر خصام وقع بينه وبين أخبه وااتحق بالجيش العثمانى ٠‏ 


ولأفراد هذه الأسرة نعرة وتفاخر بأصلهم العريى اعتماد ا على 
ما أثبته مؤرخو العرب فى أصل الكرد وجزم به محققوهم كاين الكلبى 
وابن خلكان وغيرهما من اتصال نسيهم بقحطان وأنهم من نسل ( عمر 
مزيقياء ) ابن عامر ماء السماء أو أنهم عدنانيون فى قول آخرين على 
ما هو مفصل فى موضعه من كتب اللعة والتاريخ ء على أن هذه الأسرة 
تمت إلى العروئة يسيب آخر من جهة الشرف على ما ينقله خلفهم عن 
السلف وهو علة ورود أسماء أفراذها فى الأوراق والصكوك القديمهة 
مقرونة بلفظ ( السيد ) ٠‏ 


وقدم محمد تيمور كاشف إلى مصر مع أجذاد محمد على الذى 
اصطفاه حين خلصت له مصر ودفعه فى مرائتب الجيش حتى يلغ به أعلى 
مناصب القدادة ولم دقكصره على الجندية بل ولاه عدة أعمال من اعقبال 
البلاد المصرية المسماه إذ ذاك ( الكشوفية ) ومنها لزمه لقب. الكاشف الذى 
كان يلقب يه حتى بعد تركه تلك: الأعمدال ٠‏ 
6إة اميد 
أما الأم فيجرى فى عروقم 


حا 1 0 “ ٠‏ 5 
. مزيج من دماء شركسية وإغريقبدة ٠‏ 
والدها أحمد رشيد داشا ناظر 0 


لداخلية وصديق إسماعيل باشا تيمور 


ازا 


جد أديبنا محمود تيمور +٠‏ وأحمد رشسيد باشا كان اغريقياً يونانيا ] 
وهو ف الثامنة من عمره حين حضر إلى مصر مع الرؤساء الأتراك ٠‏ . 
وأمها شركسية ساعد على جمعهما معا الوضع االسياسى فى ذلك الحين 
فقد كان الأتراك متسلطين على القوقاز وتركستان وطش قند عاصمة 
تركستان الروسبة ٠‏ 

عاد 6د 


ولد محمود تيمور ى حى ( درب سعادة » سنة 8.4لم١ا‏ م حيث ينفح 
الجو غبير المسك والجاوى متطاير إلبيه من حى الحمزاوى مربى أبناء البلد 
ومجتمع مجالسهم * الحى الذى تدور فيه أحداث قصة ( ساق من 
خشب ) ٠‏ وتلقى تعليمه الأول بمدرسة التاصرية الابتدائية والإلهامية 
الثانوية وهنا دهمه المرض وهو ىق طراءة السن وزهو الشياب مما الزمه 
بداره .واضطره إلى الحصول على « اليكالوريا ». عن طردق المنزل 
لا الدري 4+ 


والتحق بعد هذا ممدرسة الزراقة العليا خطاف به المرض مرة 
أخرى وكان التيفود » فلم يكن بد من الانقطضاع عن الدواسة وإن لم 
بنقطلع عن طلب العلم وما إن أبلى من مرضه حتى التحق بإحدى 
ا وذاد هّ الحقانية حدث مكث نبي سقة كافلة ال الا 00 
0 فخلفها إلى الأدت ٠‏ . فأقيل على واي > اللسية 20 5 ع«( 
التى هي 3 لبد الكبيرة. المحية 0 لباقم لذهله نا 00 
# عه كد 
خلص محمود تيمور للأدب فأقبل عليه بهوى نفسه كله يعب منه عللا 
بعد نهل مستهلا بالأدب العربى ٠‏ وكانت الأسر الكبيرة تنشىء بنيها نشأة 


جديا .وان لمر جمد يحيمسي عي رسع روفي بعربية للقي مقع 


أورئه هذا الأب مؤهلات الكتابة ٠‏ كان بحفظه طفلا وتلميذا بالمدارس 
الإبتداثية » عيون الأدب العربى كمعلقة امرىء القيس ٠‏ 


أسرة سيول نساؤها الشعر وترويه وتنفسح دارها لقصادها من العلماء 
والأدباء والمستشرقين ورواد الفكر فى الأقطار العربية ٠٠‏ وكم ضمت هذه 
الدار كوكبه تنتظم الشيخ محمد عبده والشبخ الشنقيطى الكبير ومحمود 
سنامى البارودى والشيخ رشيد رضا والشبخ طاهر الجزائرى والشيخ 
خضر(") ونظراءهم من رجالات الأدب والعلم ٠‏ 


ويفتح الطقل عبنه على مجلس ااثقاة الأعلام وتنفتح ففسة أذ 
برق ومع وفع ومكتزن ٠‏ + 
دنع تزت ات 


ف هذه الأسرة وهذه البيئة نشاً محمود تبهور خما إن رودت نفسه من 
بنابيع الأدب العربى حتى تطلع إلى الأدب الغربى فآعجب بالقصاص الفرنسى 
2 موداسان ( والقصاص الروسى ١‏ تشيخوف ( الذى بع اده القصاص 
العالى ازول ه 


عاش محمود تيمور فى أدب هذين الكاتبين وتشربته نفسه حتى صدر 
عنهما فى مستهل حياته الأدبية ثم نزع إلى الاستقلال يفنه فاستوحى بيكته 
ونبع عن نفسه بمذخوراتها فنجح فى أن يقدم لنا فنا مصربا صميما نه 
بتمثيلنا فى ميدانه فالتفتت اللغات الأجنبية إلى أدب تلك الفترة من حياة 
قيومون: القن تسهيها ! المرحلة الأولى ) تنكل عنسه نماذج تمثاز بمحلبتها 
ومصريتها الأصيلة ٠٠‏ 
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) آأهدت الأسرة التيوورية الى دار الكتئب ( الخزانة التيمورية‎ )١( 

.ولها بالدار قسم خاص بها ٠‏ 
(؟) مهاجر من تونس وتولى مشيخة الاسلام فى مصر وطلب أن يدفن 

فى مدافن الأسرة التيمورية ٠‏ 


لم وبء#ثلما - 


ولعل أهم ما قرا محمود فى هذا الطور من أطنوار عمره « كليلة 
ودمنة » و « الصادح والباغم » و « آلف ايلة وليلة » التى أثرت فيه 
تآثيراً كبيراً أذكى موهبته فى التآليف القصصى ٠‏ 

ب لين لين 

ومن الأدب الحديث مؤلفات المنفلوطى لنزعتها الرومانتيكية التى 
وأفقت هواه:وقتكذ كما استهوته مدرسة المهجر للسيب نقسه وعلى رأسها 
) جبران ( ٠‏ وقد أعجب محمود تبمور ) بالأجنحة المتكسرةٍ ( وتأثرت بها 
كتاباته الأولى وأغلبها شعر منثور وهو ما يسمونه الآن « الشعر الحر » ٠‏ 


إن الأمر لا دعدو كونه راحة نفسية ٠‏ 


وكثير من الرواثيين مدعوا حياتهم شعراء من الشعور المشبوب +٠‏ وقد 
دك يعم نت 
وكان محمود تيمور خفيا بمجلة الفنون التى كانت تعرض آلوانا. من 
الأدب الموجرى منها < القصة » التى كانت أشسدها إثارة لنفسه واستقثارا 
مهنا © > 
ثم أغر اه أخوه محمد تدمور ملون و كن لون جديد من الأدب الواقعى 
فقرأ ( حديث عيسى بن هشام ) للموبلحى وقصة ( زينب ) للدكتور هبكل ٠٠‏ 
تند تند ين 
وإذ:تعلم اللغات الأجنبية قز؟ لموبالسان كما أشبرفا وزولا لأئه: من لوتة 
وفأودير الذئ كان قاذ موياسان ٠‏ وقد مرك هو لاء انطباعاتهم فيه 00 
اذ كان ف دور الانطياع والتآثر فخرجت قصصه الأولى ذات مذهب 
واقعى صارخ 9 
وقرأ من أعلام الإنجليز ديكنز وستيل وسويفت وديفو صاحب روبنسون 


*٠*+٠اوزورك‎ 


اوم ا 


وقد لفته إلى أديسون خاصة دراسة ما كولى له فقد نبهته هذه الدراسة 
إلى لون أديسون الفنى ٠٠‏ ولا يمكن أن يكون تيمور قد خلا من آثار هؤلاء 
فهو وصاف شخصيات على مثال من ديكنز وأديسون خاصة ٠‏ 
2# امإ امد 
واغنه سعد 2 يفضل الأدب الروسى * لقد قرأ طويلا » من أعلام 
القصه الروس_ية » شبخوف ؛ وتورجنيف الذى كتب عن الأرواح ؛ 
ودستويفسكى وتولستوى. ؛ ومكسيم, جوركى الذين أخرجوه من مذهبى 
الاتطباعية والكلاسيكية الاذين سادا أورويا فى وطلع القن العشرين ٠‏ 
وهو مثل تشبخوف من أنصار الفكرة الواحدة تعرض ف القصة عرضا 
بارزاً ٠‏ 
رأى تيمور فى الأدب الروسى مرحلة جديدة من التعبير القصمى .٠‏ 
رأى فمه أديا منطاقا دفاقا متحررا من القبود معبرا عن حقائق الحداة انه 
لايغتمد على الحادثة ولكنه يزوع بالصدق الفنن:ويختفل برسم الشخصيات 
على تآ شاررقه الا يفتهد هيه اللكر د كينا ما لكين مون :طدات "لالظو -.ء 
يد د 


ونستطيع أن نسم أدب يمور الى أربيع مراحل 5 
لحا سريعا فقصته «الشيخ جمعة» الثى كانت صدى إعجابه بأقاصيص أخيه 
محمد شيمور (ها تراه العبون ( ممنحاها الواقعى » وصدى تجاوبه مع الدعوة 
القومية الى كان بعتذقنها أخوه محمد أدضا ٠ه‏ لقد كان اوااده وأخبه ف 
حباته أثر لعدد ٠ه‏ قصئته هذه 1 2-0 0 صوره قدمتها ف بساطتها وصدقها 
وهى فى وقتها لون جديد باعثراف النقاد ولكنه اللون المحلى ٠‏ والمحاية ‏ 
كما ةذ ت فى قصص تلك الحقبة من حباة تيمور خلاهرة بل واقعة وه بولعء 
هذا سرها فإن صاحب كتاب «وره]مهداءه13 ]ه ولصما» 0( أو أرض السحرة حين 


)1 عطغ جه ووزعماة امط5 مقتامروعةآ1 ,وتعاموطعصط آه ولضما 


لتمسسء 8 65 د كاصة 0161 ,نزول أمعوعمم علا 10 كعددن) 6معتامةء 
انالا أأخ نط لعتمعادن!1ا ممه ذزبوعآ] 


لاوم ل 


يأك الل بيزتكاريا مجموعة من القصص تمتاز بالغرابة والسحر وقع لختبارم 
وكانت المحلبة فى ذاك الوقت تشغل محمود تبمور )0( عن الأسلونى 
والتجذية فيه + وقبل أن تغادر الحديث عن المكلية تذكر أن اخوان هذا 
الطراز والمتأثرين به صلاح ذهنى ويوسف جوهر ونجيب محفوظ ٠‏ 
تع ينم كنت 
المرحلة الثانية : 
وفى هذه المرحلة احتفل تتمور بمعالجة الموضوعات الانسانية المتصلة 
بالحياة وشخصيات هذا الطور شخصيبات نستطيع أن نجدها فى أى مكان ٠‏ 
يت كنت 


ثم لآق الأرحلة ألثالثة خقد نحا مور في سئبة الأُخيره نحوأ جديدا هو 
صدى للأيام التى نعيشها والأحداث التى نحياها ٠٠‏ تطور فنه بتطور مجتمعنا 
الذى اهتزت فبه الارستقراطية هزة عنيفة لم تحد معهاأ بدأ من التأقام ٠‏ 


ومسايرة التطور ظاهرة فى أدب تيمور فهو ضد الجمود لأن من يقف 
فى وجه ثبار الحباة المتجددة المندفعة بجرفه التبار + وتمثل نزعته هذه 
دموضوعها وعئوانها قصة ( انتصار الحياة ) ٠‏ 


الطويلة ( إلى اللقاء أيها الحب ) » وقصة ( شسمروخ ) التى تفسر مقدمتها 
جا اماه ٠‏ 

ولعل هذه النزعة تقف وراء زهده فى المذاهب الفلسفية بعامة فه-و 
كنة حرية الراع. فقيلا عما بحهيه من مزايا الآخرين مما يمحن الانتفاع به ** 


(1) اقرأ كتانه و( للا نضائفة » .. 


اي ست 


وقصة تيمور ( إلى اللقاء أنها الحب ) تصور صراع تلك الطبقة للتأقلم ٠‏ كما 
تعالج قصته ْ) شمروخ ) 4 وهى ,الأخرى اجتماعية عصرية 6 000 التطور 
العصرى ** مشكلة البترول والحداة الحاضرة فى الشرق الأوسط ٠‏ ومن 
قصص هذه المرحلة مجموعات ( تمر حنة ) 4 ( نيوت الغفير ) » ( ثائثرون ٠٠)‏ 
تنم ات ده 
المرحلة الراجعة : 
وتتمثل فى محاولة بلورة اتجاه المؤلف فى الحياة وخلسسفته فيها وهى 
وهذه المرحلة متداخلة فى سابقتها و+ 
ا د 
وقد تطور أساوبه بتطور حياته وتطور أذبه فإن '( محمود تيمرر » 
بعد سنة ١948‏ وقد زادت تجاربه فى الحياة واتصالاته بالمجتمع واطلاعه 
وقوته « أنه النضوج 4 35 
والأسلوب أسلوبان : 
أاعت الأسلوب التعبيرى ف اللغة وهو الأسلوى اللفظى 75 
9 تكنيك ٠‏ 3 الطايع ٠‏ طريقة رسم النماذج ٠‏ + طريقة العرض ٠‏ + تصوير 


الأحد اث * »> »> 


والأول يهتم به الكاتب بقدر وهو يتغير عند الترجمة إنما الثابت فى 
المؤلف طريقة الدوبير ٠٠‏ طريقة المعالجة النى ههى محك الأصالة ف 


د اموا أميد 


يوم ب 


وأسلوب تيمور الفنى فى قصصه يحتفل برسم النماذج الإنسانية 
مناذراآً عن قصد أو غير قصد بالأدب الروسى كما يهدم َ لتحليل النفسى 
وأستيطان المشماعر الخذية ووصف الديثة و» والأحداث 59 
دح 0 ات 


وعنصر التشودق ف القصة لآ تفتقده عند تنمور ولعل خير مثل له 
قصته ( إلى اللقاء أيها الحب ) ٠‏ 


وقد اهتم محمود تيمور بالحبكة الفنية إلى حد كبير ٠‏ لست أعنى 
الحبكة المسرحية واكنه سوق إلى القراءة ٠‏ 
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وهو يعتمد كثيرا على عنصر ١‏ الصدفة » وحجته فى هذا أن الحياة 
صدفة وأن الفنان له أن بستخدم أى آداة +٠‏ صدفة أو غيرها طالما انه 
بنبع من الحياة ويصدر عنها بعد أن يتمثلها فى نفسه ٠‏ وإن من أهم الأمور 
فى الفن » استجابة. الكاتب لموضوعه وتليسه بفكرته +٠‏ إن الكاتب هو 
ممثل أو صنوه ٠‏ 


تند تند اين 


وهناك خط عريض ف حياة تيمور أثر فى أدبه وعمكق أثره ٠٠‏ ذلكم 
والعشرين والخامسة والعشردن »وب» إلخ صدمات 5 حة تمعها الكثير من 
النواهى والزواجر له كاكل كذا و» ل هر عو*» إلخ ٠‏ 
ومن ثم عاش فى قوقعة فكان الأدب له متنفسا وتعويضا ٠٠‏ فيه 
يعيش ينطاق ٠٠‏ بحبا ٠٠‏ على الورق *٠‏ من هنا خط الانطلاق فى آدبه ٠‏ 
لقد حرمه المرض من الاستمتاع بالدياة على الوجه الأكمل لكنبه 
٠‏ إاو.. اه 0 ٠.‏ 0 ه مل خا 5 
طوعة عع طوع طاقن كوم إلى الاعتدال حتى حياته العاطفية خلت من 
الاقتحام والمغامرة فشطح الخيال ٠‏ 


لل 


لقد أدبه المرضى فأحسن نأدبيه فهوهادىء وادع بتويب الافراط فى 
كل نىء وف كل ناحية سواء فى الماديات أو ف المعنويات سواء سلوكه الشخمى 
أو فى علاقاته بالناس يبنض العنف والاقتحام والجموح ويحب السلام ٠‏ 
والمسالمة وسيلة لا تخيب فى نظره فى حل المشكلات ٠‏ ولكن هذه الصفات خيه 
لا تحجب معنى كبيرا يقترن به وإن بدا هذا الاقتران فى ظاهر الأمر لونا من 
المقاوقة » خافتاهه الغزير فى .تواصل. دعوب كلف وراءه إزادة حديدية 


استطاعت أي تشهر المرض والضءف والاستسلام ل 

ومن الطريب قول تيمور ف المرض أو قوله عنه ( وآخر ما أذكره 
لأستاذى الأكبر « المرض © أنه هو صاحب الفضل فبها أيليثك من سئين 
جاوزت الستين ) ٠‏ 


بل بزيد : ( لست أدرى اذا يخطر لى أديانا أنه لولا هذا المرض 


ان المريدض أنه شىء يذلك 7 الماجور » الفخارى المشروخ بعيشس 
صالحا للخدمة صالحا كلت والعجن أكثر مما يعيش « الماجور » الصحيح 
كما تتحدث بذلك الأمثال الشعسية الساكرة + فقد أصبحت أحب مرضى كل 
الحب وآكسن بصحيئةه أبما أفس 4 حدذى إن أخشى ما أخشاه أن بتزاايل عقي 
فإن فراقه إباى إيذان لى بالنهاية الحاسمة والمصير المحتوم ٠‏ 
د اد مد 


وخط آخر : الحرمان 

الحرمان الذى يدفم الفنان إلى الانتاج ويثرى فنه ٠٠‏ وليس معنى 
هذا أن « محمود تيمور © كأفح ف الحياة من آجل العيش ٠+‏ لا ** إن 
الحرمان كلمة كبيرة فقد يكون الحرمان من مال ٠٠‏ من عاطفة ٠٠‏ من شىء 
غير مؤجود ف:بيكته الإنسائية فإن عطف تولستوى مثلا عاى الفقراء إنما هو 


ع بابق ب 


صدى .لا فتقاده العطف فى بركته المترفة +٠‏ ومنسى اليساريون تولستوى 
وتورجنيف وبقصرون الحرمان على ناحية واحدة عن ؛ امال + 


ع تنه 


.وخط الحرمان: فى حياة تيمور يبدأ من القمة ٠٠‏ وأعنى أن الحرمان أثاه 

من الوجدان .+ من الوفرة فاين الارستقراطبة والجاه 6 مال مند صعره إلى 

المسطاء فاختلط بالبيكات الشعبية فى « درب سعادة » وف « الحلمية » وعين 

شمس التى عاشوا بها حياة ريفية بحته +٠‏ هناك حيث حضر مجتمعات 

الفلاحين ولعب مع أبناكهم » وطرب الأغنباتهم ٠‏ ولعل حبه لأريف عودة إلى 
الطببعية ٠.٠‏ إلى النساطة وهو يؤكد هذا » عملا » فى قصصه » وةولا » حين 

بنفر من تلقبيه بالملبونير أو « الماشا الأديب » ويثور الإنسنان الوادع قائلا: 

لا أنا مليونين ولا أنا ماشا » وإنما أنا رجل ى حالى. « مستور » يخدم الفن 
والوطن ٠‏ لقد كان لا يآلف الأمراء وبيثاتهم الارستقراطية التركية ٠.٠‏ متأسيا 
بوالده الذى لم يذهب بوما إلى نادى محمد على +٠‏ إن الارستقراطية التى 
بغتزؤن "مها هى -ارستقراطية العلم ٠+‏ إن ارستقراطيتهم لو صحت هذه 


الثسبان المسلمين ٠‏ 


وحفيعه إلى البعدالطا بين بيذ هزةاأخزى ف سح عداءالمول) 
وف روايته ( رابحة ) )١( ٠‏ فقد اكتسحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية 
موجة نفور هن المدنية +٠٠‏ إنسان هذه الفترةٍ محروب صدم ف مثله العليا 
فارتد إلى الطبيعة وهى ظاهرة بوضيو ع ك أفلام أجنبية. كثيرة ٠‏ ,فامن الأسر 
فى الرواية والذى بلا الحياة وسئمها » حن” إلى ااطبيعة ممثلة فى ( رابحة ) 
بعك الفبحراء وآن كانت شخسية رابحة غير واقمية .]ا 8" ': 


)00 كتبت منذ نحو خمسة عشر عاما .. أخذها حسير: ( نك ( مد 
مدير استوآديو مصر فى ذلك الحين . ا 


بت و ع 


والعّزيب أقدر على الملاحظة والبرع إلى الثاثر وأصدق ف :الوصف: ٠‏ 
ألبسي من. الجائز مثلا أن الفلاح إذا تمكن من الكتابة يهرب من واقعه +** 


من ديكثته ؟ 


وقصص محمود تيمور تصطرع فيها الغرائز والمثاليات ويمتزج الشر 
بالخير وذلك سر المصاه ببح الزرق كما وقول الو و 0 
فى خان ا ل قريش ) وغيرهما وإن كان بهدف إلى 
الخير وبحفز إليه ف تحليل يستمد من الحقيقة ٠‏ وهو يقول عن أثر هذه 
الفترة من عمره » فى أديه : 

( وهذه الحيوات المختلفة من تلك البيكات الشعبية والوطنية والريفية 
كانت بنبوعا ترويت منه ما استطعت ٠‏ ولا ريب فى أن كثيرا من صور تلك 
الحيوات وأحداثها وشخوصها قد ترسبت ف أعماق وجدانى ٠.٠‏ وآأنها كانت 
مددا لى أستوحيه فيما أكتب من أقاصيص وما أرسم من مناظر وأيطال ٠٠‏ 


وهو يقول ردا على الدهشثة البادية من إبثاره تصوير البيكة الشعبية 
وهو ردبب القصور ( الحق أنى أحسست بواعيتى الخفية أن البيكة الشعبية 
ف البوتقة الإنسانية الكبرى التى تحتدم فيها ضروب المشاعر ويتوضح فيها 
الكفاح الاجتماعى وتتجلى المشكلات النفسية على أوسع نطاق ٠‏ غالبيكة 
الشعبية هى الساحة الفسبحة معركة الحباة ومقاومة العار أت المختلفة » 
والاصطدام بمختلف أسلحة القتال ٠‏ 

لعلئى أدركت ذلك يعقلى الباطن فرأيت أنه من المحتم لموضوعاتى التى 
تعتلج فى نفسى أن تخوض هذا الغمار » وآن تندو ف ذلك ا 
لها مجال التألق والإششراق) (0) ٠‏ 

يد نت 


وليس معنى هذا أن حياة محمود تنموز: خلت من ألوان الكفاح الأخرى 
2 1 مر أحفئ ؟"» ؛ إيد عب البكاء شار يكل 


- 


مختلفة ٠٠‏ حب ااظهور أو التفوق الأدبى أو السياسى أو التجارى حتى المجرم 
بشبعها بدون وعى على طريقته ٠‏ 
لقة عرف: محمود قيمور رففن التشر .وذاق :مرارتة إأى أن ظهرتث 
20 السفور « + وكان الأسرته صلة بعدد الحميد حمدى فأرسل له محمود تدهور 
إحدى محاولاته فرحب بها لأن فيها لونا جديدا هن الرومانسية * وقد سجعه 
هذا ثم أخذت الجريدة تنشر له ٠‏ 
على كل حال لم تكن هناك عوائق سديدة ٠‏ 
دع ايع يت 
وقد كان لنشره كثيه الأولى على نفقته الخاصة أثر فعال فقد سفرت له 
دضاف إلى هذا عامل الزمن فإن الأقصوصة وفت ظهوره كانت لوذا 
« الشيخ جمعه » إنما هو مجرد صورة قتمتها ى بساطتها وصدقها ولكن 
2 ادر أهيم رمزى »© حين قرآها هلل لها وقال له « هذا لون جديد ) »* 
حتى الكتاب الكبار كانوا فى شغل عن هذا اللون الذى سبقهم إليه 
كوكبة هن الشباب آمثال طاهر لاشين وحسين فوزى ويحبى حقى ومحمد 
ومدعد هذا اجتذيت القصة « المازنى » و « طه حسين » ٠‏ قد يعون 
عملهم أكمل ولكن عمل أوائك كان الأسيق خضلا عن :اتصال تجاربهم فى هذا 
النوع و+ وهو اعتيار له خطره ٠‏ : 
3 3 


كما عرف محمود تبدمور لونا آخر دن ألوان الكفاح الأدبى فقد نآ ق 


ةك حت 


ثورهة 510 هَل عو القن هقد لها فلم تكن يا بحسب المعض هئة ددون 
مقدمات بل سبقها وعى متأهب » استجابة نطق الحقيقة والتاريخ » للخروج 
من النطاق العربى الإسلامى ٠‏ 


وقد انفعلت البيئة المصرية فى ذلك الحين بحركة السلطة وجمع العمال 
وجمع المحاصيك والآزراق ١ه‏ ,يلب الاق والبتين. ه 


وكان ( محمود تيمور ) فى زمرة جريدة السفور التى تدافع: عن المرأة 
ين الثليب الجديد + 


وهكذا كان دور محمود شمور اكور سكة 68 دورا أدييا ++ دور 


وعن الأدب الحديد ٠‏ 


وقد كان محمود تيمور فى هذه الدعوة متآثرا بأخيه محمد تيمور فضلا 
عن الثثار العام فقد كان محمداً عائدا من فرنسا معد أن أمضى فيها ثلاث 


ويشر بها آثر وصوله فكان محمود بالطبيع أقرب الناس إلبه وأشسدهم 
التجرمة حبين أحب ( محمد )») المسرح )0( واتخذه فسرحا لنظردته المتخمسة 
« المصرية » فاستوحى البيكة المحلية عدة مسرحبات ناجحة ٠‏ 


وقد غذدت أدب تبمور سعد ذلك ورفدئته ينأبيع كثيرة لغل من أهمها 
الرحلة الطوافة التى كانت نقطة تحول فى آديه ٠*٠‏ كان اتجاهه قبلها محافظا 
وكانت تجاربه الأولى فى الكتابة مما لم بنشر » تقايدا للقدامى فنطق أدبه 


)١(‏ كان محمد تيمور يمثل فى حفلة خيرية ف ردا, 94 سيان 
النقليمية ) . وشاهده السلطان حسين - يومعد لحي يي جد 1 ين 
رلأحمد تيمور باشا .. ان العاملين فى المسرح 0 : السعطئة نوها 
مستويات لا يرضاها فضلا عن أن هاتين البيئتين كان اراق : 


وقتئذ أنهما هوة تبتلع ضحاياها ٠‏ 


لد هو لدم 


وانطلق بعد أن زار ‏ أكثر من مرة ‏ اوروبا وامريكا وبلاد الشرق العربى 
وادخر الكثير مما تفيده الرحلة من علم وخبرات و آفاق كيفت نظرته إلى 
الحياة ٠٠‏ وكتابه ( أبو الهول يطير ) رسائل كتبها فى أمربكا حين سافر إليها 
لعلاج زوجته » إلى ولده محمد سعيد « الذى اخترمه الموت فى العشرين 
فخلف ف قليه ليعة خري» تعجر التكرق حموعا # > 

وهذا الكتاب أقرب كتثبه إلى نفسه 0 

ا د 

كما أفادته الرحلات بين الكتب ؛ الفرنسبة والانجلدزية ٠‏ فمحمود 
تيمور يجند الفرنسية وإن واتته هذه الاجادة فى المنزل كما يجيد الانجليزية 
التى تلتى علويعة بها ق المرطة الثادرية « وحر يدهم التركية . 


ولا كانت كقافة أزوحكه خرئسعة ققد أعافتة بل كملتة + ويؤكر محمود 
تيمور أنه تزوج وهو فى الخامسة والعشرين حيث ام يتح له المرض ما 
تتبحه الصحة والعنفوان للشباب من مغامرات تلهى عن الزواج أو تسوف 
فيه ++ وزوجته تعدله مستوى وعقلية ٠‏ وهى تقراً كثيرا حتى لتسيقه 
أحيانا وإن كان هو الذى يوجهها ولكن لها بعد هذا فضسل الاستجابة 
والمضى فى التخصيل ٠‏ 

كان زواج الكاتب موفقا متوافقا هادئا ٠+‏ الفن بعض خبزه اليومى ٠٠‏ 
ناهد عناتهما الأجواء الفرنسية والمسارح وغنيت جلساتهما بالحديث فى 
الأدب حتى لتناقشه زوجته فى كتبه وتنقدها ٠‏ 


وقد أعطى هذا الزواج للحباة ابنتين : 
إحداهما نازلى تيمور حرم السيد سليم رشيد بطل مصر فى الرماية ؛ 
والأخرق حوربة ثيمور حرم السيد 0 أبو الفتوح سفير مصر ف 


٠ استوكيلم‎ 


6د 6 


م ات 


توجته الحياة الأدبية فبها أكثر من مرة » فنند منحه لمجم اللغوى الجاكزة 
الأون سسة بوويمه : 
ظ وى سنة ١966+‏ حصل على جائزة الدولة للآداب ٠‏ 
إلى الفرنسية « عزرائيل القرية » ٠‏ 1 
تنئ ون يت 

ولبعل عر الكيرى اختبار. المجمع اللغوى له عضوا فده » تقنديرا 
لمكانه الكبير ف أددنا حتى ليقول الدكتور طه حس_إن ف كلمة استقباله : 
( وسبقت أنت إلى شىء لا أعرف أن أحدآ سارك فيه فى الشرق العربى كله 
إلى الان 6ه وسجلت ده لنفسك خلودا ف تاربخ الأدب االعربى لو سبي 
إلى أ بمحى © هو القصص عاى مذ هده الحددث قَْ العالم العربى وأنك 
لتوتى .حقك إذا قهل أذنك أدبب عالمى دق معانى هذه الكلمة وأوسعها ٠)‏ 

لبي وي وي موي اونا ديد 
اننا ) . 


ا 0 000000 
وأقساد. به عمدد الامضرقية ف 2 ا ااي 


0 
2 ع نت 
إلى نفسه نقصة ( ساوى فى مهب الريح ) 


وأحب قصص محمود تيمور 
كان قد أخذ 


ويعزق هق إلى عطفه عليها لانه زج بها فى شدائد كثيرة وإن 
فيذها معد هذا ٠‏ 


د اد : 
(م 56 - قمم أدبية ) 


3 


وفن تيمور ربيب الحياة المصرية فهو ينيع منها ويصدر عنها يكل مزاياها 
وعبويها, ٠‏ وهو دائما وراء أشخاص قصصه وكأنه يوحى لها ويسر اليها 
حتى لتيدو علبها طابعه من صفاء ووداعة وسماحة نفس ٠‏ إنها لمسات 
بلمس بها الصورة الإنساذية ثم بتقرغ للتحليل النفسى وأحيانا يتداخكل 
اللونان عنده ٠٠‏ وذلك كله فى أسلوب سهل شف تتراءى خلاله المعانى 
واقتادى. النك نف نساطة وسر على فصاحة ألفاظها وبلاغة التعبير .. 
وهو مع هذا لا بخلو من دعابة وسخرية يغرى بها ما دتغياه موضوعه من 
نقد صادق أصيل ٠‏ مثال هذا قصة ( كيلو بطرة فى خان الخليلى ) ٠‏ 
لد يح د 

وعلى ذكر الفصاحة فى الأسلوب بحل انا أن نشير إلى أن « محمود 
تيمور» جنح إلدها فى المرحلة الثانية من أدده + فقد كتب محاولاته الأولى ف 
المسرح : ( أبو شوشة ) و ( الموكب ) و( الصعلوك ) بالعامية ثم بالعربية 
عندما أراد لها أن تكون قصصا للقراءة وحجته فى هذا ) أن الأعمال الأدسية 
الكترع ف مختلف اللتات. أكترها القصض الفتى وآاقليها بعد المظهر الأرفتى 
للبلاغة فى لغاتها ) ٠‏ 

على أنه مما بدخل فى تفسير هذه الظاهرة عندى هدوء الدعوة إلى 
( المصرية ) بعد أن اتضحت الشخصية المصرية بعد ثورة سنة 1919 وأخذت 
تمل عليا فى إحساسن مذاتها وثقة يفسها عه لقد كانت المامية ف موله 
القصة المصربة الذى اقترن بمولد ( المصرية ) مقصودة متعمدة عند كثير من 
كتاب معي ا على الأداء الفصيح ولكن الأمر كان تأكيدا للذاتية 
المصرية فى * شتى مظاهرها ومنها لغة الحديث +٠‏ لغة الشعب ٠.ه‏ الشعب 
الذى هب يدافع عن وجوده وبتذكر ماضيه ويرسم حاضره ٠‏ 


على أن ( محمود تيمور  )‏ كان وما يزال وقد بلغ هذا الأوج يؤمن 
بالثنائية اللغوبة التى لاندحة عنها فى أى لغة من اللغات وبين أى شعب من 
الشعوبة فق أى عضر من العصور ++ خإن الحياة اليومية الجارية لا تستطيج 
التوقف لحظة من أجل مواضعات الملاغة » كما أن الأعمال الفنية الكبيرى 


لابد أن يتوفر لها » فيما يوفره لها أصحابها » فنية التعبير ٠‏ 


لذ اوم حب 


أنا القاتل' 
انتصار الحياة 


قصص مطولة : 
نداء المجهول 
سلوى ف مهب الريح 
كليوبطرا فى خان الخليلى 


عبرو 


لى اللقاء أيها اتحب 


د 4 14 حت 


المصابيح الزرق 


0 


معبود من طين تحت الطبع 


صور وخواطر : 


عطر ودخان 
ملام وغضون 
شفاء , الروج 
النبئ, الإنسان 
زحلات : 
أبو الهول يطير 
شمس وليل 


مسشسركيات > 
اي 
27 اللمن الفاقه 
المخبا رقم م 
المنقذةٌ وحفلة الشاى 
لبو للوية والموقب 
حرا الخد ( وقد أخرجت على 00 5 
أين جنلا 
قلا 3 
المزيقو: 
كذي “ف كذب 
أسطر من إبليس 


- مع ليت 


90008 155 
صقر قريشس 
بر يوا 
طارق بن زياد ظ هد الطبع 
دراسات لغوية وأدبية : 
فن القصص ) دراسات ف القصة والمسرح ( .ةا 
مشكلات. أللغة العرمية هيو 
الأدب الهادف 07 
2 0 ولت 1م أكةا 
. ام ليوا ل ترح الحديث 7 شه ا تعد يده إراد ,ا 
ظلال مضيكة ما ا 
تحت الطبع 5 
كتب بالفرنسية:: ( مكتبة دار الكتاب الفرشنى ) 
(55) عزرائيل القرية ٠‏ (0ه) شفاة غليظة .. ,:. 
(<ه) بنت الشيطان 2 ١١‏ 2 (/0) كل عام وأنتم بخير . 
(8ه) نداء المجهول ٠‏ (وه) زهرة المرقص ٠‏ 
)3 غراميات سامى ٠‏ )51 حلم سجمان]” ”.1 


(59) حياة الأشباح ٠‏ 


1 ف له موا بالإتجليدية اتخطل اسم" : : قضص مون 5958 
الحد أة المصرمة ٠‏ ( مكثية النهضة المصرية ) ٠‏ 


7 بار طق قصص "نشرها المشتقترق الؤلات الدكتوز 2 وبمار © + 
نع مجموعة أقصص نشرها الأديب الأللانى الهر « كالمر. ٠.»‏ 
(©) مجموعة نشرتها وترجمتها الائسة « آرتل » ٠‏ ْ 


اال 3 كا 


بالروسية : 
1 ثلاثة مخلدات ضكمة نشيرتها السيدة كلثوم غوفه خاو امنا الما 
'الأدب العربى بجامعة ( موسكو ) ٠‏ 7 0 
باع : : 


بتري (الجية): ظ 
(التقوق المصري ».» 

بالايطالية : 

57 5508 : 

مجمعة قصص نششرها المستشرق ( م ٠‏ كابيلوك ) : 

بالقوقازية : ظ 


(1) مجموعات نشرها:اتحاد القوقازيين ٠‏ 

9 مجموعة نشرت ( بالجيروزينية ) لغة التوقاز الجحتوبى ق 
(تفليس) ٠‏ 

بالازبيكسنانية : 

(1). مجموعة.نشرت بابلثة ف( الازكستادية ) يمبلفة ( لجر ) ٠‏ 

00 مقصوغة أخيئرى ترجدهانا ونشرها. بالازيكستانية“الأستاذ 


/ا»ىة سم 
٠.‏ 5 2 1 9 
فنناشة والصننية والاندوئيسيه 
وقد ترجم له قصص أخرى إلى الأسبائية والصب. 
والكردية والبنجالية ٠‏ والأرمنية ٠‏ 


كتب عن ( محمود تيمور ) : 
5 ابرلقه القصة السرمة للاستاذ نزيه الحكيم 
الا بي وين و يم 29 
* - الآديب الإنسان للاستاذ صلاح الدين ابو 
محمود تيمور وفن الأقصوصة للاستاذ فتحى حسين الابيارئ 
ه ‏ فن القصة عند محمود تفموز 
5 أدب محمود تيمور الحقيقة والتاريخ 

لالإسبتاد محمود بن ااأشريف 


على آد 


جد 18 بحم 


تعليمة ل 
مؤلفاته : فى باب التراجم - فى باب الترجمة 


1١١‏ ل 


الأستاذ على أدهم 


له كقلب: المازنى [ ححاد رن الحظ أن يكون 
مسرا مشر تبي وان يدت ينوه بعلم هذة لهال التى تسد 
الطريق ©“ وبمتسوية الأرض لسن يأتون من يعد عم ؛ ومن الذى يذكر 
العمال الذين سووا الأرض ومَهنكوها وؤصفوها ؟ ومن الذى معثى 
باليبحث عن. اشستماء المجاهيد الذين أدموا أبديهم: فى هذه الجااميج 0 


بوشعذ لم كمه الأرض وينقظم الل ربق ار عر ندا ويسيرون 

.لين كشبرة وتعينون: على جانبيه القصور قياعفقة باقكسة ب .ويتتكرون 

متصورهم وننسى نحن الذين أتاحوا لهم أن يرفغوها: سامقة.رائعسة 
بوالذينم شنفلوا بالتمميد عن التشييد ؟ ) ٠‏ 


ات هذه العمارة عَن. أفبيتا ا وراء اختيار كيار شري ارسنالة 
عر ل هزتنى هزا عميقا فأردت أن كن يو الى الى وفاء 
جيلنا له ولصحيه من الرواد واخترت ( أدب المازنى ). موضوعا لرسالتى 
وحسبت يومئذ أن عتاب المازنى قد رضى عنا ورضى بنا ولكنى اليوم 
| تأعواد .من جديد- أحس. وقدة: هذه. العبارة وكوط م لأمن: جك «المازتن 
.هذه المزة فقد توالت الكتابات عنه. » ولكن من أجل علم آخر من آعلام 
نواد المجاهيد أسهم ف قسوية الأورض وتمهيدها ورصفها ودميت يداه ٠‏ 
كلم. جاءت معده صفوف من الكتاب ورزاء. صفوف وكام بعضها القصور 
...على "جانمى الطريق الممهد المرصوف والموصوف ونسى” هو أحد الذين 
ايمرا دالتمهيد. وبالتشييد ولكن ذون تمجيذ ٠‏ 


! الكاقب الراكد الذى تسوقلة م هو ١‏ الأتاة 55 لي الذى كتب 
(تتلاقى الأكناء) و و (بين القلسبفة والأدب ) و ( على هامش لدب 


دعاب 


و ( مخاورات رينان أله امسحقية سسفية ) وراجع عددا كديرا من الكئب المترجمة 


كثيرون لا يعرفون ولا يقرؤون ( على أدهم ) لان الصعود اليه ساق 
وجويد ولا من. بريد ف عصر السهوكة والسرعة والقراءة المسطحة أو قل 


من آخر ما كتب الأستاذ على أدهم كتاب ( للماذا يشسقى الانسان ) 
ماو العو أل الود اراي ال ل جد وي 
الؤرق » حرؤخا ٠.٠.٠‏ لماذا يشقى الانسان ؟تشقى اذا افتقد أربعة لابد منها 
“لحياتة ‏ : ١‏ الحب اهل والوفاء والجزاء ) خماذا نال منها على 3 
.علئ المستوى الأدبى ؟ .: 

قد يكون فى سيرته الأدبية جواب على هذا البنؤال ٠‏ 565 من هذا 

قد يكون فيها جواب على الشباب الذى بعشو ١أى‏ أضواء المناصصب 
“أوالوفزف: على الأبواب أو إزاقة العمر على الأعتاب أو تبديد الطاقة فى 
: "الهة تناف “و الابيد © أو 'التخدزب والتنديد دون استهداف غائة كبرى 
9 و الأستشراف الويكيده أو 3 قمة فى العلين 5 الشواء . 


53 اكاتنا 58 كجاوز اللفبائق. 5 بلغتي 3 517 بالمناكسية : فى و1 
نونية بسنة.«هم1! فى احى الجمزك: فى: بيت قريب من 'البخر وقد كان: مؤقع 
بيته. هذا أثر فى حباته كانت الأسرة تعيش دائما مع: أخبار. الغرقى 
يحوت 00 0 .طسبعدا. ف 0 2 0 فتاها بالذهاب, + الى 
المبها ا الادق عمو ؛ ب الخطاب الذى كان 
يقول 1 00 ل قبل الكتانة 0 اسيجدون من يكتب 0 
ٍْ 0 53 ا العا ناف 4 لبوق" 1 1 1 


ا 3 


وف طفولته دخل مدرسة المنباوى وهى شبيهة بمكتب ثم مدرسه 
الخجارى (') ثم مدرسة الشيخ طه لفترة قصيرة انتقف نتقل بعدها الى 
مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية التى أسسها الشيخ محمد عبده وكان 
هأ قسم تحضيرى وقسم انتدائى ٠‏ والى هذه المدرسية دعزو ذقتة فا 
الاملاء فقد كان: القائمون عليها يهتمؤن كثيرا بالامبلاء وكان 'يقبوم 
بتدريسها له الاستاذ عبد المتعال فكان كلما التقى به فى لجدحة التأليف 
والترجمة والنشر التى الحفنه بها الذكثور أحمد أمين: حساه فاقلا أنث 
عطاقي أنت الذى دي اعبات ٠‏ 


بود 32 على أدهم عدرطة العمية الخيرية الاسلامية سنتين هما 

أولى تحضيرى وأولى ابتدائى ٠‏ وى الأجازة درس مقرر السنة الثانية 
ثم التحق معد الأجازة بالسنة الثالثة الابتدائية بمدرسة رأس التين قاطعا 
دذلك عامين دراسيين ق عام واحد ٠‏ وف رأس التين درس له الاستاذ 
عبد الرحمن شكرى ٠‏ وقد ذكر هذا وتان الله كيه خرن اليس ) 
عقب وفاته نسنة 8ه.5١‏ 6 وَهَن عدريسحة رأسن التين حض ل على شسهادة 
الكفاءة ستة .ع و؟ ولم بمض. على وفاة والده شهران ٠‏ 

وانتقات .الأشرة الى القاهرة لتكون فى رعاية خاله أحمد خوزى ٠‏ 

وف القاهرة حك على أدهم الخديوية حيث التحق بالسنة الثالثة الثانوية 
بها .شم :انتقل' الوح الميفة: الرائعة ومنها تحضل على اليكالوريا ومعدها 
الحق بوظيفة قْ الجمرك وكان ذلك فى أول فبراير سنة 1916 ٠‏ 

0 - وف سفة :ها عم ,اليك مطل عله الى بجمرة القاهرة وظلل 
دعقن لخر دوين هن 1 ا 

4 اق يل بقابن عسكة يا التحق بوزارة المعارف كائيا للحسابات 4 


ثم صار ركيسا لقسم الحسابات وق سنة 19 انتخب مديرا لمكثب وكيل 


1) :الخجارى نسبة الئ وادى. الحجيارة. جهة فى د ٠‏ وكان له 
ضريح ف الاسكندرية ٠‏ 7 يه 


2 11 


الوزارة 0 وظل ف هذا المنصب حتى ته وما حدحين انتديه الوزير 
( طه حسين ) للعمل بمكتبه وكان ذلك سنة ذهيه؟ دوق أوائل يذه 
أوبة١‏ جاء القبانى فنقشله الى ادارة الثقافة نائيا للمديرها « وف ادارة 
ااثقافة ‏ انتدبه مركز قبادة الثورة « ١١‏ شهرا » عاد بعدها الى عمله 
واقارة:. الثقافة ١‏ الى أن ع على المعاس فاستراح من أعها” 2 0 


مورد خارجى لاثر ترك الوظيفة منذ زمن توي ليتفرغ للؤدب الى بت نتىء 
علبه طفلا ويافعا فقد كان والده , 1 بقتنى مجله الهلال وكان على 0 
مد يننا نك كرو الطرافك 0-5 الرجال الذى كان مكتمه وقتة 
جورجى زمدان وقد ا __ متائعة راءة هذا الياب حتى غدا بحب 
كتابه التراجم وحصين يسير الأستاذ العقاد أغوار الشخصية » ل 
( على آذهم ) يعرف الشخصية بحيث يشعر قارئه بها بل يحبها بدورة +ه 
دتعرف البهاء 


ومن نان كثاب التراجم » يعجب الأستاذ على أدهم ب « ستيفان 
زفاريج » وبر فى كتابكة عن ١‏ فوشبيه » ترجمة جميلة لشخصية 
فوشيه ٠‏ كما كان يطلع فى حدائقه بانتظام على مجصلات سركيس ‏ 
المقتطاف ‏ العمران ‏ الشبتاء )0( وكذلك الكتب الأدبية ثم مجبلة 
الحمان قن » وصهكقن اللواء والمؤيد + وقد زوده أبوه بوما بنسخه من ديوان 
عنتره خلما قرأه حفظه وظل الكثير من أبياته » لسهؤلتها » عالقا يذاكرته ٠‏ 


وكان لعلى أدهم قريب فى معهد الاسكندرية الدينى د يسن السيخ 
محمود بونس ٠‏ وكان الرجل أديبا بذاكرة حافظه ؛« كان اذا قرا صحيفة 
اللواء وسأله سائل عن شىء ورد فيها » انطاق يعيد عليه ما كتب » من 
ذاكرته فى استيفاء يكاد يكون تاما ٠‏ كان قارئا لم يفته حتى الكتب 


الأجنسية المترجمة ٠‏ 


١)‏ مجلة موسمية خئلت كانت تظلهر ف الشمتاء فقط وصاحيها لبثنانئى 
أسمة سليم عتنحجورى . 


د 6 5 


وقد أثر هذا الرجل » على طراءه سئه » فى على أدهم فقد دفعه الى 
قراءةٍ المعلقات التى غذت ثقافته العربية ٠‏ ظ 


المعلمين سنة ١4+‏ وكان ترتبيه الأول ٠‏ كان أديبا وكان بتقن الانجليزية ٠‏ 
وقد دفعه الى قراءة الأدب الانجليزى ٠‏ ظ 


كما كاق خاله الكانى < خليك قوزى » أبفسا أدينا شاعرة زجالا 
وهو صاحب جريدة « الانسان » ويذكر على أدهم أن خاله « خليل قوزى » 
كان بحفظ كتاب عبد الرحمن الكواكبى ( طبائع الاستيداد ) ٠‏ 


كانت أمه اخت هذين الرجلين ؛ سيدة تركية » أبوها رجل متدين قارىء 
فى الاسلاميات فكان عندها وان لم تعرف القراءة والكتابة ذخيرة من 
الثقافة الدينية ٠‏ وكانت تتمتع دذاكرة قوية تستوعب الكثير من الحكايات 
والقصص مما يلهب الخيال وقد كان لما سمعه منها فى طفولته أثره فى ميله 
الى القصص القصيرة » والروايات ٠‏ + حتى اذا شب عن الطوق وعرف 
القراءة والكتابة ادترى كتبا صغيرة كقصة حسن البصرى ٠‏ كان يقرأ لها 
وهى تقضت له تمسرورة ++ كانث كريمة رحيمة طيبة هادثة ولعله قبس من 
مزاباها الكثير خهو هادىء صموت عزيز النكس لا برتخصها من آأجبل 
المال أو اللحكام ٠‏ 

حي اس ا بن 
أستاذه فى مدرسة رآص التين. الثائوية ثر د 

و عن حار قرعو :4 يحي الوظينة ولا يقد يها فد سالج ا 
منذ كان ابا فى الحادية والعشرين فقد ترجم ف ذلك الحين لمجاة 
البيان » رسالتين تبودلتا بين زوجة كارليل وبين مترينى مح 0 
أدب الغرب ) وهو من الكتب التى 
الرواج والذيوع ما هو خليق به ٠‏ 


0 ود 00 


هذا فيما بعد فى كتابه ( ألوان دن 
بعتز بها على الرغم من أنه ام يلق من 


438 ست 
| ثم ترجم فى البيان قصة رينيه لشاتوبريان سنة 1419 ٠‏ ثم اتصلت 
كتاباتم فى الممان ٠‏ 


بعد البيان كتب فى السياسة اليومية فقد كان بها صفحة أدبية ومن 
كتاباته فيها مقالة كمقدمة عن هيجل حدث أن أخروا نشرها شهرا فغضب 
ولم يكمل السلسلة ٠‏ 


ثم صدرت مجلة المشكاةٍ كما أصدرت السددة ليلى عبد الحميد 0 3 
مجلة ( الرجاء ) الأسبوعية وكان يشرف على هذه المجلة كامل الكيلانى 
ويكتب فيها العقاد وسلامه موسى وعيد الرحمن صدقى وكثيرون من إخوان 
هذا الطراز ٠‏ كما كتب فى مجلة السفور وى صفحة البلاغ الأدبية ٠‏ 


عدت لاسنة ؤة] أن أطلنت حبرزردة السامة عن مسلقة بن 
الصّقر والنسر أى عبد الرحمن الداخل ونايليون ٠‏ فكتب “على أدهم 
عن صقر قريش وفاز بالجائزة ومقدارها ثلاثون جنيها وهو مبلغ كانت 
له كيمتة فق ذاك الحين وكانت لجنة التحكيم مكونة من طه حسين ومصطفى 
عبد الرارق وخليل مطران وقد كانت هذه اللشابفة فوا لكتابة متقر 
ريشن الذى شجعه على كتايته الأستاذ عبد الحميد العبادى فخرج 
كتاب صقر فريش الذى يعتز به كثيرا والذى لم يطبع إلا سنة +19 فقد 
فن بيه على آرآء الفاشرين وأمكبرة حتى طلبته مجلة المتقلف ليكون 
هديتها الى القراء سنة .٠ ١98‏ كما نال جائزة أخرى ,عن مقال .له عن 
الاشتراكية فى مجلة سركيس عام 15517 .» . 


ب وقد كان مثل هذه المسابقات خليقا أن يندبه الحكومة اللى مكانه 


'' لستكوميت ف الشاينسة ارين : 
. . /1): كانيثك متزوحة 0 'أبراهيم عدد الرازق ٠‏ وقد صدرت المحصلة سنة 
ثم توقفت عن الظهور وكانت تصدر على هيئة مجلة السفور . 


لاع ب 


قريشس » لم يلق من النجاح والذيوع ما هو أهله ٠‏ إن ( على آدهم ) 
يذكرنا مرة أخرى بشوبنهوار الذى لم تكن كتبه تدر عليه شيئا حتى لقد 
ذهب بعد مدة طويلة الى ناشر كتابه ( الدنيا ارادة وفكرة ) ٠‏ 

فقال له : لقد بعته بعد طول كساد للبقالين !! 

وكتاب ( الدنيا ارادة وفكرة ) من خير ما كتب !! وقد تأثر به على 
أدهم كثيرا ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا يعد على أدهم كتابه ( صقر قريش ) من أقرب 
كتده .الى نفسه فهو أول ترجمة كتبت فى الأدب الحديث وقد سيق به العقاد 
وهيكل.وأضرابهم ى أصحاب التراجم الحديثة ٠‏ كما كان أول من كتب 
عن هيكل فى الأدب العربى ٠‏ 


كما ترجم محاورات رينان الفلسفية عن الانجليزية والفرئسية معا 
مما ينبىء عن دقة واحساس علمى بالمسئولية ٠‏ فهو لم يكتف بالترجمة 
الانجليزية مع ما فى هذا من يسر اعرفته الواسعة بالانجليزية بل جشم 
نفسه قراءةٍ الأصل الفرنسى حتى لا تخرج الترجمة 'العربية غير أميذنة 
أو غير دقنيقة أو غير وافيه وقد كتب للمحاورات مقدمة كديرة هى دراسة 
مقارنة بين رينان وكارليل وقد طبعها له الاستاذ اسماعيل مظهر سنة 
مسو١‏ _ س1 فى مطبعة العصور ٠‏ 

وقد. كتب على آدهم ف الهلال من سنة ١945 1١80‏ وق سنة 
1 بدأ يخرج الكتت ٠‏ وى مجلة (.تراث الانسانية ) كتب عن ١؟‏ 
كتابا من الكتب العالمية ومجموعاته القصصية حصيلة مات القصص يختار 
من مدنها © آتحنادا ٠‏ 

إن ( حارس المتارة ) من احسن. القصص. العالى. ٠‏ 

( ف"الضومعة ) من أحسن ما كتب « أناتول فرانس »© ٠‏ 


فو ساك بجبرعة ( الخطاها ريع " :497 امم آفبية ) 
47 سامخ أقبر 


ا ا 


ولكنه لم بارس كتائة 2 الخقصة » فقد كان بقول : بإ أحيهما 
ولبس عندى. « استعداد » .لهما :. القصة والشعر ٠‏ 


عزيز المثفال ٠‏ 


وهو يعرف من اللغات الفرنسية والانجليزية ٠‏ ويتقن الأخيرة انقانا 

ناما حتى لتعد شرفته الكبيرة على بحر لا حد له هو الأدب العالمى كله ٠‏ 

فمن خلالها رآى وعرف روائع الألمانية والايطالية والروسية والفرنسية ٠‏ 

لقد قراً كل مؤلفات ا وروجية وش_يللر وهاينى ومن الايطاليين 

متزين ولبوناردى ومن أعلام الروس دستوفسكى وتورجنيف وتولستوى ٠‏ 

قرأ بلزاك موياسان وارنست رينان وتين 6ه قرا ستيفان زفايج 
النمساوى ٠‏ قرأ يوميات. امييل ونس السويسرى () ٠‏ 


كما عكف طويلا على الأدب الانجليزى بالطبع وانه ليعد مقئالات 
كازليل () عن الأدب الألمانى وعن جيته من خحير ما قرا ل د اي 
ما كتت فى الأدب العالى الى الآن ٠‏ 


.وقحزأً هازلت وماتيبو ارنولد من النقاد وكتاب: المقنالة وقراً من 


الشعراء ميرويق ده 


ومن كتابه المفضلين ونلز خاصة فق كتأمه. مونل ءه عمنلون أما فى 
الأدب “العربى خقنذ سبق أن أسرنا الى قراءته المعلقات صغيرا. وهو مؤثر 
من الأدب الغربى » قديمه » وصدر الاسلام كما يؤثر من الشسعراء أبا ثمام 
والبحترى والمتنبى ومن الكتاب الجاحظ ٠‏ لقد قرأ كل أعسلام الأدب 
العربى وهو يشايع البارودى فى مختاراته التى وعاها جنيدا . ٍ 


)١(‏ كتب أمفقل هذه اليوميات بالفرنسية وقد طبعث بعد. وفاته وأخذهت 
مكانة كبيرة اوعد الآن من عيون الادب العالمى لما دثه فيها فون عليه وآراء 
كليل هو الذى نف الب الالتى فى اتجلهرا' , 


حم 573 ب 


وهو على الرغم من غلبة الفكر على العاطفة فى كتاباته إلا أنه يحس. 
موضوعه وشعوره كله فهو لا يكتب إلا ما يحسه لا ما يعجب الناس * ومع 
تقديره للنماذج التى كتب عنها إلا أنه لم يغفل حسابها به وضعها ف 
الميزا. » 

نكن 


وبتمثل نشاطه الأدبى بعد التأليف فى تغذية المجلات الأدنية بالمقالات 
والبحوث فكتب قْ مجلة البيان والرجاء والس_فور » والمشكاة » 
والبلاغ » والسئاسة اليومية ٠:‏ والمقتطف والهلال والثقافة والرواية 
الاقف المسرق والرسالة الجديدة 5 وألمظة غ والإذاب © والعريى ٠‏ 


وهو من كتاب الخاصة لا يترخص فى موضوع أو وسبلة ومن ثم 
لم تتسع شهرته بقدر كفآيته ٠‏ 


ولكن الشهرة لم تكن له يوما مطلبا أو مأربا فهو يعرف أنها قد 
تخطىء المحيدين + ريما بسنب الإجاذة نفببيها حتى كتب جرة يقسول 
/ بعجبنى هؤلاء الكتاب الأعكساء 4 تفكيرهم والذين بحترمون قراءهم. 
وبخلصون لهم ه سواء ظفروا منهم بالتشجيع والاقمال أو تعرضوا 
للاهمال والاغفال ٠‏ 

وارجو أن بكون هذا الاعجاب قد بءثنى عاى أن اقتدى بهم وارتضى 
خطتهم » وأدين بمذهبهم ( وأقول بدؤرئى ولكنهم أحرق بتكريم فما أحلى 
أن نكرم كريما أضاء وأفاء ٠‏ فالتكريم فى الحياة عرفان وتتويج و ٠*٠‏ أمانة 
وتقدير ولكنه دعد الحباة كلام فى الهواء قد بحمل معنى الوفاء وامكئة 
ف النهابة رثاء لا ججبزاء ٠‏ أ 


ل ل 0 


وهذه « اضافة 6 على أدهم الى المكتبة العربية : 


فى باب التراجم : فى باب الترجمة 

1 جح حار اقرمة ١‏ محاورات رينان الفلسقية 

؟ ب منصور: الأندلس ؟ - ريئيه لشاتوبريان 

- المعتمد بن عباد روضات الفردوس لازرياجاً 

س عبد الرحمن الناصر 4 مستقيل روسيا - ليونارد شابيرو 
4 .ب عت زيف ة ‏ ألواق مق أدب العرف 

كب لق خط السو الخطايا السبع 

لا صور تاريخية" ١ ١‏ 7 ت.خبراتا 

بم فصوو أدبي » م ح صديق الشدة ( الهلال ) 

- بعض مؤرخى الاسلام. 4 فاريبالدى (فرانكلين ) 

) هدأة الانسائية ( فصل عن غاندى‎ ٠ تلاقى الأكفاء‎ ٠ 
شخصيات تاريخية‎ ١ 


فى بات الآدت والنقد 


3 على هامش الأدب والنقد 
٠‏ نظرات ف الحياة والمجتمع 


55 دين الفلسقة والأدت 


الهند والغرب 


9 


كتابات مسياسية 


ع المذاهب السنياسية المعاصرة. ظ 


جد الجمعيات السرية 


ا ل 
١‏ الأمير شكديب ارسلان قف جرددة السباسة عام 1 * 


 «‏ الاسبتاذ العقاد عن كتثابة « صقر قرمشس » فى الجهاد عام 
مع5|ا ء٠‏ 


م الأستاذ ابراهيم المصرى عن كتابه ل( صقر تريشن © فق الهازل 
عام وا ٠‏ 

3 حت الأيقاذ عند الله حديب عن كتابه « صقر قريشس )» ف الجهاد 
عام لمعوا ٠‏ 

ه الأستاذ العقاد عن كتابه « ألوان من أدب الغرب © فه 

الأستاذ الدكتور طه حيسين عن كتاية « ألوان من أدب العرب » 
فى مجلة الكاتب المصرى عام ةا ٠‏ 

ير الأستاذ العقاد عن كتأبه ذز ماترينى © البلاغ عام 1908 * 

فى الثقافة ٠‏ 
5 الأستاذ غربب 


١‏ الأستاذ أنور الجندى 


1 


هيه 


محمد كامل 


ٌّ 
5 و أبن فبجِسفقا الفيلسو ا 
لآديب - 1 صم و 6 
الى 000 ع ور ال 0 | ذينيا دم 
تنئوعات | : ظ ا 
ئ ا ئى 


الث 
000 العربى والذ 
ظ 0 والذوق المعا حنق 
العرما : 0 حبر د او . 
9 0 للتاريخ اللغة 
لتحلا شار ا 


بدؤلاغ ب 


ابن سينا القرن العشرين 
آو 


« امن سينا » كان 'امضاؤه المستعار على المقالات. التى .كان. يكتبها 
ق أو اسل الثلاثينات 7 والاختبار ملهم ودقيق فهو أديب وطبيب 4 
الالهام فمه طبع والدقة فيه طببعة ٠‏ هو أستاذ جراحة العظام وهو 
عضو ف المعهد المصرى وعضو فى مجمع الجراحة يباريس » وعضو مراسل 
فى الجمعية البريطانية لجراحة العظام ٠‏ وأخيرا هو مدير جامعة ٠‏ 


وما أجاه بذائه مهما تعددت مناصيه ٠‏ 

فالدكتور مدكور يضيف الى عدد صفاته حفة « الفيلسوف » حين 
لتلاميذه منهج ديكارت وقواعده الأريع ٠‏ 

انه صاحب : متنوعات والكتاب ( جزءان  )‏ قرية ظالمة ‏ اللغة 
الذكر الحكيم ‏ الوادى المقدس - التحليل البيولوجى للتاريخ ٠‏ 

كان طبيينا عالما وأنا أعنى هذه الحفة كه كاق بفرق فين, صشافة 

كا ن طبيبا وكان أدبيا وكان عانا » كتب فى العام أو الأدب بقارن ويحلل 


وبطوف ودناقكشس وه وسبلته الثقافة الواسعة العريضة » والعمق » والجدية » 
والذكاء 6 والموهة 0 والدراسة 6 والاستشفاف م( والمنهجية 4 وذنة العالم 


٠ ودوح الأديب‎ ٠ 


اذا كتب فى العلم 6 أكسب الأدب أسلوبه الزواء والطلاوة والسلاسة ٠‏ 


ب 56ج بد 
واذا كتب فى الأدب »؛ اكسب العلم«-.سطوره ». الدقة والتحديد والتحليل 
والموضوعية * 


لنيداً الرحلة فى كتب محمد كامل حسين ووه 


المثل الأعلى عند المسلمين - الففس الشقدة 
واللفلء الإاعلئ “قدا الملتيحطين-. '١‏ *:“الفقلين"'الضة 
لتك الاعلى عند اللرحويين :| اكيس الملواة 


ولعل المثل. الأعلى عند البوذيين. + .النقفي اللأقلفةة 


هذه المثل العليا تختلف اختلافا مدنا ٠‏ ال أنها كلها تؤدى الى الصحة 
النفسية اذا وافق المثل الأعلى ما ركب فى نفس المؤمن ئة من طباع ٠‏ 


2 النفس المتخلصة فى تحقيق ضحة التفقّن من مثلهم 
5 ع أق الحى» + هذه الأمور لا 9 النفس الساعية الب 
التخلص » والئفس التى جبلت على إكبار العدل لا تستقيم صحتها على 
اخين وجه اذا أرغمت على ,الأخذ بتعاليم النفس المحية أن هذه تضصسع 
الحب خوق. العدل ‏ 0 ' 


واألنفس المطمئنة” جماع ذلك كله ٠‏ تطمئن الى العسدل ذا هحذيت 

. حواشيه وخففت من قسوته. عاطفة الحب ا بين. العدل والحب يؤّدى 

الى الردة وضى كد لاسلديع أرقي بن العل ه وانوي وى الديا 4 اترى 
للب طباع أكثر الناس ٠‏ وهى عندنا أعظم صفات الله ) : 


0 وني لوكي قبل حبر فى كلمك احلة ١‏ خوط ليم فى قات 
آبخر له ( الذكر الحكيم ) ) فيسجل أن كلمة الرحمة فى العهد القديم نادرة 
اجدا ٠‏ والرحمة فى المسيحية تلتمس من الله ولكنها فى الإسلام وعد من الله 
أى أمر محقق فليس أصدق منه وعدا جل شآنئه ٠‏ الرحمه فى الاسلام وعق 
أؤ.(حق ) وهذا سعور يزيد فى طمآأنينة النفس المسلمة .٠'‏ فالايمان بالرحمة 


.59م يفا 


عند المسبلمين يجعل طاعة الله خشسية لا رعبا ٠‏ والمسلم حين برحم غيره يزيد 
نفسه أطمئنانا لإحساسه أنه بذلك يتقرب الى 'الله من حيث أنه تعالى جعل 
الانسان أداة لكتفيذ إزادته ٠‏ والزحمة فضلا عن أنها وسفلة للتقرب ألم الله 


.يجب .أن تعد أصلا لتحديد علاقة الناس بعضهم ببغض والتى هى فرع من 
علاقتهم فالله ٠‏ 


ومن الرحمة فى الاسلام مضاعفة الجزاء فى الحسنة وقصره على المثل 
السيقة . 


":والواادئى المقدشس” ضخة زمزيىة اسم كير هو تالادمان .٠‏ وحتين يكون 
ابمان تكون واحة خضراء داخل النفس بأوى المها ضاحيها كلما لقحه الهخين ٠...‏ 
وان تخضر هذه الواحة إلا دايمان قوى ٠٠٠‏ أقوى من اليأس ومن اليغى ٠٠‏ 
أقوى من اللل.المركب فى طبيعة الانسان ٠٠‏ وقل كمايقول الدكتور كامل حسين 
أن نهد رجلا مؤمنا نصيبه المأل .من كتية المقدسة » وقليل منهم من. يمل 
العبادات ؛ وهم بكررون صيغا واحدة فى دعائهم وف صلاتهم له ولا يصيبهم 
من ذلك مال ٠.بل‏ إن آثر الدعاء والصلاة فى نفس المؤمن يظل قويا أبدا رغم 


اتكرارة بوما بعد يوم » وهئى ظاهرة لا نراها فى غير الامور النة د || 3 


والادمان فى كتب الدكتور محمد كامل حسين وكتاباته ليس طقوسا انما 

تنفع صاحنها وحده ولكعن التقوى ى الاسلام ايمان قلبى وحناة نافعة صالحة 
مصلحة سخنة العطاء ندية الخير +٠‏ لقد وقف: ى.كتانه ( الذكر الحكيم ) 
عند سورة البقرة ٠‏ وعلى التحديد عند آية ( هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب وتقيموّن الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) 1 ١‏ 

[ 0 بر ىق فى هذه الآبة التقوى مقرونه بالخير يشيع التعاطف والمساركة 
الوجداندة هر كغيرها من أأت ( ,الذين آمنوا.واتئقوا ( 6 ) الذنن 
اتقوا وآمنوا وعملوًا الصالحات ) > (.والذين اتقوا وإجسنوا ) » ( ومن 
اتقى وأصلح ( جر ومن : أو فى .بعهده واتقى ( ٠‏ ' 


- 
- لي سر ا 2 ء بالعهد وفيها عطاء رحيم + 


واذا كانت الثقوى تحمل ؛.مغنى: 'الاتقاء +٠‏ أتقاء غضب الله خإن الدكتوز 
ته الخوف من الله عند المسلمين يشبه خوف الابن من الاب 
الرحيم * وآثره فى النفس يختلف عن أثر الخوف هن الملك الجبار. مهما يكن 
عادلاا * ( والفرق بينهما أن الخوف من الاب الرحيم يسمو بالنفس ويطهرها 
ومدعؤها الى الفضيلة فى غير عنف ٠‏ أما الخوف من العقاب الذى سيقع 
على اللثنب لا محالة فيل العسياس مركق التفيلاق الفيسائية وفيا أن 
.تنطلق ف ,سبماء الطهر حرة راغبة ) ٠‏ 


التقوى ى الاسلام أن تتأثر الأقوال بالأعمال وتندمج العقيدة فى 
الحياة وتتواصل روصم 


والكفر ده 0 ١‏ ظ 


وحن كتب الدتور معد كامل حسين عن منى القلم فق الفسران 
المسلمين ) ٠‏ وأختلاقهم ب .ذلك * عن. أغل أتكثر الذياتاث الأخري + 


وعنده من الأساء النى تفرد دها الاأسلام » اعتمار الخطأً ظاما “ادق 
قبل أن يكو خاما قير 


( وقلم التنس دعبي انلام خالصن لا .طم ,أنه عرف بلا الاسلام 
ولا أعلم أنه وجد ففغير القرآن من الكتب المنزلة * وله فى القرآن معان 
كثيرة ٠1)‏ وتبدو روعته عنده “آنه (:لا يجعل. اتباع الهدى أهرا 5 
«الى جزاء يرجى"* ولا يجعل اجتناث الشر آمرا يرجع الى عقاب:يخنى ٠‏ 
.ولا يُحزم المهزمّات لأنها تضر جالنظام. ال 6 بل“ يزيذا على ذلك 
دافعا أكبر ورادعا أقوى فهو ددعو الى الخلق “القويم لذن من ترّتكب.ااثما 


اكت 


كى,:. كلا ما' أنه 5 
يكون. ظاللا! لنفضهر ولا يليق باسد إن يللم نقبة نإلة أ يكون بنه مالع 
ايلخيال ار ن يظلم 2 ن بكون ه سنفة 
| ويعنى هذا أن النفس خطرئها طاهرة لا يستثنى من هذا إلا. النفئس 
التى تعلبها سهواتها خهى أمارة بالسوء ٠‏ 


ولكن قيم الاسلام يشعها القلب المسام الذى أهحب الحياة وعاشها ى 
غبر سرف أو صلف مدايدان 


أن فيه حتة 5ت تسليم قلبى فى محدة + أما. المحسوس الذى تقوم الشواهد 
عليه امام اليعقل خموضبوع تصديق وهو درجة دون الحب القلبى وسلامه 
وتسليمه 35 . 9 3 . 


إن الصلاة والطقوس ف رأى الدكتور كامل حسين لا يراد بها حرفية 
دينية ولكن إرواء المعنى الدينى. بالخلوص. الى الله: ..٠‏ فالصسلاة تنهى عن 
الفحثساء والمنكر » والصيام تجرئة إرادة والزكاة عطاء ودر وتراحم وتكاخل» 
والحج اجتماع وتوثيق ه.* ولس من هذا القيام والقعود والجوع والعطشس 
والمن بالضدقة والتظاهر بالتقوي رئاء الناس وابتعاء. الصيت ٠‏ 


وللدكتور كامل جسين رأى ف إعجاز القرآن فالقول بالاعجاز البلاغى 
مْرُوَة ال غلبة 'غلماء اللفة على غيرهم من العلماء كين كانت الدراسات 


القرآنية فى أوجها ٠‏ آما هو فيرى غظمة ألقرآن ( أوسع مدى من أن تكون 
بلاغية فقط + ولعله أن يكون. أوقع ى. النفس أن نذكر أنه نزل على قوم لم 
يعرفوا من قبله عنابا آنه جاع العرب بين كامل, ٠,‏ عامهم. فيه يمن أمر. الله 
وتنزيهه ومن أمر الثواب والعقاب ما لم يكن لهم به عهد ٠‏ ولم يعرفوا 
سيا عن التشريع فجاءهم دتشريع لا بنقصه شىء + ولم. يكوئوا. يعرفون 
ثسيئًا من أنباء الأولين فجاءهم منه. بالشىء الكثير فيه عظة وحكمة ٠‏ وعلمهم 
الأخلاق: السامية + :يل علمهم. الآداب الخاصة والعامة + ولم بعرخوا: شيثا 


ع7 


من ذلك قبله. .كل ذلك سما .القرآن.عن ثقافة العرب ف الجاهلية سموا 
كبيرا ٠‏ وهذا أبلغ الدلالة على صدقه من القول بأن التحدى انصب على 
الإعجاز البلاغى وحده ) ٠‏ 


ولا يرى الدكتور كامل حسين رأق من دقولؤن, أن اللة وَرسل رساه 
بممجزات من جنس مارتعوي ديه قومهم ليكون ذل أبلخ في إقناعهم (٠‏ قالوا 

ن: العرب كانوا أفصح الشامن وأبلغهم وهذا فى الغألب صحيح +٠‏ وهو 
بالعسية للينا لأتراح مي » ولكن كثيرا من لمم يدول عر قولنا ...ل 
ضرورة لشىء من ذلك فى إثيات قوة التحدى ٠٠٠+‏ وكان المصريون متفوقع 
الشحز عفجاءهم موسى بعضاة + ولكن- المصرييق كانوا مترزين فى غير 
الشحر ) «“ولنظلة يشي مغير- زوك الى الهَرم أؤ تاصهلة لني أوقغت ف ٠‏ 
لؤولن جرحفقيث اتتقاذ :الاقار ل اكسفورّة ف حيرة شديدة 
كغيره حتى ليقول ( ! وال يم ا ار ا 
الكثيرة التى أثارتها مصر طلبا للحل ) ٠‏ ويقول : 


-('كان المضريؤن القدماء مهزة :ف ضناعات كثيزة يصوزة خارقة ونا 
أ تلطه معد كيد تعلى” قعل“ النحث اللهائتة لمن تجلعت؟ زده الو العدة متا 
الفا من الاطتان من المحاجر الى المعبد. البعيد ورفعهم ‏ المسلات الى وضعها 
العنودى فوق قاعدة ضيقة ٠‏ وطالك كل باد رادم هندسية ) ٠‏ 


8 ل ب 1 :نقمي الب القرآن ويسميه 
التفسي الحرياوى أذ يجد فيه كل “ما يريد :. 


وق العلوم الدديثة .سريعة الثعير والتقذم (نوناطلق تجاهها أكثر 
ما أنتعلق بالطبيغياتقا * والطنيعيات أبسط قوانين الكائنات وآيسرها درسا ٠‏ 
وهى أمتفل: كشفا: من ذوانين الحناة وقكوانين “الانسنان وعقل هق" ضاق فنك 
دون قو انين النفس النشرية والغيب والالهيمات ٠‏ والكتب.المنزلة تتعاق أكثر 
نهذه الآاموز تقول الذككوز كامل عحسين إن ع الكت المنزلة ('لا ينقص هن 
ها أن ببلغ العلم من 'الزظهئ ما بنلغه واو أذى :ذلك الى تمكين. الناس. 


قدر 


تاسوب 


من السفر الى القمر والكواكب + وعندئ أنه إذا استطاع العلم أن يخاق 
حيوانات جديدة كما خلق عناصر جديدة بل اذا استظاع أن يخاق الانسان 
نفسه مأ كان فى ذاك مساس بوحود الله وقدرته ولا يون هذا طعنا ى 
الأديان ) * 


إن اتضديد' الفوافق: لاتمطل له غتد الوكتور كاملل خسن" ٠‏ غل بق شعر 
ابى واس كما يقول مما يدل على انه عرف التطعيم والمناعة والعلاج 
الهومبوباتى ( وداونى بالتى كانت هى الداء ) ٠‏ ظ 


ويقصل الدكتور كامل حسين الحذيث عن العقائد وجماعه أن ( العقيدة 
الموسوبة تؤكد العدل تأكيدا خاصا ٠‏ وليس غريبا على قوم خضعوا 

ثم جاءت المسنيحية فقامت على الخب بين الله والناس * وبين ااناس 
بعضهم ودمعض ٠‏ وما ددت_ ذلك من تسامح ودر وقوبت فيهوم هذه الضفة 
باعتقاد هم انهم بتمعون ونتعلقون مشهدد طاهر عذت من أجلهم ٠‏ 

اما العقيدة الاسلامية فالصفة الغاائة عاىها هى الأمل فى الله هذه 
هى العاظفة 'التى تدفعهم دقعأ قويًا الى الخير +2: والقران الكريم. يؤكد 

ومن "الأمل فى الله بشرى الجنة فى القرآن٠ ٠ ٠‏ ,/ : 5 
حماة أخرى هنيكئة أى انتصاز على الموت هم الانسان الأزلى و 
الشباقل. ء* 


والجنة فى الاسلام تتسق مع العقيدة الاسلامية التى لا ترى فلسفة 
والطير على قدر مأ تسح به لبيعته ٠‏ 


- 


أما أوصاف الجنة الحسية والتى يحلو للبعض أن يشير اليها فإنه 
مجرة. تعبير. عن شعيم الآخره: ورمز عام له فبعض. النامن لإ يطمئتون, إلهٍ 
جين. تحنه لهم المعنويات تجسيدا على نحو بعرخونه فى دنياهم 5 


يقول الدكتور كامل حسين ( قد يرى بعض الناس ان الجنة التى كان 
فيها آدم ليست إلا رمزا للنفس المطمئنة التى يكون عليها الؤمن الخالص 
الايمان ٠‏ وأن التحريم خير وسيلة يضمن بها :الانسان. عدم الوقوع فى 
الخطيثة وهو تعليل الزهد وأصلهِ ٠‏ وهو آمر لا غبار عليه * ولكن الاسلام 
لا يراه ضروريا للفلاح ولا يرى انه يقرب الانسان من الله لأن البعد عن 
الشهوات. أقل ابتلاء للنفس من التعرض .لها والاعتدال فيها ) ٠‏ 


ون العفحة الاك ل . 


إن الاسلام أقرب ما يكون الى القلب الانسانى حين. يحنو على رغياته 
ورأى الالواح تتكسر ف يديه » أدرك أن الدق اذا استعمل بعنف شديد 
فى القضاء على الباطل أصاب الحق من ذلك أذى كب ) ٠‏ 


وهيئ عبارة فيها رمز الى خطر الغلواء حننى وان كانت .تنصر حقا ٠‏ 


والدكتور كامل حسين فى كتابه ( متنوعات ) يرى القرآن من أعجب 
ظواهر التاريخ اله من الأثر .فى ملايين الناس مدى أجيال عدة ٠‏ 
“وها فسن عوجلا روطام بق لاط 3 مون قت 
التعبير العربى فى القرآن ودليلة كلمة المسلمين الكبرى ( الله أكير ) قفى 
رأيه أن ب( ليس ف تاريخ العباراات فى العالم كلمئان لهما ما لهائين الكلمتين 
من قوة ٠‏ فهما أقوى نداء حرب عرقه الناس وهما نداء للصلاة وبهما تبدأً 
ولهما أثر قوى ف المسلمين كلهم ٠‏ والانسان يعجب لهذا النجاح القارق 
لهاتين الكلمتين فمعناهما بسيط جدا ٠‏ ولو حاولنا ترجمتهما حرفيا ما دل 
ذلك على ثىء ) ٠‏ ل 


رن 1 كك 


٠. : : 11 0 6 ||‏ 
وبرد الدكتور كامل ظ حسين على آراء العف الغربيين ف القرآن خفاكل 
بعدم أطراد نظام التعبير فيه + وهنا يقول ( أن القرآن : 1 
| لل ان ن تعبير تام كامل عن 
الروح العربى * والخط المستقيم غير معروف أصلا فى الصح أء :1 .- 
٠ || 7‏ 2 وءه ٠‏ 3 وس من 
طبيعة العربى لتى 8 فحد وتجرج اللوى متعرجا متسعا 
واضح وقد يصعد الطريق فوق مرتفعات صعبه وكان يمكن ان .: طريقا 
و ل “نا صعبه وكان يمكن أن يتيع طري 
ا 1 ا لصحراء أن يعدوا ذلك نقصا فى المنطق لكنهم يخطئون 
فهذا طبع الضحراء لا يمكن أن يكون لها طبع غيره ** وأهم ما فى الصحراء 
بنحصر ىق الغاية والاتجاه الفها 4 والعربى لا يخطىء الاتجاه مهما التوى 
تمجيد الله ٠‏ خالفرق بين القرآن والعقلية غير العربية هو القرق بين طريق 
الضكراء-من الحسنجد الخرام الى المسجد الأقصى ونين طرزيق للسيارات 
يفرط على كلك بالنة المجبا) * 


جدا دون سبب 


وهنا تذكرت 'الفن الاسلامى ولى معه مشاهدات كثيرة ٠‏ الفن الاسلامى 
يستقيم فيه الخطوط وبيتأود تارة أخرى وقد بنطوى ثم يفصح وقد 
يتعرج ثم يطرد من جديد ولكنه فى كل مرة وى مجموع المرات يعود من 
جديد كما بدا كالسائر الذئ يعرف طريقه فهو لا يضل غايته ٠‏ 


وبتناول الدكتور كامل حسين دعوى التكرار فى القرآن ( لست فى حاجة 
ان اذكر رواد الصحراء والذين. بحبون حداتها أن مناظرها تتنشابه كثيرا وان 
لها مع ذلك حمالها الخاص وآن أهلها أكثر الناس احساسا بالفروق 
الدقيقة بين معااها المتعددة المتشابهة وأنهم أبعد الناس عن أن يشعروا 
ازاءها بالسآم + أما أهل الحضر فهم ملولون مسرفون فى حب التغيير وطلب 
المزيد من أنواع الملاهئ والمناظر الشهية :ولا يقاس جمال الصحراء بمعبار 
هل الحضر ٠‏ وهى ف الواقمّ أقرب الئ قلوب اهلها وهم أشد تعلقا بها من 
أهل المدن: بمدنهم ولا مملون هذا التكرار الذى هو صفتها التى لا تكون 
١ 3 :‏ : : وم 8 سا قهم أدبية ) 


حت 47*14 بد 


يذؤتها ضحراء. > وأظل-البداوة مطيعون يطابعها الى حد بغيّد وتثنابه 
مناظرها وتكرار معالمها جزء من حياتها وحباتهة + ولا غرابة أن يكون التكرار 
فى القرآن مدعاة للتائسر فيهم فهو تكرار فيه كل مميزات الصحراء ولم 
بحدث أن أحدا من أغهلها عات ذلك فى أئ عضر من العصور ) ب 


مل إنه لما يدعو الى العجب والتامل مغا أن ( القرآن مع انه طويل 
وفيه آيات عدة يشبه بعضها بعضا ٠‏ وهو مع ذلك سهل الحفظ فقد استطاع 
كثيرون جدا أن يحفظوه عن ظهر قاب حرفعا ولم يسقطع أى كناب آخسر 
مهما يكن فيه من التنظيم والتنسيق أن يبحفظ كله كما حفظ القرآن * 


وبتصل بالشكل وتعليله » موقفه من السهع اذا اعتدرنا انه مقاطع 
متحدة الجرس. ( فجمال السجع عذد العرب شىء يسول ذهمه جدا حيث 
تذكر الصحراء أيضا ) * فإن الذى .يداول السفر الطويل قى الصحراء بجد 
نفسه مضطرا آلى تقطيع الطريق أمامه الى قطع تختاف طولا وقصرا تنتء 
بمعالم معينة ٠‏ ولا أقول هذه العملية 7 وهو عالم بها دل هى تتم دون 
أن. شعو بها المسافر فتقظيع الكلام.ة تيلا تتضي سلما مميخاسلووة من 
ميو العكاس طبيعق الصحرك فومعياة تعلها العقلبة ) + 


ولكته لا بمجتمريء التسحيع فى غير ,ثومة وف غم زماته * 
( فالسجع تعبيز عجيب عن هذة. الصفة فق الصحراء ومن تشملهم نزوحها 
ولا شك أن السجع نين خرج غن دائرة العرب الاقدمين فظ_ذ كل. معنى 
ولم يعد بعبز عن شلىء وأصبنحت العودة البه عيثا + وقد حاول كثيرون منذ 
ذلك النحين 'الئ اليوم أن فعودؤا اليه ولكنها عودة لاا جمال: يها لأنها 


لا تعير عدن شىء )اص ؟ ٠‏ 


وأسخف شىء فق رأبه تقعيد القواعد للجمال ٠.‏ وهو يعتقد أن 
المحسنات اللفظية وشنعها الفرس' بأسلوقة تمئمة الت _جاهيف خ ٠‏ 
أى مالجس السجادى عندهم كما يسمبه ٠٠‏ حتى سبجع نهج البلاغة ليس 
من عمل الامام على كرم الله وجهةه وإنما هو من عمل الشريف الرضى 


حم و ب 


وهو بكره ممع المديئة كت هبد هذا التعيير لآنية: مفتءل ص اعى 
لا توحيه طبيعة معبنة ولا ممليه فطرة بل انه بتناقض ثنافضا ذاما مع 

سره الأوك ( إن المحدثين. قد..عموا عن أصل جمال الس جع فضلوا ضلالا 
.ددا فهو أبعد ما يكون. عن تفكيرنا واساوينا فى ا 5 السجع فى 
القرآن فلا هو بالمفصل تفصياا صناعيا كالسجع عند متأخرى الكتاب 
العرب ولا هو بالمضطرب اضطراب السجع عند المحدثين واثنما هو 
صورة طبيعية جميلة لروح الصحراء وأجمل تعبير عنها بل أنى أزيد على 
ذاك ين لا أعلم مثلا ابر لأسجع غير القر ان يصح أ بعد عملا أدبا 
موفقا وكان يجب على الكتات جميعا منذ نزل القرآن أن لا يخاولوا السجم 
لعلمهم أنْهم لن يستطيعوا أن بيلغوا متة شسيئًا يمكن أن يقرب من المثل 
الأعلى له ) ص اه 


. والدكتور كامل حسين يرى القطنص.فى ‏ القرآن يتخال آيات: الدعوة 
( يمثابة الواحات فى الصحراء وهى بديعة فى ذاتها يعر الانسسان آنها 
تزيد ف قرة أآيات ا 4 لثني تسبنها ولاق عليه تلنها ٠‏ كه م عقف 
غيفاى. ليذا ل تعلتزضهم أهده الو الغضيةة)..» ظ 

وعند .الدكتور كامل , حسين . .أن من خواص. القرآن النى بعين فيها 
أصدق : التعبير عن روح -الصصحراء أنه يمثل روجها الزهنن آبنا همى يقول 
ياي تي رسفي يجي ل اإستايله زإسكل ار نرية ترب الى القطء ه 
والقرآن أن أرزدت تفهمه: بيجب أن د تسلمعة مرتاد. قرثيلا فطيمًا + فل إن 
القزآن بأجمسل ما يكون حينا تستمغ. اليه لا حين تناه مكتوبا.لانه.جاء 
مسموعا )1 * ؤحين. تمثل. سورة القهز عندم .روح الضهراء فى المطسايقة 
بين. ألفاظها واسلوبها وقوة تعبيرها *:!تمثل صورة الزحمن رهن عتندبده 
( أعجودة فى الأدب العالمى ( واديا ممتدا مستطيلا تحف به 'الأشجار من 
الجانيين متسقة كأنها النخل فى انتظام ام لا أحسيه يثفق لغير النخيل 
واديا خصبا رطا به طراوة وئعيم ) ٠‏ )ثانا ها 


د - 


ويطزف المكتزر كامل حسين ها معلوفه اق آكاق الى أن اليعود معد 
الطواف وطول المطاف وهو يقول ( يخيل إلى" أن الباحثين من غير المسامين 
لو درسو اأقر ان هن 'عذه الواحية كر اسة خائصة ما وجدوا كلمة سف 
سره وصفا صادقا إلا أن دقولوا أنه وحى الهى ) ٠‏ 

أما المسيجية فقد ذهبت بكتابه الجليل ( قرية ظاأة ) *٠‏ وفيه حديث 
عن ضمير االفرد وأسلون الجماعة أو لق القاضئى حين بيحكم بالإعدام 
بتواى هو تنفيذه لكان له رآق آخر ف اقيد الأدلة. * والقياكد الذى 
الا 0 إنما يأمر ؛ وعلى غيره أن بقةت_ل * وقددما 
قتل الأنبياء » وكان قتلهم يتم على هذا النحو » موزعا على الناس 
توزيعا يجعل الجماعة وحدها هى القائلة ) ٠‏ 


لقد تآمر على المسيح البغى والعزة بالائم فأخذوه بغير ذنب » 
وروعوة مغيز دليل إلا أن يقول ربى الله ٠‏ 
أنها فرية ظالمة ٠٠٠‏ 
وقد حلل .الدكتور كامل حسين العقلية: اليمودية من خلال قصة 
الخروج فى الجزء الثانى من كتابه متذوعات » تحليلا علميا موضوعيا رأكعا 
وممتعا ٠‏ 
: ( ل أظن أحدا مهما يكن عطفه على اليَهود بل لا أن أحدا من -اليهود 
أنهم يستطيع أن ينك ما لهم من عقلية خامة وطباع تغطف اختاان 
تماص مزاج يسيم لاتير بولك لطلى 8 و“القابين: عطفا علي 
اليهود أن بدعى إنهم: مخبودون أو ان حناتهم بين الفاس طبيعنة فالمذابح 
التى . أصابتهم منذ ألقى عام ؛ والتعذيب المسثمر والتشتيت الذى .عانوه 
كل مكان من العالم 2 عوود مختلفة على أبدى أمم مثباينة كل ذاك بدل 
دلالة“قاطغة على أن ق: بنق «اشسرائيل .صفاث تجعلهم على الأقل مير 
: وهو يقر أنه من الصعب تفهم سر العقلية اليهودية لما فيها من 
تناقض وتضارب دليله انك ( ترى فيهم رقة فى الطبع » ودقة ف الحس » 


حا بجا 


0 يتوه ق العطف 4 المريض ولحاي وال 0 3 هذا 
وهم أثسد 0 على ل وخضوها لايم يقت اذا 0 
أو قوة قست تقلوبهم غاية القسو: ة لا برعون الا ولا ذمة ٠‏ 


أن الرجل يمتحن عند اأشدة فتظور ما فيه من خلق كريم واليهودى 
لا تظهر منه الشدة إلا سوا ملافية +.* 


ويعزى الدكتور زكامل بحسي لهذا كلف يتان افون الم ون لهاي 
فالتجاة المائية بن الوقن 3 العوامل” التى تغهتى عل الحوازن 
العقلى والنفسى ٠‏ فاليأس القاتل ذهب بكل ما:فيهم من حيوية 6 والمحنة 
التى حاقت بهم فود التى سبقت النجاة استنفدت كل ما فيهم من 
قوة بل لعاها هدمت عقليتهم هذما ٠‏ وزاد ف عنفها أنهم تعرضوا للموت 
لا لنكبة دونه » وكأئما نضب معين الحياة فيهم وأصبح حتما عليهم أن 
كتبث لهم الحياة ة ثانية أ تاتون نتسوم أ متا ديد على "اضيا قدب 


| هذها الرعب :هذه < 


( فى هذه اللحظة أصبح بنو اسرائيل آأمة تجمعهم خيرة واحذة ولكنها 
كافك تقفرة كانية جدا فسن عصدا أن تخرهوا أن قاقة الكرين جما 
هكذا تتكون الأمم عادة وإنما يتم تطور الأمم بالملاعمة البطيئة على مر 
القرون بين النفس الانسانية والطبيعة التى حولها ولم يتحقق ذلك لليهود 
فد تكونت قوميتهم فجأة دون هذه المطابقة بين الأمة 0 ودذلك لم 
َع ف وطن ولا نشأة يمكن أن يقال بحال من الأحوال انها طبيعية ٠‏ 


ويا 'اأغزء: الويو سه كل فلي مسالا اريخيم اك نضمته, عليهنم ٠‏ 
ولا أدل على ذلك من حائظ اليكى الذئ لا يقلعون .عنه ٠‏ والذل دخلق ى 
:الناسن فمتتائل دضلبية.» يخلق.-فيهم :الصبر 'وسلعة :الحيلة والذهاء' ولكنه 
“يعنت | الكثيز :من اافضسائل الايجابية كااتتبجاغة والبكزم والاقدام 
والتضحية ٠‏ ولم يكن لهم أن بثوروا ذلك أنهم غرباء وآنهم لابد خائبون 


لم2 لل 


فى ثورتهم فالثورة لا تقوم إلا أن بتهبا لها جو عقلى خاص يدفع الفرد 
الى ألثقة أن شسعوره بالخضب 000 عام 5 


يقول الدكئور كامل حسين ( علمهم الذل الحذر الشديد ٠‏ وكلنا يذكر 
ما ارتكب موسى فى عنفوان شبابه ( فاستغاثه الذى من شسيعته على الذى 
من عدوه فوكزه موسى فقضى علده ( كما جاء فى القرآن الكريم * ولكن 
التوراة زادت على ذلك تفصيلا ذا مغزى فقد ورد فى العهد القديم أن 
موسى قبل أن يضرب عدوه تلفت 0 واطمأن الى أن أحدا لا يراه ٠‏ 
فكآن. الأصل العبرى. لم. يكن:اليتصون أن يهوديا تأخذه الحمية والنخفوة 
.فيتدفع لنصرة أخيه. أو لإحقاق حق قبل ان ينظر حواه ليرى أن لا خظر 
: عليه .من هذا ع ز' 


.أن 0 مصر النتى ل اخناتون التأمل والتجرد وحياة الفكر » 
لق بتع اليس من عدم 'السكراة يفيها حي خرهرا بإليها + .ويل ذكتور 
كامل حسين هذا بآن اليهود ) خرجوا. كاد براهق نفوسهم الخوف والسك 

والرلنى خييوا تعطن ن فيما حملوا اثما أمرهم به زعماؤهم حين خانوا 
جيرانهم فنقلوا عاريات من الذهب والفضة أخذوها من المصربين خدعة 
وعن سوء نية ولم يكن ذلك ليزيد فى ,ثقتهم بنجاحهم ف. الهروب ولم تخف 
عليهم سهولة اللحاق بهم ) ٠‏ 


ومن بصصبمات قصة الخبروج فيهبم إسرائيم ف حااتى امفآين 
والأمل ٠‏ ( إن ظلموا.صرخوا حاسبين الظلم سيباغ بهم 2 يا 
نجحوا حسيوا نجاحهم سيبلغ الغاية التى لا يحدها قانون طبيعى 
أو وضعى ٠‏ وقد غلمتهم ‏ قصة الخروج أن نجاحهم لا يتم الا بالقضساء 
على عدوهم ولو كان ذلك دون جود منهم '» افليس ى خلةهم التسامح 
“أو المروءة أو الشسهامة أو النخوةاوهى صفات من الئرف الخلقى لم نا 
لايهوذ ففى عقليتهم عنف بالغ وقسوة لا تتيح أثل هذه الصفات أن تتكون 


558 ل 


ثم طغوا سعد ذنجاحهم غابية الطغيان وفقندوا كل امرز ان وليس غرينا 
أن بنسآ فيهم هذا النوع من الطغيان المكبوت فهو 0 نفسى كامن 

فيهم إن لم يظهر أثره داثما واضحا خان آثره الخفى يتبين فى غير صورة ٠‏ 
وهو فى أقلهم بأسا وأضعفهم شوكة وليس هناك يهودى يفهم أن من 
الحياة أن تعيش وتدع غيرك يعيش بجوارك ) ص /” ٠‏ 


وهذا الوصف أو النتائج التى خرج بها دكتور كامل حسين من قصة 
الخروج قالها ولكن بصورة أخرى أديب آخر قصاص ويهودى , أيضا 
هو ستيفان. زفايج فالصورة العجيبة ااتى رسمها فى قصته ( حذار من 
القيفقة ) اب (للبويواك كانوي ). أي نز هركون كيكسهالنا يا اتجمع يذه 
الضقات تيع علمها ذا لخر خو. السطرية اللاقدة + 


هل هى روخ م آم 'أن اليهود أيقنوا آلا قاقد نهو “الحتستكار 
أو العمشل على القامن ظ 

لم بئكة معد درس سفر الخروج فأحد مضامينه آن..البهود تاجزؤا 
بالنجاة وناقشوها بلغة الفوايد والحساب فقد ( كانوا يظنون أن ربهم 
' أصببح مدينا لهم ٠‏ وكائزا لا يفئثون يطالبؤنه تدينهم عططل»ة »وكاتوا 
:يعدون تآخره فى تحقيق ما وعدهم به علئ لسان نبيهم أمزا يستهق 
منهم الثوؤرة عليه والكفر به ٠‏ وكاتوا يدلون عليه بأثهم: يؤكدون ذاك 
الد لال تالكفر والعصبان ٠‏ وف العهد القديم تعبير عجدب اذ خناء قبه 
أن موسى أنب الرب فى أمر من الأمور + دلال وكممن” على الله امريقم 
من غير دنى اسرائدل + كلما خرحوا من الذل بالسويية سيوأ كعمة 3 
عليهم +٠‏ وانقلب هذا الدلال كفرا ونكرانا ) ٠‏ 


والذكزت كام ححسين: ‏ بلموقه الأددية' قينا عن .المماوفة و البرناعة 
والاقتدار ما لا دزدد علأية متخصص لا برخم الأدب عنده 4 طب 
أو فاسفة * .ومن أحسن ما قدم فى هذا المجال ه بحثه ف المتذبى ٠‏ 


وف كتابه ( الشعر ‏ العربى والذوق المعاصر:) آزاءجديدة وطريفية 


1 
ق المعلقات معاهة ومغلقة أمرىء القييلن نخاصة + وق شعر عفن بن أبى 
ربيعة » ومن أجمل أمحاث هذا الكتاب ( الموسيقى والتصوير فى الشعر 


وهو مفكر يكره الاستيداد الذى بصيب الأمم بالشلل الفكرى ٠‏ ولكنه 
مؤمن آنه لا يدوم مهما ضرئت حوله استار حدديدية ٠‏ وأصحاب نظرية 
الحديد »:لن يستطيعوا ضريها أو فرضها الى 'الأبه » واذا قدر واستطاعوا 
دهرا ه فإن الخزمان من خرية الفكر يفت فى عضد الأمة حتى لتخضع 
الأول ضربة تآتيها هن الخارج ٠‏ بل ان الدكتور كامل حسين يقول ان 
( حرية .الفكر من الأمور التى لا تستطيع. آبة أمة 'ان تستعيض عنها 
بغيرها من الأمور '* فالقوة والغنى والفتوحات .لا تمنع الدولة من 
الانحطاط إن .لم يكن فيها القدر الكاى من حرية الفكر بل إنه يشساهد ى 
التاريخ القديم إن زوال بعض: .الدول إنما تم بعد فتوحات ضخمة لان ذلك 
دفع القاكمين بالأمر فبها الى الاستيداد وعند ذلك يسداً الضعف 
لفقت )لمن #ا 1 

وبعرف الذكتور كامل حسين » المغرخة » فى كتابه « وحدة المعرفة » 
فيقول ( فى الكون نظام » وف العقل نظام » والمعرفة هى مطحايقة هذين 
النظامين + والنظامان من معدن واحد. .؛ والمطايقة بدنهما .ممكنة لما 
يها من تداليدبت ولح لمر يكيذا متتمابعين. لاستطات امعرفة 1 ولو. ثم 
.لطا ينوي يتيقيةها طني لها فوا :11 


فمن أخص ا العقل أنسية 3 59 الف 7 5 35 بعتم 
لشراغ " وأنه يجسم المعنويات ( ومن هنا نشآت رغبته ى تصوير الجمال » 
والتغنى بالحب » واختراع الموسيقى إدرازا لمغنويات كامنة ى النفس » قف 


صور حسبة ) * 


وهذه الصفات الثلاث عند الدكتور كامل حسين ثابتة فى العقل و هى 
مدر قوته: + إلا أئه إضل بها كثيزا ( وصل هذا الضلال ما يكؤن فى علم 


,441 سس 


الانسان من نقص ٠‏ فحين تكون الحقائق التى لدى العقل قليلة نراه 
يضطر الى تنظيم علمه وملء .فراغه وتجسيم .معنوياته قسرا » مسرفا فى 

ع ا ا 

ويفلة فى موادع كخر عل “الحدية حي أ( الافبان ) * |( متنجد أن 
أكئز الفضائل ندل عليها أعمال مصدرها الفكرى منظم »++ فالصدق 
نظام والكذب فوضى ٠...‏ والأمانة نظام »'والخيانة فوضئ ٠٠‏ والشسجاعة 
نظام 6 والرزعب فوهضى الى غير ذلك من الأمخلة العديدة فإذا تعلقت 
ارادة الشخص يعمل ببداً فى خلايا مخه متظما ويسين ف "مسالك 'منظمة 
ويؤّدى الى عمل مطل لهذا هو الخلق الجميل ) *. 


مر العرفة وظيفة عرهنية للمخ الانسانى وليست حتمية + 
ولبست من الضرورتات الحيوية لذنها من الترف الذئ صادف العقل فأوغل 
فبه واستعذب نتائجه وأصاب منة قواقة كيرة لم تكن فى أول الأمر 
واضحة أو مقصودة .أو محتملة ٠‏ 


وفى كتابة ( وجه المعرفة ) بعك اظيا الشكير © يذين ان 'التفكر 
يجمع بين الخرافة والعلم ف ( الخرافة نظرية لم تثيت » والعلم خراغات 


ولا يخلو تاريخ أمه أو فرد. من.عهد مدائى .تكون فيه الخرافات: أول 
مظاهر |8 لتفى, ٠‏ 1 


ومن مذاهب التفكير : الثنائية فالطبيعيون يقسمون الأشياء الى حار 
وبارد ورطب ويابس » والفلاسفة متحدثون عن الخطأ والصواب » ورجال 
الدين يتكلمون. عن الخير والشر + ونعزو الدكتور كامل حسين هذه المقابلة 
ف- التناول أو هذه ااثنائية فى التفكير الى أن الانسان جعل نفسه مركزا 
.العالم ثم وضع الأضباء كلها غن دمينه أو بساره وقاسها حسب رؤيته لها 
'ومدى نفعها له ٠١‏ والمعرفة الحقدقية وحدها : القائمة عا ى العم دقوانين 
الأشياء هى التى تقضى على مظاهر التفكير الثنائى 0 


وبتحدث عن الزمن فيزاه أكثر الأآمسور غموضا على العقل الأننا 
:لا نستطيع آن نتصوره مجردا عن الأشياء فنحن نقيسه بحركة نجم 
أو نوع دندول ٠‏ ولو أن الأشياء قات ساكنة يكزانا قاماهما اسبك -تطاع 
الانسان أن بدرك الزمن أو يقسه أو يعرف له وجودا * ولبسن المقصود 
بالزمن هنا الزمن الكونى الرياضئ الذى يعده الطبيعيون البعد الرابع » 
ولا الزمن الفيزيائى الذى يقبس به الرياضيون سرعة جسم ساقط فى أى 
نقطة من سقوطه وإنما المقصود هو الزمن التاريخى الذى نعرفه بتتابع 
الحوادتث فيه 5 


وبنتقل الدكتور كامل حسين الى الحديث عن الفجؤزات الثلاث : الأولى 
بين المادة والحياة والثانية بين الحيوان والانسان » والثالثة بين الانسان 
حسين الدهريين والطبيعيين نقاشا عقلانيا فاكقا ٠‏ 


( هؤلاء المنكرون يرون ان وجود ما ورا الانسان فرمن يجب أن 
بكوم عليه بر هان ٠‏ دم بقولون م ن .امجن أن نكون نحن القمة 
العليا للكو: ن + *)٠٠‏ 


ويفيد رجل العلم هنذا القوله بقبيؤله.( 7 5 كامون 3 الكزن 
5 أعلى شىء فيه » هو الذى لا بؤثر فيه قانون آخر أعلى منه » وهو 
الذي تاريخ حناتة سده :لا بغيره ثنىء بعلو ارادثه *.فهل الانسان ممثل 
هذا القانون الأعلى 9 اسيل إرادته وحدها هى المتحكمة فى حدياته 1 
الدلائل تدل على أن ذلك بخالف الواقع ) 1 


ودرى الدكتور كامل حسسبين أن القضساء والقدر هما آثر وجود الله فى 
أعمال الانسان ٠٠‏ وان وجودهما دليل على وجود قوة عليا وقانون أرقى 
منا ٠٠+‏ ومادذام الانسان لسن المتحكم الوحيد فى حياته + وآن هذه الحياة 
تتأثر يما لا يفهمه ولا يعرف: له كنها وبما هو أعلا منه مما سبق أن 
بس.ميناه أالخضاء والقدر + هذا هو البرهان العلمى عاى أن وراء الاتشتسانق 
فجوة + وأق.وراء الفهوة ناتونا آعائ ٠‏ 


اي - 


وحين ينتقل القارىء من كتاب الدكتور كامل حسين:( وحدة 
المعرخة ) الى كتابه ( التحليل البيولوجى للتاريخ ) يجده يخص التاريخ 
يمكان ومقام كبير بين ألوان المعرفة ( فليس هو قصصا ممتعا تراد به 
التسلية ٠‏ وليس هو عظة لاناس تهديهم طريق الصواب ٠‏ فقد ثبت أن 
الانسان لا تغير طباعه عظة تاريخية مهما بكن الدرس قاسيا والموعظة 
واضحة ٠‏ وإنما هو بحث دراد منه فهم الحياة الانسائية » وهو الوسيلة 
الوحيدة لهذا الفهم ) ٠‏ 


ويزد على المتشككين في وقائع التاريخ لبعد العهد بها بأنه ( ليس 
على التاريخ أن يصدق ف. تفصيلاته *. وهو صادق من غير شك فق 
عمومياته ٠‏ وقضاباه الكبرى هى أصدق ما فيه » وعليها وحدها المعول 
:فى إثبسات القوانين التاريخيية ٠‏ والتاريخ فى هذا على نقيض العلوم 
الطبيعية حيث التفصيلات تكون صادقة حتما والقضايا العامة موضع 
الشك + أما التاريخ فقضاياه العامة صادقة وإن تكن. تفصيلاته موضببع 
الشفك) ٠‏ 

١ ْ‏ لايخ ليس , وصفا واكة فهم القوى التى :تعمل في جياة 5 


1 التاريخ السياسى فهو عبددلز تاريخ افتيازات الوق 16 التفوق 
الجسمى ثم تفوق الشخصة والخاق » ثم..تفوق المال » ثم ,تفوق الذكاء 
والعلم ثم التفوق العددى +٠‏ وهذه الأنواع المخثلفة من 'التفوق عملت 
على خاق 'امتبازات لهيئات عدة ٠‏ الأفراد ثم الأسر ثم المذن ثم الأمم ثم 
:الطيقنات ٠‏ ! 


وهنا ب الدين والعلم قمتين ٠‏ الدين سوى بين 0 اجتماعيا 
القوى الطبيعية بالأجهز 5 ؛ كااتلسكوب أو لوكي + ٠‏ 


444ب 


ولعل .من أمتع فصول هذا الكتاب فصل ( عظماء الرجال ) ركز فيه 
كثينًا” وبحسق نعلى. اللخظنة المناسبة ثم العوامل التاريخية المعاصرة 
فالاسكدر مقغللا ١1‏ لو كان تاريخ الاغريق فى ذلك العهد ف طور الجزر 
ها “استتظاعوا أن مضسائروا.:الاسكندر فى فتوحه + وما : استطاع الاسكندر 
أن فحمكل الاأغربق على هذه الفتوح ولو صادف عصره داريوس 
أو 'تحوتهؤس ما كم “له الفضرا البالغ ّ او ومصر ) ٠‏ 


والى المد فى حياة الامم يعزو الدكتور كامل حسين مجد من يعيشونه 
د“دؤن: أن تكون لهم مايا خاضة كلويس الرابع عشر واوغسطس قيصر 
وسليمان- القانوتى وغيرهم كثيزون كما يقول * 
| وأخيرا يآتئ كتابه ( اللغة العربية المعاصرة ) فحين يرتفع الجدل 
:من ونت ل آخر . مين الفصحى والعامية وتحتدم اللتاكقية بقول هو ف 
ء: هدوءً ( نريد أن نناقة القصحى العالية من عنت الذدن يعلمون وعيث الذين 
لا يعلمون ه والذين يعلمون بريدون أن 'يخنقوها يما يحتمونه على 
المتعلمين من علم مقواعد لا تعرض للأديب أو الكاتب ولا نعنى فيا 
الا الملتزفؤن من زجال::النحن وتهم: الذين القنوا.ى.قلوب المثقفين الرعب 
من العصهيم القومية واليأس من اتقانها ٠‏ وأكثر هذه القواعد وليدة نوع 
هن التفكير كان تساقة! “في اضر الذي وضعت فبه ٠‏ وليس لها من 
القتدسية ما يُقرضه علماء اللغة ) ٠‏ 


وهنا يدعنلو .الى الخفصحى المخففة فمن الخظر فى رأمه أن كدر 
المتناقضات فى حباة آمة من الأمم * ومن المتناقضات الصارخة أن: ندعو 
الى نشر التعليم ونتشبث بتعميم الفصحى العالية مع كل ما فيها من 
صعوبات: ه فهو .ؤكد. أنها. لا تصاحح لدراسة الرياضدات العليا ا 
' وكذلك. علوم “'الفيزيقا والكيمياء وكلها تعتمد اعتمادا كلبا على الرياضيات ٠:‏ 


( قاللغة العربية لغة مسرءة إسرا] دقيقا ثم هى اشتئةاقية ٠‏ وكلا 
: الأمرين يحول بينها وبين أن تكون لغة العلوم الحديثة كلها ٠‏ وإن كان 
ذلك مستطاعا بعد جهد عنيف » ولن تكون فيه فائدة لا للغة ولا للعلوم ). ٠‏ 


17 اكد 


كما يدعوا الى العامية المنقحة ( وهئ التى 'يجب أن يبدا منها 
الاطفال حتى لا يثبت فى آذهانهم أن الفصحى لغة تختلف اختلاقا تاما 
عن اللغة التى نشسأوا عليها ) ٠‏ 


'. “ثم ما هذا النحو ٠‏ 


إن أعلى وأكرم كتاب فى العربية » فيه آدات لا تطرد 


فالآية ( ان هذان اسباحران ) والآية ( وأمروا النجوى الذين: 
ظلموا ) لم يتم اللقاء بينهما وبين قواعد النحو ٠‏ وهنا نحن نتيع طبعا 
بكل الالال » الابات > للا علامات الاعراب. ٠‏ .لبسستت هناك لغة:بلا .قواعد 
ولكن لبست هناك أيضا اتماص ابحرزي اديوطتيورها لأوسية 


بير أو الطوير.*ا ينم عزو السالقدم 


0 أيمنا 1م 
) فالتاريخ المقارن للغات الحية المعاصرة يدل على أنها تتطور :داكما: 
الى السهولة )+ 


.وقوله هذا يذكرن بقول اه هين عن اللغة اللايفية ) لو ابطر الرومان 
المألم) ٠‏ أ 
5 ولهذا .بقول ديورانت فى (.قصة الجضارة ) | ن, المدرس ,عند الرومان 
كان فى العادة من العبيد أو من العبيد المحررين * ج ه ص ٠وار٠‏ 


“إن 'الأصل قى اللعة الإبانة. والوضوح ذون آن: نضع, :قيودا أ خديدر 4 
للصواب وااخطاً بينها بحب أن .ققون ليا طقائيس سول دركياكل فتعلم: 
بلغ السادسة عَميرة من عمره ٠‏ 


585 لدم 


ن. الدكتور كامل حسين يعلنها صريحة ( الثقة فى صحة ما ذكنب 
وما .نقدرآ هى أكثر ما تحتاج اليه العربية فى هذا العصير ) ٠‏ 


انه بنعى على العصر « الهورولة» )١(‏ 


ومآخذ الدكتور كامل حسين على اللغة أو اللغودين بمعنى أصح كثرة 
المسميات للمسمى الواحد ٠‏ وهو عنده ليس دليلا على غنى اللغة كما 
بزعمون ٠‏ بل هو عنده دليلٌ على التخيط الذى تُصاب اللغة فى أول عهدها 
بالتدوين 0# 


وبسخر الدكتور كامل حسين ‏ قاكلا ( خغلوا ذلك يما سموه دورحكمات 
الحب حين قسفوه الوبخت ورغشق: وشسغف وهيام وتدله ووله ٠‏ وقالوا ان 
الحب يسمى شغفا حين يمسن شهاقه القلباسذ ولا -أدر. كيف يعرفون جتن 
يمس الحصب تسعاف القلب ٠‏ هذا التقسيم من عمل اللعوبين بين وحدهم 
ولا غناء فيه ٠>‏ . وهتال” عدة ألفاظ لارجل بمص مشائ.ن العظم ولا أظن 
أن هناك ما بدعو 7 وجود كل فذه الألقاظ اكل هذه العملية المألوفة 


عنده :+ 

وعنده ان التفاضل بين اللغات يكون فى كثرة انتاجها الأدنى 
و:الفكزى ع“للااى: عدد الفاظها :٠.٠٠‏ ففكات الأسماء للامة: لا خطولة خبها 
وقد خط فعض" القدماء الو هذا فقالوا أت لالاؤسد المسعنا وااخدا وما عاداة: 
أوصاف ٠‏ 


وق ماهم الأغرات يوعحق الب 3 مكون المعنى هوق الذى مكريقة 


الأعسرام + 
ظ لقا مؤسي تر امس تينب الإماذده رقو اعد لايم الج العرسة ومئهجا 
منسظا للتحو كاملا :٠‏ 


٠ 'أقرأ كتاب. ( من القرية الئْ الؤاذي 'القدس ) للاستكاذ: آمل توفيق‎ )١( 


ست 448 حم 


هذه اطلاله سريعة على كتب الدكتور محمد كامل حسين التى نفذ 
معظلمها *» ومن حقع ا بل من حثنا نحن أن معاد كا | ثم درسها ل 


وي »يه *» انها © ه» كنتب قيمة «٠‏ ولبس أولى دن الفكر والأدب والعلم من 


مؤلفات الدكنور كامل حسين 

متنوا عات ' الجزء الأول أزمة١‏ مطبعة مصر 

الجزء الثانى ١951‏ مكتية النهضة المصرية. 
قربة ظالمة ا ١904 ٠‏ مكتئة النهضة المضرئمة ٠‏ 
التحليل البيؤلوجق للتارديخ: --2 اموا المطبعة العالمنة 
وحدة المعرقة 5 860800235220233 مكتبة النهضة المصرية 
لو الح دع 1 02 أن يكو عار اللمارف ' 
الذكر الحكيم. , . 1 الوا وكبة اللواسة المصرية 
الشعر العربى والذوزق العاصر 0و١‏ مطموعات الاذاعة 
فك : 4 والثليفزيؤن 
اللغة العزيتة المغاضتره ٠‏ ظ بتنة؟ دان اغارف" 


انحو اقول . . 


' -- وللذكقور مهمد كامل حدنين أبحاث لمي فل العربية والانجايرية 
أوردكا كثاب )0 القكتور ” محمد كامل حخسين عالا ومفكرأ وأدبيا 0 للاستاذ 
محمد محمد الجوادى ٠‏ 


(1) قرأت مقالا فى مجلة ( أكتوبر ) يقول كاتبه ان الدكتور كامل حسين 
له كتابة واحد. هؤ تاب ( قزية ظالمة ) ٠.‏ 


غ4 هس 


«ااية را 
ُ وتم 


ليس هذا حصرا للقمم الأدبية +٠‏ فمن القمم الأدبية التى نعتز بها : 
الدكتور أحمد أمنن لولا أنه كتب ( حياته ) و ( فيض خاطره ) بتفصيل 


حا لقد كتب الدكتور طه حسين (. أبامه ) وكتب الاستاذ العقاد 
تفسيرا أو تآويلا » لو تحليلا » أو مقارنة بحكم ما كان بينهما من وجوه 
الأدسية والسياسية والصولات والجولات » عكوفا على الاسلام فى 
( فجره ) و ( ضحه ) حتى ( الظهيرة ) والى آخر اليوم 
) بوم الاسلام ) * شم جاء أبناؤه وهم بدورهم » كتاب » فكتيوا عذه 
ما لاا يتسنى لغيرهم » كشفه من سيرته الذاتية » وهى ميزة ينفرد بها ٠‏ 


كما عكف الدكتور أحمد مين على الأدب العرعى 6 شعزه ونثره » 
فق وهاده وذراه افأوسع وأمتع »و» وعطاوه 2 هذا » مكائنة وعلامه +« 

ومن القمم الأدمية أستاذنا أمتن الخولى وإن كن 6 كسقراط 6 
سخصه اارمة أشد ٠‏ كينا ف اميك من دب النتى كتيدت عمد 
و . نومص + ظ ظ 

وكم قف حباتنا من أعلام من حقهم التسجيل والدراسة فليعن هذا 
الكتاب دعوة للدارسين لتتواصل الأجيال على طريق » وتتلاقى الأقلام 
على » هدف , بالجهد خليق ٠‏ ش 5 


" ” أداء تغمات أحمد فؤاد: 


حت 8:89 سس 
من مؤلفات الكاتية 


د من عبقرية الاسلام ٠‏ 
بد أعيدوا كتابه التاريخ ٠‏ 
به النيل فى الأدب المصرى ٠‏ 
يده خصائص الشعر الحديث ٠‏ 
يه الجمال والحرية والشخصية الإنسانية فى أدب العقاد ٠‏ 
عه أدمه الازنى * 
يه أحمد رأامى ( قصة شاعر وأغنية ) 5 
53 أم كلثوم وعصر من الفن ٠‏ 
يد 'الأدب والحضارة ٠‏ 
يد التراث والحضارة ٠‏ 
مد قمم أدبية 0 
هد شعب وشاعر ( أبو القاسم الشابى ) ٠‏ 
به مشروع هضبة الأهرام أخطر اعتداء على مصر ٠‏ 
يد أزمة الشداب و هموم مصردة +٠‏ 
بد الاسلام وانسان العصر « العودة الى عي 5" 
جه رسائل الى ابنتى 
القاهرة فى حياتى 
يه رحلات ف الشرق والغرب 
« الانسان والمكان » 


(م 4 - قمم أدبية) 


محتويات الكتاب 


ا موضبوع 

مقتدمة 
فن التراجم والسير 
الاستاذ أحمد لطفقى 
الأسحاة عادن مقيرة الك اه 
الاأستاذ حلهة حكسين 
الايقاة كعمد .حسمن الزيات 
الاستاذ توفيق الك كيم 
الاستاذ عبد الوهاب عسزام 
الإستاذ محمد قرمة. أفو .نديد 
الأمنقاخ. محبى حقى 
الاستاذ محمود قتسصسور ظ 
الاستاذ على أدهصم 
الأيعاة محمد كايل. حسين 
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